ظ ظ ظ ٌْ ظ ظ ١‏ 0 أ 0 5 2 2 ع 
ظ ظ 0 0 1 مم ظ ٍْ 
١ | 1‏ ظ 
- ظ ظ 9 5 | 
| ! 
' ظ ظ : 
| ظ 
ظ ْ ش . ' ْ ّ ّ 
! ْ : : ر 
. ظ 
م 


ب 
ق 


0 


سافدك للج لبان اليا الا > 


د ات اذهك 1311 لي 


أثر العامل الديني ف في الجهاد اللببي 
تآليف : 
مصطفى سعد الهاين 


حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر 
مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالى 


را :سف ا عزو ا ينه د /ا. 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
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أثر العامل الديني في الجهاد الليبي 
رن ( لطع زليه ضضم ول /ل: حزق رترت 


##ابلبى ا الث نت 210/6* 


الجماهيربة الع الليبنة الشعبية الاشراكية 


رقم الابباع :117 1990 - دار الكتب 


أثر العامل الديني في الجهاد الليبي 


تالبق مصطفى سعد الهاين 


(المقدمة ا( 


لسو أله العتان الرعيه 
الحميدك لله قبل بداية كل ليا منةه الت لتو فيق و عليه الاتكال صو المعبي: 2 ] ل عمل» و بفضله يتحهو الاما 5 ل. والصلاة والسلام على 


ه دعيل 


فى ؟. 


أن الجهاد راس الفضائل واكثرها مشقه واحتمالا -- التتضحية بالنفس 2 سبيل العقيدة والوطن تحتل اعظم مراتب الفدائية واصدق 


دليل على الغيرة الو طنية فالمجاهد الذي يبر من بالعمل على صدق الالتزام بمبدإ الجهاد يحق له ان 1-0 ويعظمىء فلو لأه اك 
الرسالة المحمدية تنتشر فتعم أل> نك بانوار ها وتُعجز المعاندين 9 راهينها وفوة افكارهاء وتداحضص اباطيل المحكذبين بسلامة حجمها 


0-35 


وتوالي إمتنازها ولو ل الميجاهد مأ تحمق للامة العر بيه حكم ما بين الصين شرقا وجبال البرائس غرباء ولا 5-07 جمهة 2 الناسير د: 
لمبادىء الاسلام في مجاهل الارض دربا. 


مو 


ا للمتحاهك فد تزيل الظلم والحيف» وعزما اشد مضاءت من السيف بصموده تم الظفر للمسلمين فى اكثر مم: مكان وبعزمه 


النصر في أي زمان وذلك كله بفضل العقيدة التي أمدت المجاهد بالقوة المعنوية المتزايدة فاكتسب الصفات الفدائية الرائدة 
|! | ل بطة الاجتماعية 


7 8 5 2-6 : ات م 1 زاء ع3 
حنى أصبد للجحماعة اير ا فكاع فى ه حل الغزاة يعدا متيتأن و هب 11 قي بر ى الى انشبو اث واححية لسمهمو بالرا 
داعي . 23 5 3 54 0 
| 


- 03 
ف انض ” 0 2-4 . |- ارت 0 17 ل 0 5 لذن 4 
بحيث تنتفي البغضاء والحسد ويتحدد الهدف والمصدء ويسود التالف والتحاتف» وينبد التخائف فيحكود للفعل قوة التاثير لا نه نبع 


فلولا العميدة وقوة تاثيرها لبقى في النفو س إلى الحسد نزوعهاء وبالمطامع ولوعها فانتفت وحدة جماعة المسلمين وزات تالف 
المجاهدين ولكن العناية الالهية القادرة و المعونة الربانية الدائمة ازالت مسا التفرفق ووحدت الهقلوب على نصرة الحق. 


قال تعالى 
الو انققفت ما في الارض جميعا ما ألنت و ن قلوبهم ولكن الله الك بينهم انه عزيز حكيم 70 5 


.5 ءا 
أ - 0 


في 1 9 الأو البعيد وفي صنع أحداته ياتان كل يوم بجديد. 


وا مهمة النهوض احا الجهاد وتكاليفه 3 لها من 5 كسد : أولهما 0-0 الايمان فى القلوب» وثانيهما فعألية الببحريسن 
عل الأكياد وهنا أن الوالعياك العياظة برعا انون التي تأترا إمنة لحيل السكولية يققبيا اللوسيقي والعدان ألم وسفن 

نام والقاع ليام || سال وذلل 
للمسلمين نصر 3 ولهم فيه مشاركة بالارشاد المفيد والتوجيه النافع والقيادة الشجاعة والمساهمة الملحوظة ين النضال» وذلك 
بداية ب|أ لمواجهه بين الاسلام الشر:ك في حروب الغزوات 0 ومرورا بمعارك الانتصار على الغزاة والمحتلين الو العربي على 
اختلافهم وصولا ل فترة جهادنا صد الايطاليين ١‏ لصليبيين. 


انيما 


1 ولا يمكن إغفال العوامل الأخرى التي أثر ت ف في الجهاد الاسلامي والعربي بشكل عام غير أن عامل الدين يتصدرها وخاصة 
في جهاد الليبيين ضد الطليان أقول ذللف استنادا ! بم الشفوية التي سجلت لاولئك الدين اباين ف عبرا ااي الجهاد 


الليبي» واعتمادا على الوثائق المخطوطة المتضمنة لتلك الأحداث؛ واقتباسا من المصادر الأجنبية المختلفة يتضح أن الليبيين في سرعة 
"تواجدهم في ساحة الجهاد وفي قوة صبرهم على مشقاته وتصريفهم لشوؤّونه كانوا مجاهدين في سبيل الله بالايمان عمرت قلوبهم 
ولمبدإ الجهاد صدقكت نواياهم, ومن هنا يتضح للباحث سر صمو دهم الطويل سيب تفردهم بصنع ملحمة الجهاد البطولية العظيمة. 
تلك الملحمة التي تستو جب من الجيل الحاضر دراستها واطهارهاء ومع معر فتي بالصعوبات الكثيرة التي تواجه الباحثين في تاريخ 
الجهاد الليبى الذي كانت مدته الطويلة جدا سببا رئيسيا فى تعدّد أحداثه وتشعبها وبروز بعض المتناقضات فيه فإنني لكوني 
د المهتمين بتاريخ الجهاد الليبي منل ملة طويلة» وأحون المواظبين على دراسته والمجتهدين قدر المستطاع في تسجيل رواياته) 
وجمع و ثائقه ولان تناو ل الجهاد الليبي بدراسة تشمل جميع المناطق وتنصفها 0-0 يفل خاص على إبراز تا ثير الدين في احداثه 


8 

لذا : فقد استخرت الله العلى القدير للقيام بهذه المهمة؛ ومع اعترافي بأن جهدي هو جهد المقل فإنني اتعشم بعون الله تعالى 
أن تكون هذه المساهمة شاملة لأهم أحداث الجهاد الليبي مبيئة لأثر الدي. فيه موفية: بحق أبرز 'الشنخصيات: الجهادية بغيدة عن ٠‏ 
العيوب التى تؤخذ عادة على المؤلفات الممائلة. لقد التزمت في هذا لضم باغلا أعينة للتخوادث: والافعال الى تر سيدا ظ 
الجهاد في الاسلامء وذلك لأن كافة المواقف الايجابية هو صانعها كما أن كافة المواقف السلبية تعنى الحيدة عنه» مع الاخذ بعين ش 
الاعتبار صعوبة الحكم على بعض الامور التي حدثت في فترة الجهاد الليبي لقسوة الظروف المعاشة حينذاك. 


لو أكى كن إززائيك لاثر القين فى الجهاد أتعمد أن ألبس الاحداث ثوبا دينيا لأضل إلى هدف البحث المبتغى بقدر ما كانت ' 
الأحنات سه شدي بالعون المتواصل وتؤكد صدورها عن شخصيات طبّقت مبدأً الجهاد في الاسلام منبجها يوميا. شمل كافة ظ 
التصرفات والتحركات والتوجهات وتنزه كفاحها عن جميع المقاصد الشخصية والمطامع الدنيوية الخاصة وظهر تاثير العامل الديني 
في مسلكها بوضوح تام. وأود التذكير بأنني كنت استشير المصادر وأحيل عليها في كل مسألة ذات جدل واجهتني محاولا 
بعد ذلك اثبات رأيي الخاص والمتواضع في جملة الأحداث واضعا في الاعتبار التركيز على الجانب الذي يعنيني وهو الجانب 
الديني مع الحفاظ على توالي الأحداث التاريخية كما أننى أخذت بملاحظات اللجنة التي أجازت الكتاب. إن هذا الكتاب يشتمل 
على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة كما وضعت في آخره ملجقا ببعض الوثائق المخطوطة التي استعنت بها في اعداده وفي مرحلة 
المراجعة النهائية استحدثت ملحقين جديدين لهما أهميتهما وقد قدسمت الفصول فكانت كما يلي : 
الفصل الأول ُ 


بدا الجهاد فى الاسلام ودور الليبيين في ترسيخه ويتقسم إلى موضوعين : 


0-7-0-2 5 1 


هه و ب 


رةه ف الاوك عن فريضه الجهاد فشرحت معناها وتشريعها ا تفضل المجاهد و جزاء الشويك أما الموضوح الثاني 
ققشل شراحتكت فيه 23 و جه الاسلام الروح القتالية العر بية و وظفها كن تحميق مبادىء الجهاد الاسلامي 0 فقت ايضا 25-8 حمق 
الاسلام الترابط بين العوامل المختلفة المؤثرة في الجهادء وقد اوردت شواهد من الجهاد الليبي تؤكد وتبرز دور الليبيين في تطبيق 


وتر سيخ مبد! الجهاد في 0 حم 5" 


الفصل الثاني : 


ا 0 واثرها فى حيأة رجال الجهاد 


وقد اشتمل هذا الفصل على مدخل وضحت فيه ان اعظم الأنتصارات الاسلامية كانت قد تحققت بفضل قادة تميزوا بشدة 


العدين و بيلنت 8 نهايته ان الجهاد | صمو من أجل العقيدة والوطن تواصل بفضل صمود شعب 3 ابرز ما يميزه كونه ينطلق ايا 
ع فد ا دين رعو ا ل ! 
منص ؛ حيو لي نو جهانه النضالية سل 


إلى ل 


بعل المدخل المختصر أاوردت تراجم لعدد من الشخصيات الجهاديه اللنينة بين يي دورها البارز في الجهاد كثبانها على المبدا 
و كراهيتها المستمرة للمستعمرين او رأيت ان المصادر الايطالية تذكرها بنعوت تدل على كونها قد شكلت تخطرا كبيرا على الا يطاليين 
اثناء فترات الجهاد» ومن الشخصيات التي تناو لتها هده التراجم احمد الشريف و سليماد الباروني وسعدول السويحلي و عبد النبي 


بالخير ومحمد بن عبد الله البوسيفي وعمر المختار» وقد وجدت ان المصادر الاجنبية والمحلية قد اوردت ذكر قبيلة اولاد بو سيف 


كثيرا فاوليتها اهتماما خاصا باعتيارها إحدى القبائل التي ادت دورها الوطني بإخللاص وتضامن بتكل جماعي لمدة طويلة. 


فووائهيت' الفطلل بخادية يدت فيه يشواهد مختضرة مق الجهاد اللبيى كيف *طتق. الليبيون الترامهم بميباً. الجهاد.في الاسام 
عمليا في ميادين النضال؛ 


الفصل الغالت * 


نظرة عامه في تاريخ الجهاد الليبي) وقل تحدثت في هذا الفصل من ناحية تار يخية عو الجهاد الليبي وابرز أحدانه وأشهر قادته 
وه قائعه ابتداء من الغزو الايطالي حتى استشهاد البطل 'عمر المختار آاخحر قادة الجهاد الليبي المشهورين. 


وقد اردت لهذا الفصل ان يشكل مع الفصلين السابقين والفصل اللاحق له فكرة شاملة ومفيدة عن الجهاد الليبي في 
عموفياته» وكنت اريد تسميته بالفصل الرابع ولكنني وجدت ان الفصل الرابع وهو : 


«تنظيمات المجاهدين الليبيين الحربية الادارية» 
يتناول التفاصيل التنظيمية والمسائل الادارية واساليب التخطيط والقتال فأردت ان اسبقها بفكرة عامة وموسعة عن تاريخ الجهاد 


لكوك لدى. القارىء حصيلة تاريخية عن الجهاد قبل التطرق للتفاصيل اليومية المستفيضة» والتقديم والتاخير في نظري 8 هدين 
الموضوعين لاا يخل بالهدف المطلوب من البحث اذ تشكل الفصول مجتمعة جسما واحدا وتكمّل الاحداث بعضها بعضا. 


الفصل الرابسع * : 
تنظيمات المجاهدين الليبيين الحربية والادارية 
في المحلات والادوار والمعسكرات 

وشمل هذا الفصل الموضوعات التالية : 
5530-0 التنادي للجهاد 
 )5(‏ ب اهتمام المجاهدين الليبيين بالمسائل الادارية 
(4) - أساليب القتال والخطط الحربية عند المجاهدين الليبيين. 


/١‏ ندرة المراجع التي تناولت هذا الموضوع او ذات الصلة الوثيقة به» وبعض المراجع التي وجدتها كانت امكانية الاستفادة 
منها قليلة لأن اكثرها بالمكتبات الخاصة؛ ومايوجد بالمكتبات العامة ومراكز الثقافة اصبح من المراجع القديمة والقليلة التي يتشدّد 
امناء النكنيات كثيرا في تسهيل مهمة الباحث بالاطلاع الكافي عليها وقد وجدت صعوبات كثيرة في التردد لدراستها وصعوبات 
اكثر في تصوير ما هو شديد الصلة كثير الاهمية بالنسبة للبحث. 

؟/ صعوبة وضع هيكل البحث ومنهجيته نتيجة اتساع الموضوع ودسامته وتشعبه وتنيجة عدم صدور أي كتاب عنه في السابق 
وقد استدعى الامر ترتيبا على ذلك دراسة الموضو ع دراسة شمولية وافية والاعتماد على المجهود الشخصي كليا للكتابة فيه حيث 
عد عر سحي الحصول عليه من المراجع ذات الصلة بالمؤضوع وفتشت في ثناياها عن كل ما له ارتباط بالموضوع من 

وفي الختام فإنتي أذكر بالفضل جميع الذين قدموا لي المعاونة المشكورة اثناء قيامي باغداذة وانخصض بالشكر أسرة مراكز. الجهاد 
وعلى زأسهبم الأخ الد كتور محمد الجراري كما اعترف بجميل اساتدتي الاجلاء في كلية التربية بجامعه الفاتح الذين حللت بينهم 
في قسم الدراسات العليا ١8‏ مع تحية تقدير خناضة إل الاخوة الد كاترة عبد المجيد الديباني وعقيل الريار وعبد المولى 
المصراتي ومنحمد الوافي وجميع من أعانني في مهمتي العلمية راجيا لهم جميعا.من. الله حسن الجزاء : 


والله: االمو هق 
مصطفى سعل الهاين 


3 مَدَيئةاتشحدارت: فى :1521/1/5 


الفصل الاول 
١‏ مبدأ الجهاد في الاسلام ودور العرب الليبيين في ترسيخه 


0 فضل المحاهد وجزاء الشهيد * 


الدين الاسلامي دين الحجة وا لبرهادك» دين العزة والخير دين السالام المائم على الموة) وليس السالام الذي ياتي نتيجه الضعف 
والعجز , والتخاذل والجبن والتولي مرا سن 5-000 ابنائه وضرورة تمسكهم بهده العزة مع عدم التجبر 
والطغيان تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى : ١و‏ لله العزة ولسوله وللمو مني نم 0 

نقد حاءت إرسالة النبي َيه متمثلة في امرين اساسيين بوي عل عدر فتوحيد المسلمين فكرا وصقا وهدفا وعماد انما 
كات الفضل فيه للعقيدة الو احلة التي رسخت في قلوبهم وجعلتهم كالبنيان ١‏ لمر صوص يحموك دينهم ويدودوك عن اوطانهم فاذا 
تعرضت عقيدتهم للهدم او تعرضت اوطانهم للغزو الاستلااب هبوا هبة رجا واحد لدفع العدهو ان عن ينب 31 عقن ايفان كد : المرء 
وربه من شروطه ان يبيع الانسان نفسه وماله في سبيل الت تمن مبارك.وفوز عظيم وسعادو دائمة مؤكدة في قوله تعالى 

اك الله اشترى من المومنين اتنفسهمو واموالهم . يان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلود ويقتلود وعدا عليه حقا في التورا 
والانجيل وَالْقَرَاكَ ومن اوفى بعهده من الله قات ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم)( 2. 


الا عد حماة الاسلام في كل زمان ومكان وهم اهل الفضل في نشر الر اللطسو فل قواء اك د 
صور التضحية المثلى في مختلف اشكالها والبطولة في اسمى سمى معانيها ا انما تتمثل في المجاهد الذي يجود بالك لتقي والمال يبدل 
الله ذا للبكن وردعا للعده ان تنفيذا لقول الله تعالى 

«فماتل ف سبيل الكر لذ اتكلقن لا سك وخر الموّمنين عسى الله أن يكن 03 الذي 0 


ولأن الجهاد فريضة محكمة ولأنة شعاز المؤمتين الموحدين فقد. كانوا يتسابقون إليه فعند النداء للجهاد تمتحن قوة الايمان 
في قلوب الرجال قاما اهل الايمات الصادف القت الخو وقول انض خانفو ولا 31 الدين يو منوك الله والنويف الاجر أن 
يجاهذوا بامؤالهم وانفسهم وَأيه عاو وال 


ثم يصور قال من لا إيمان لهم ويصفهم بالتردد وخلق المعاذير فرارا من الجهاد فيقول سبيحانه «انما ينض ذنالك الذين لا يومنون 


بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون)”! 0 


فالموٌ من الحق د امام جبرو ا ت اعداء العقيدة ولا يستسلم للحزد و يقهره الخو ف ولا يمسر لبا 00 والهوان 
فتللة: كله ا يصح من المسلم الحق وهو قر قول الله تعالى 3 تهنوا 5 تحزنو وأنتم الاعلون»'") 


ذا بعد البعد وضع المؤمن على المحك الحقيم في ميدان الاختبا, رفإن الصدق مع الله بالجهاد في سبيله هو الطريق الخير 
ع الحميد أن إلله لم اثنى على الذين وفوا بما عاهدوا الله عليه فصبروا في ميادين الوغى وتشجعوا عند ملاقاة العدو فلم يهنوا 
و ايستكيتوا قال. تعالى :: 


لمن المو منين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم م, ن قضى نحبه ومنهم من تحطلى :2 ما بدّلوا تنديلة20. 
| هناك اعظم من عمل اديه الانسان نق اجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه لأن فيه جماع الخير ل لال سول ل 


مم ان 


«لغدوة يج سبيل الله أو وواعمة عون من الدنيا وما ياية. 


لقذد شرع الاسلام في البداية القتال وامر باتخاد عدته و رغب فيه وذلك في السنة الثانية للهجرة وجاء امر الله بمقاتلة الكفار 


عندما لم يتعظوا بأ الؤامين والمواعم الدامغة الصادقة الواردة في القران الكريم والتي جاد لهم المسلمون بها فلم ينفع معهم الاعحسان 


إليهم والصبر على آذاهم ولم يكتفوا بهذا الموقف السلبي فقط بل جردوا سلاحهم لحرب السملين ولا حقوهم بالاذى والتذكيل 
اينما اتجهوا وعندئك أمر الله المسلمين بحمل سيؤوفهم لمقاتلة أعداء الحق فقال تال : 
«اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير». 
) 


وقد اتخذ القتال 9 الاسلام هدفا عظيما هو ابتعد عن 5 ادفدافك العسيية وصار دفاعا ع٠‏ العميدة «وذبا ع ٠:‏ شريعتها هو حمايه 
3 3 3 : 
/ . 1 اه م 3 522 
لاوطانها ولم يكن قتالا من اجل الهوى او الثار او المغانم او الظلم التزاما بقول الله تعالى 
7 5 0 . 7 9 م 1 3 
(ه قاتلو ا 7 سينا أله الذين يقاتلو كم )0 تعتده ا ان الله 8< ييحت المكل :؟'! ُ. 
ا هذا نتبين أل ألله حر اهذاف الا كليا ه جعلها شِ سميا الله يقوس الكاقت ظافر الفقاسمي 
070 كرون ف 1و لم1 فيه 01 1 اع اس عرس 1 لف 1ف 2 0 ا 
انيس 5 المعاجم ما يميل ان لفظ الفكال يعدي الحرب ها ال لفض القعان يرد في المران الخريم بمعزى الجهاد 5 فى كو 


فوتهما). 


1 ض 1 127 14 , ا : أ ص 1 . كك‎ ٠. 
«اذا كان 53 جهاد قتالا قاين 5ا. قثال ععيهاذا بذلا ان الرسوكن 2 تبرا مه قتال ععالد يه الوليك.يوم فتح مكة وهو أعضم‎ 
3-4 ما 5 - 00-2 ب 3-2 ل‎ ١ اك‎ 
فتح شهدة الاسلام).‎ 
١ / ات‎ | ١ . د بم العا 201 1 تسر نار أ|لمد ا‎ - 
0 القد ادرك المه َل لا في 3 الشريعة بدو فهم اللغوري ان المتال ف الاعبيل 0 عن الجهاد 0 الحرب فقَالو‎ 
جهاذا 0 البغاة والمفسدين وقطاع الطر ق ظلوا ا نظْر الفمهاء مسلمين ولكبيثب بغوا قا" بل 0 مقاتلتهم ل يفك يفيكوا إلى امر‎ 
الله ينتتما | 2 ل" 1 للق إلا على الخللاف 1 الا و اما الحرب 1 يطلق لين الامرين بدليل أن المفة ؛: 31 1 لله 1[ لطوائف‎ 
9 لتايسخ‎ 
5 1 السابقة حروب الواعينا‎ 
او د‎ 


ٍ- 5 هد هاا ا ٠.‏ واه ا 5 0 6. 5 / ٠‏ ابل 
ويرى القاسمي 0 الحرب لفظ جاهلىي ولم يرد كانه في القرات او السنة ما ورد 9-5 الجهاد الدي قال عنه ال سول ا 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو مجاهد). 


ها الحرب يمكن ال 0 محقه أو مبطلة عادلة او ظالمة مشروعة او غير مشروعة بينما 1 يجوز اضافه هذه الصفات 
إلى الجهاد. 


هذا ولقد اورد القاسمي ايضا العديد من الا راء والتعريفات للفقهاء حول الجهاد في الاسلام وحصرها في ثلاث نظريات رئيسية 
هي النظرية الاولى 


8 الله تعالى وكل المسلمين الوعفة ]ا طيادة خين المسلفة) 500-06 000 غير ان 3-06 اذنا او ني اسم ام يأتوا 
امرًا أدّا وما ذلك إلا لأنهم لم يعتنقوا الاسلام فهم إن شئت كافرون وان شئكت مشركون وفي الحالين على الأمة الاسلامية في 
كل زمان ومكان ان تجاهدهم بالاموال والانفس». 

وقد عارض القاسمي هذه النظرية وانتقدها فقال : «انها مخالفة وض القران الكريم لأن الله اراد الناس مختلفين لحكمة يراها 
ولآن الذين فرضوا الجهاد لانه مبنزى على الكفر استعجلوا الأمنو 1 رادها الله ليو م القيأمة ولذلك فال الله قل خاطب الرسول بقو له 3 

تاقابكه تقر الداس ردق كدر 0 


كما انها مخالفة للسنة النبوية لآن النبي قد تفاوض مع غير المسلمين من اهل الكتاب فثبت ان القتال ليس هو الامر الوحيد 


كي 
الذي يمكن ا إليه. 


و 0 الرسول الأعظم. 


ويؤائقه ايغيا فيا ارتام: اللاكوز يحمت الحيي أذ يقوال 3 
«دعوى استباحة قتل المشركين والكافرين بعلة الشرك او الكفر وحدها.لا تستقيم وكيف يصح ذلك والقران يجعل في الرجل 
المشرك من قوم لهم ميثاق ما للمؤمنين من حق في الفدية فيقول في الذي يقتل من المشركين: ظ 
«وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة »(2"4). 


هوازاك بعل 2 
: 9 ل 


النظرية الثانية : 
«تقول بان الحرب المشروعة هي حرب الدفا ع و منع الفتنة وهي وحدها يقول الفقاسمي ‏ النظرية التي ارادتها الشريعة وعمل 


بها صاحبها ومبلغها ومنفذها وهى الحقيقة الوحيدة الواجبة الاتباعع7” ©. 


«ان العالم الاسلامي يجب ان يكون في حالة حرب مع اسرائيل وحلفائها وانصارها واعوانها بالقول والفعل وفي حالة الحرب 
الاخطار وكستب المؤيدين للاسبلاع). 


وعودة الى تعريف الجهاد فإن محمد الحبيب يقدم لنا الرأي الآتي : 

«الجهاد بخلاف الحرب والكفاح والقتال أما الحرب فلانها مذمومة وهي ضد “السلم الذي أمرت به الشريعة» واما الكفاح فلأنه 
مطلق مواجهة وهو في الحرب المضاربة تلقاء الوجوه وقد استعمل حديثا في مغالبة الشدائد بمواجهتها وهو لا يتسع ليشمل معنى 
الجهاد» واما القتال فهو البروز للحرب من الطرفين المتقابلين وهو مذموم ايضا إلا ان يكون لتحرير البلاد او لتوطيد الدعوة وصيانتهاء 
وهذه الالفاظ الثلاثة لا يمكن ان تغني عن لفظ الجهاد ولا ان تجانسه للدلالة على معناه فالجهاذ لفظ اسلامي شامل وجامع للدعوة 
القائمة على الحرية والسلم مع ضرورة صيانة العقيدة وحماية الكرامة)7 ©. 


يمد. ال اق إنه لكداة : د / : 
ويمكن لي 3 قول نه لكون الصراع بين الحق والباطل قديم ومستمر وان الصليبية الحاقدة ما تزال رات هجومها على الاسلام 
0 ا د ب 1 
: ا 05 1 : ف وساي درك 1 50000 ٠‏ ك 3 1 3 3 
فلسفة علبة من الناحية القإتونية بوأن كانت قييمنا. كريد ابن اا كد شرعية: طسبنا ولاق تكاقة 11751 اتام + نة / 
اعداء العقيدة وان تعددت مسمياتها و مهما : 1 تب و ا 
و يدة و ياتها و طعن فيها من جانب الاعداء تبقى منظوية وداخلة تحت اسم الجهاد الذى دعانا الاسلام 
ادم القياء 37 : ل ) 
ف همه لقيام به والحفاظ عليه ومن المعلوم ان اعداء ألله ثر ظبيهم القوة المادية ويحسبون لها الف سات ولذلك فقد ١‏ الله 
بها في قوله تعالى : ظ 1 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وم. رباط الخيا 2 هّ : : 1 : 
4 م ( ستطعتم ن فو ل مل بر بو ل به عدو ألله وعدوكم واخزين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. 


وقد اطلق القران ا يقيدها لباخيل الاشكال المتطورة والمناسية لكل 'زمن :عبن هراح ل النضال د اغداء الو الوط لاني 
8 000 0 وو حصي تر تو الودج باستمرارء ولقد كات القوة في الماضي بسيطة ويسيرة تتمثل في القوس 
7 يوم 50-7 الاسلحة الحديثة المتطورة بمختلف انواعها والقران وان اطلق, معنى القوة فقد حدد هدفها في ارهاب 
ظ 0 ا 0 يسعى إلى تدمير البشرية وإفنائها كما يفعل اولك الذين سخروا نعمة العلم في هلاك الناس» وقد جاء 
2 حولي لاني كانت هي القوة الضاربة حينذاك بينما يقتضي الأمر إعداد القوة المناسبة لكل عصرء وفي الآية تحذير 
من عِسوين ابي ظاهر الوضوح والاخر يعلمه الله فقد يكون داخل الصفوف وقد يكون من الاصدقاء ولهذا وجب ان نكون 
دائما على حذر وفي يقظة تامة واستعداد غير تجسبا لظهون المنخاط في ار يمن جهة وباكير هن .وسييلة: 
أن القَوَة المادية ليسبت شيعا نههما اذا لم تسبقها القوة الروحية لأنها الأعظم والألجطلر فلا جدوى من الاعداد المادي إذا لم 


يسيقه الاعداد المعنوي لآأن هذه المقوة الجبارة لها اثارها في كفاح المسلمين م مدذدى التاريخ 3-3 يظهر فى قول الله تعالى 

كم من فئة قليله غلبت كة 5-1 بأدد ألله و ألله مع الفواي وزكاار 

3 

أن الحق وحده هو أمطتى سلاح إذا وجد الحماة الذين يدافعون عنه بصدق وعزم فمتى كانت الروح المعنوية قوية والرغبة في 
الموت اكيدة والعقيدة راسخه والنفوس موصولة بالله انتصر المسلموث رعم قلة العتاد والعدد. 
قال اللله تعالى : 

«ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون” 

وذلك لأنهم كانوا في بدر يمتلكون الرو حانية المشعة التي وصلتهم بربهم مخصييه وقد سه العكس في معركة حنين تاها 
تملكهم الغرور والخيلاء بكثرة العدد والعدة ولم تكن روحهم المعنوية عالية فأصابهم الخوف عندما حمي وطيس المعركة. 
قال تعالى 2 (ويومع حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيعا وضاقت عليكم الارض بما رحبت لم وليتم مدبرين) 258 


ومن المعروف ان الرسول في معركة حنين ثبت كعادته في موقع القتال وصمد في وقت الخوف والهلع وحوله بعض الأفراد 
الذين صدقوا النية في طلب الشهادة ومنهم العباس الذي اعفل ينادي الانصار فتجمعوا وم الكقرر عرد المسلمين وهم اشد أمننا 
واكثر انابة وطلبا للمغفرة ة من الله على ما بدر منهم في بداية المعركة من الاعجاب بكثرة تهم افكمْلهم الله برحجمته يعد ان 'تظهرت 
قال الله تعالى : 

اثم انزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ا 

ان من بين اساليب القران في تحريك العقيدة وحمل الناس على الجهاد اسلوب الترغيب ومحاربة بواعث القعود عن الجهاد 
وتأكيد حياة الشهيد لكونه يرزق رزقا طيبا! في كنف ربه وحماه وينعم بحياة رغيدة هائئة رفيعة سامية. 
فقال تعالى : 

ولا تحتسبن | الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرود بالذين لم 

5 0 31 79530 ومو ع ؟ 
يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون»" “. 

وقد قيل انها نزلت في حق عبد الله بن عمرو الانصاري الذي وضع اهله وماله في خدمة الاسلام وقد حضر غزوة احد وقال 
ع بدايتها : 

دلا أراني إلا مقتولا في هذه الغزوة بل لعلي ا ات ل + 3, المسلمين». 

وقد قاتل قتال/مودع وشهيد فكتبت له الشهادة ومر الرسول بأهله وهم ييكونه فقال عَيك : 

«ابكوه او لا تبكوه فإن الملائكة لتظله باجنحتها) 


(0 


اا جار ماكلم لله سيد قط إلا من وراء حجاب ولقد كلم أك كفاحا فقال له يا قدي ساي 'لعطك فقات | 
د اتلك أن 00 ا الدنيا لأقنا اد حو فمَال أيه له قن سق الول م اده إليها يا ير جعول قال 

: 1 8 : 0 7 
رولا 5 فلواكقىمنبيل الله أمواتا 50 
كما كان أسلوب الترهيب أيضا من أساليب القرآن في رفع الروح المعنوية للمجاهدين فقد بين الله ثواب الشهيد ثم اتبعه اسلوب 
الترهيب والتخويف للمتقاعسين و في أمره لهم بقوله : 

2 حا 

«انفروا ' خفافا وثقالا....” 71 


نطبيقا اللعذية وو]ذا مسرن افر 


5 


وقد رغب الله المؤمنين في الجهاد ايضا وبين لهم ان ثواب الآخرة لا يمكن ان يقاس بمتاع الدنيا وصدّر الآية بمخاطة 
بالموٌ منين لتحريك العقيدة فى نفوسهم فقال تعالى 

ديا آيها الذين امنوا مالكم إذا كيل لكم اتفروا قي سيا الله الاقاضي !مويه ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدذًا 
: قن الآخرة إلا قليل»” 0 

ليك كه ان القاعدين والمتقاعسين عن إجابة دعوة الجهاد تهديدا قاسيا يؤلم النفوس الحرة الابية ويدفعها دفعا سريعا للمحار؟ 
في الجهاد وقد تمثل هذا في تحذيره الشديد لهم بالعذاب الاليم 'والذل. المشين الوارد في قوله تعالى : 

دالا تنفروا يعذبكم امنا وَيَسَكْيدَل أقوما: غير كي 00001 على كل يا نفد 


وقد وعد الله الذي يضحون اليف واموالهم في سبيله ويوثرون ما عنده من ثواب على الدنيا ومتاعها ‏ وعدهم يا 
والفلاح فقال تعالى 
من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم)9 ). 


افق ككار 'التكييه نويه : في الجهاد وا لترهيب والتحذير من مغبة التآخر عن إجابة دعوته متفقا مع ما جلبت عله ار 
البشرية من كره القتال والرغبة في تجنبه. ولذك فقد عدّد الله فضائل الجهاد وبين ما يعقبه من خير وما حققه من عزة لاا 
ونصر للمؤمنين» ولسائل ان يسآل كيف يوجّه الله التهديد والتقريع الى المسلمين عامة وفيهم من سبق نداء الجهاد الى ساحة الم 
تطوعا ورغبة في الاستشهاد وفيهم من جهز الجيوش والتزم بالبذل عليها من ماله الخاص كما فعل عثمان بن عفان في غزوة تلا 
ولتجابةاعن الالال تقول جما 3 القراق نعلي داق للمؤمنين فإن ذلك لحرت ام وات الاشتراك في الجهاد 93 
معام ل عام المرعلل لاه بود قا تيسق قن هذا لوعف على اسه لتر 


عل اسع يد لاغلب الايات التي ولت الجتهاد وشرحت هذه الفر يضة وحكمها ومعانيها ودعت الى الالتزام الام هاا .؛ 
أن رأينا الفرق بين القتال والحرب من جهة واختلافهما في المعنى والهدف عن الجهاد . 


يلزمنا ان نقول ايضا ان الرباط وهو ملازمة الثغور لحماية الحدود القصية واماكن الخطر المتوقع لقول الله تعالى 
ديا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون('©. 
وتفول ايسول ع 
«رباط يوم في سبيل الله امير من الدنيا سن إوموضيع سوط احد كم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة 2< 
الفيذ أو العدؤة عر يتن الدنا اونا عدوي 
ولقوله ايضا : 
«كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله الى يوم القيامة ويوّمن من فتان القبنة0؟). 


اما في بيان فضل الجهاد في السنة فإن الاحاديث النبوية كثيرة ومنها قول الرسول عَكِلَهْ : 

«والذي نفسي بيده لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم وال 
المتبيلت) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : 

«ما أغيرت قدما عبد في سبيل الله فمسته النار»0؟ "2 
وقوله ايضا : 

دما أحد يدخل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وماله على الأرض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدذذا الكل | 
مزَاتت الما .يان من الكرامة)22 ") 
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لجماية الدعوة الى اللدين الاسلامي والجهاد ضد الانحراف والخروج عن الشريعة. 
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ان عالمية الاسلام تقتضي الجهاد لتبليغه للناس كافة لكن الواقع الاسلامي عامة والعربي خاصة في هذا الوقت يحتم ان نجاهد 
جهادا إصادقا للحفاظ على عقيدتنا وتحرير وحماية اوطاننا يقول الد كتور الدسوقي : 
او وسيلة للحماية وارهاب اعنام يأ وتبليغ الدعوة الخاتمة للناس كافة لا الزام بها لأنه لا اكراه ف في الدين) 
ويقول الشيخ الند” عبد الحافل: :+ 
«الجهاد وسيلة لقمع الشر 51 وخضد شوكة العدو وارهابه وليس هو غاية ولا هو للابادة ولا هو للاكراه على الاسلام»5©. 


هذا ومع ان هناك شبه اجماع على ان الجهاد فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقي فإن واقع المسلمين اليوم وهم 
يعيشول في فزع دائم من المخاطر التي جهددهم جعل من المتعين علبهم جنيعا أن يجاهدو | جهاد صدق تنتفي فيه النيابة ويتساوى 
فيه كل مواطن ومواطنة يقودهم جميعا الأمل الدائم في العلي القدير الذي أخذ على ذاته الكريمة عهدا دائم التحقق لمن يخلصون 
في صلتهم به ومتزمون بأامه ونواهيه وينطيق عليهم قوله سبحا ' . 

ويا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينض ركم يدبت اقذارك 017 
وقوله. تعالئ 


0) 


«و كان حقا علينا نصر الج 0 
الاسلام يو جه الروح القتالية العربية 'ويحقق ق الترابط » 
* بين العوامل المؤثرة في الجهاد مع شواهد من الجهاد الليبي ٠»‏ 


عندما نتصفح تاريخ العرب وندرسه دراسة متأنية منصفة سوف ندرك حقيقة ثابتة ونلمس معطية بارزة وهي ان العربي فيما 
مضى من تاريخه لم يكن يعرف الخوف ولم يوصف بالاستسلام والخنوع امام الاحداث والمحن الجسام؛ وحتى اذا حدث ان 
بعض الفترات في تاريخ العرب تميزت بالسكون والهدوء بفعل غلبة مؤقتة او ظروف قاهرة فقد كان ذلك السكون هو السكون 
الذي يسبق العاصفة القوية التي ما تلبث ان تقوم لتجتاح الاخطار وتكتسح المعوقات وتحقق الحرية فالعرب لم يناموا على ضيم 
ولم يضعفوا امام المخاطر. وهذه الصفات يثبتها استقراء التاريخ ومطالعة احداثه صفات في العرب قديمة متاصلة واصيلة اقتضتها 
ارايو بإ عاشها العرب قبل الاسلام وهي حياة الكر والفر والنزال والطعان احياة الخشونة في العيش والظروف الصعبة 

ني شح عنها اقيره بالشجاعة وعدم الر كون بسب فلما ا: ا ري مرعاوس وو ا 0 
العزة والأباء في نفوسهم ووجّه صفة الشجاعة فيهم | لى :انيل الأغَذاك ٠‏ واكثرها سموا ووظفها توظيفا موفقا حيث امرهم بنشر العقيدة 
بهمة عالية وحماس صادق عن طريق الاقناع عبالوسايل اذ السلمية اولا ونهض العرب بهذا التكليف الشريف فواجهوا بحجج الحق 
باطل الخصوم وقابلوا بالصبر شر الأعداء . 


العقيدة وصونا لها وعملا على نشرها مستفيدين من صفات الكعحاعة لاع اه لدو علو اقل تسر العلي القدير لهم تحقيقا لوعده 
وققلوهم حى لا تكو ا الذين كله “لله فَإِن اشهوا فإن الله يما يعملون يصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم 


ان تمكن الاسلام من القلوب وتاثير العقيدة في النفوس نتجت عنه ابرز واخطر النتائج في تاريخ البشرية برمتها وفي تاريخ 


الهو جمعهم بعد قرفة ووحدهم بعل تناحر وقواهم بعد ضعفل ونهضوا بالر سالة المو كلة اليهم خير بهوض وقاموا بواجب 
نشرها والدفاع عنها خير قيام وبفضل الهمة الاسلامية والشجاعة العر بية بلغ الاسلام إشاوًا عظيما وانتشر انتشارا واسعا. 


لقد ا مؤلف كتاب ((حاضر العالم الاسلامى) عن سرعدة انتشار الاسلام ل 
«لم. يممض على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر في نتصف الأرض ممزقا ممالك غالية الذرى متراصة الأطراف وهادما أديانا قديمة 
35 عليها الحقب والقٌتخيال ومغيرا ما :بنفوس الأمم .والاقوام وبانيا عاك انين "تراه الاركان :هو عالم د الاسلامة” . 


كان العرب في الفترة الاولى من الاسلام وحدة واحدة حققت النصر وصنعت المعجزات وحتى بعد حدوث الانقسامات في 
56 الامة العربية الاسلامية في زمن لاحق. كان للوحدة فضل صنع المفاخر العربية والاسلامية فبفضل الاسلام تحقق الالتحام 
بينهم وتناسوا المشاكل العارضة وتوحدوا في مواقف الخطر أمام العدو المشترك وتبرز في فترات المحن شخصيات قيادية فلة 
سلاحها الآنمان قف كالظوه الشامخ تجمع الشمل وتوحد الكلنة وقد عرّمت على التضحية بالنفس في سبيل العقيدة والوطن 
والوصول الى النصر الموزر. 


فيصبح موقفها| مثالا يحتذى ويفيض على الجمو ع الوععلة بها مكسيها ثبانا “على المبد! وانتصارا للحق وتتحقق عزة الوطن 
ويصان الشرف بفضل قوة الايمان وصدق النواياء وتتوالى امثلة كثيرة عبر التاريخ الاسلامي َو كد ما اردنا التذكير به فقد اتحد 
المجليون ضد الكفار بقيادة البطل المسلم سيف الدين قطر واتجدوا ضد الصليبيين بقيادة صلاح الدين الايوبي وانتصروا على 
الفرنجة في الاندلس بفضل يوسف بن تاشفين وفي العصر الحديث اشترك المجاهدون المسلمون والعرب مع اخوانهم الليبيين في 
الحرب ضذ الطليان: وكان الحافز والدافع فيما سبق من احداث وسيظل هو العامل الديني. 

ذلاء لأن العمقيدة اذا تمكنت من النفوس و عمرتثت بها القلوب أاصبح الناس بفضلها اخوانا في الله وذايت بينهم العصبيات وزالت 
الفوارق فاصبحوا ولاحمية عندهم إلا للاسلام ولا دفا ع عندهم أ الدفاع عنه ضد الكفر واهله التزاما بقول الله تعالق : 

اليد عا قوق ني مول اق قلي امترو تنوف ف "سيل الطاقوك ااانا الله لسراو ارابك لحب 00 
ا من 
ضعيفا) . 


ولست بكل الذي ذكرت وبكل ما سوف يرد تباعا في فصول هذا البحث اغفل واقلل اهمية العوامل الأخرى في الجهاد والتي 
يأتي في مقدمتها العامل القومي» واككى اعياة انين رامين خامين ' 
الأول : 

ان الاسلام هو وعاء القومية وان تأثير العامل الديني سبق فيما اعلم تأثير العامل القومي وكانت محصلته ملاحم نصر متوالية 
حققت للعروبة مجدا وصنعت شرفا ويأتي تركيزنا على العامل القومي في الظروف الراهنة لأننا ندعوا الى الوحدة العربية التي بها 
يتحقق النصر ايضا ومن هنا يظهر التلازم بين الخاملين وتبرز اهفيتهما وقوة تأئيزهما. في الاحداث عير مراحل التاريخ. 


وبما ان مرحلة المواجهة لتي تعيشها الأمة العربية اليوم تقتضي الوقوف بحزم وعزم امام التحدي الخطير الذي يستهدف الاسلام 
والعروبة وحيث ان تجارب الماضي اثبعت ان نداء الاسلام بالدفاع عن العقيدة والوطن قد سمع بوضوح ووجد الاستجابة الفورية 
من جميع المسلمين في كافة البقاع العامرة بالاسلام فتحققت نتائج باهرة في مواجهتنا للاحداث الجسام والملمات الخطيرة ولكون. 
العامل الديني ظاهر التاثير شديد الفعل في الجهاد الليبي على وجه الخصوص فإد مبررات تقديمنا له عما سواه بالبحث فيه لا تحتاج 
الى بير من الاقناع أو الجدل لأن فعالية العامل الديني في حربنا ضد :الطليان كانت :هي الاقوى والا كثر بروزا. 


فالايمانت هو الذي جع اللببيين ينون في العديد .من الوقائع :التي تخلع فيها القلوب رهبة وهلعا والايمان هو الذي جعلهم 
يحبون البذل والتضحية ويملكون التصميم الدائم على النهوض بالاعباء الجسام. 


الغاني : 

ا ل ا لوس بي 1 دوت 
واتخاذ ايناتن المؤدية ل النصر والمهمة فيالحروب ومنها التدريب المتطور واعداد السلاح والقيادة الجيدة والاهتمام بالجوانب 
الاقتصادية ودليل ذلك ما جاء على لات التشضاقن: لحمل الشريف وهو أن من بين ما تعلمه في شبابه التمرينات الحربية من طراد 
ورماية وفك وتنظيف السلااخ» والتجارة والحدادة واالنسيخ» والزراعة والغرس» والعلوم المختلفة كعلم : الكيمياء. 
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فكان طلبة العلم اكثرهم فرسانا ورماأة ويجيدون بعض الحرف8**) هذا بالنسمبة للمجاهدين في شرق ليبا الذين وصفهم بعض 
الكتاب حنم رجال دين اكثر من كونهم رجال حرب مع ما في هذا القول بخ ينا خاصة اذا اتخذ صفة التعميم . 


اما في غرب ليبيا فالمعروف ان قادة الجهاد اكثرهم من لضباط المثقفين والمتعلمين وبعضهم تلقى التدريب العسكري في المدارس 
الحربية ا 
«ابن خلدون» اهميتها في الماضي فقال : 

«ان العرب يتحقق بينهم الاجتماع ويسهل الانقياد ويحصل الملك عن طريق الديد»؟). 
> له عاك عير المجار عفدا ملاس لان ملك فهابة خاصة منحها الله له فجعلته يآمر فيطاع دون تردد وسر ذلك أيضا فيما 
كان يقدمه من دروس نظرية وعملية لجنوده عن الطاعة» وقد تحدث صاحب كتاب «صفحات من جهادنا الوطني» عن سر انتصارات 


مون و الطاعة ب ع عوك روا رار أنه بينما: كان يناقش المجاهد 0 الزوابياك اذ لوي االمجاهد 


لكي لحا كل اليد يقوف / 


«وهذا الموقف الذي 59 بنفسي هزني من الاعماق وعرفت أن نوع من الرجال هؤلاء الذدين حاربوا ايطاليا عشرين عاما 
اما 559 | 


تلك أمغلة أوردتها من واقع لمسته وسمعته بنفسي وشهده و سكمعه غير ي فا ثبته ون اسهب 200 في التفاصيل 3 لتي ليس هذا 
مكانها ومما سبق وضح لنا ان الجهاد دفاعا عن العقيدة تاجه الطاعة كما ان الدفاع عر: >الي سات العظيمة يت 
والعزة وغيرها هو دفاع ع عن العقيدة لأنها الاصل الذي نبعث منه هذه القيم السامية وبالدفا ع عنها والحفاظ عليها يكون بِقَاؤٌ ها 
وديمومتها. 

يقول المفكر معمر القذافي : 

«ان الشعب الليبي جاهد في سبيل الحق ولا شيء سواه وقدم ثلاثة ارباع مليون شهيد ليبي في ربع قرن دفاعا عن: الحرية والكرامة 
والعزة والدين والقومية والشرف والمثل العليا(””). 

وهذه الصفات ابيلة قد ١‏ اللتسيق وتجلت في فترة الجهاد بوجبواح ظاهر, وهئ صفات ستل الصالح الذي اسيك غراسه في 
نفؤس الليبيين كما أكدت ذلك وقائع الجهاد واحدائه. 


يتحدث الرحالة ١اجورج‏ ريمون» الذي زار ليبيا في فترة الجهاد 5 م عن تمسك الليبيين بهذه الصفات العظيمة فيذكر 
ان المجاهدين وجهوا خطابا الى الطليان بعد اسقاطهم لطائرة إيطالية في منطقة سواني عبد الغني بالفويهات و كان مما جاء فيه : 


«ان هؤلاء المجاهدين الذين يكيلون لكم الصاع صاعين هم احفاد أولئفك العرب الذين هزم خمسة وثلاثون من جنودهم المؤمنين 
مائتي ألف من جند الروم المدرعين في معركة اليرموك الشهيرة)7*©. 


ويؤكد ريمون أيضا ارتفاع الروخ المعنوية المتاصلة في الشعب العربي الليبي وفعاليتها فيقول : 
الايد الخاطر ان يرى المرء شعبا مثل هذا الشعب الفقير الذي رفض بشمم ان يتخاذل أو يفرط في وطنه). 


ا ا روت رد وو دارمو وا 
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ان اتصاف المجاهد العادي بعزة النفس وحبه الرائع للدود عن عقيدته يرجع ع اقتدائه بسيرة قادة عظام مثلوا بمسلكهم اباء 
المؤامن في أعظم صورة وبرهنوا على الشجاعة في أسمى تغانيها / ظ 

يقول «اقراتسياني) مدش عن عدن التكتاز «وكان حريصا على عقيدته بواجه كل من يعترض لها بسوع يكره الدخلاء ويحارب 
ل يخ ل لي نا 

الكبير أحمد الشريف الذي تحدث عنه الضابط التركي الكبير أنور باشا في مذكراته فقال : 

«انه الرجل الصلب القوي الايمان بقضيته انا 

«انني أعاهد الله على ان لا اتساهل مع الطليان ف حق من حقوق أهل البلاد ولا.اتنازل لهم عن مقدار حافر حصاني)” 

ومثيله هو عبد العاطي الجرم البطل الغيور على دينه وعروبته الرافض لمبدا التفاوض ومسرحية الاتفاقيات مع الطليان وهو الذي 
ضرب 2 المتفاوضين ٠‏ الطليان وقال : 


لاقم . .. علاشس نتفاوض هاذي بلادنا وارضنا .. . نتفأه وض معاك بهذه و شْهَر بنذقيته ثم 5 هناك واشار الى ساحة اللسن ال 


والمعني : قم لماذا نتفاوض هذه بلادنا وارضنا ونتفاوض معك بهذه البندقية في ساحات القتال وقد حدثني بعص رفاقه فقالوا : 


طوال مدة جهادنا لم نجد قائدا مثل عبد العاطي الجرم لفك كان صادقا في جهاده وكان يكره ان يتدخل في النزاعات و الفتن 
التي حبكتها بعالا للايقاع بين المجاهدين فكون مجموعة لم ترفع السلا م الا في وجه العدوة 57 


وهذا المجاهد فرحات الزاوي في موقف يشبه موقف لواف اسيل الشريق يرد على من . تضبيحوه بالاتصال بالطليان والحصول 
منهم على كل ما يريد فيقول : 

«ان ضميره حي وانه لم ولن يبيع عه لاعدائهة(2), 

ان العقلية الايمانية التي امتاز بها هذا الرعيل الجاد في الدفاع عن دينه وارضه هي نتاج تربية اسلامية تناقلها الخلف عن السلف 
ومنبعها الاسلام الذي نقل العرب من حياة الهوان والجهل والخور. الى ذرى المجد والعزة والنور كما اننا اذا ونيا اباك إن 
البعيدة فاننا نجد دوافع نفسية ايجابية لدى الليبيين جعلتهم يسارعون الى نجدة المظلوم وافتداء الوطلق دمل" تسيو بهد الاعيطا: 
للع ري ا احد قادتهم الى ارض فلسطين في ماضي الزن عندما كون الليبيون الاسرة الثانية والعشرين 
في مصر وفرضوا هي هيبتهم البحرية على سفن الاعداء في بداية القرن التاسع عشر ا الميلادي واظهرت رسومات معبد الكرنك براعتهم 
نيا الى اللا ريع ع اد وخاصة العربات الحربية اله ريونت موقا في بخ ا 

هذا ولقد حولت العقيدة الاسلامية الاستعداد القتالي والحمية العربية عند الليبيين الى مواقع الذود عن الحمى والتضحية من أجل 
الوطن والدفا ع عن القيم الخيرة والمبادىء التبيلة وكيا التمينة الغالية المتمثلة في الأرض والأهل والمجتمع 2 ويكل ذلك 
يتحمّق الدفاع عن العقيدة التي تنبثق عنها ومنها كل القيم والمكتسبات السابقة فصيانة الوطن هي صيانة القيرة؛ لاتدالا يصوئ 
الوطن من لا يملا جوانحه الايمان القوي الصادق فالعقيدة والوطنية بينهما نلازم وتلاحم. 

يتحدث محمد الغزالي عم ن الايمان فيقول : 

«الايمان قوة ساحرة اذا 52111 ن شعاب القلب وتغلغلت في اعماقه تكاد تجعل المستحيل ممكنا) . 

ثم يستطرد شارحا كيف أن ايمان أي فرد بفكر معين يجعله مناضلا من أجله وان العقيدة الاسلامية تسمو على ما عداها من, 
العقائد وتتقدمها وتفضلها فيقول : 
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«لقد راينا شبابا وشيوخا يلتقون عند فكرة من الفكر يحلونها من انفسهم محل العقائد الراسخة ومع انها فكرة مادية بحتة إلا 
انهم يجعلون من حياتهم وقود حركتها ويتحملون اقبح الاذى فى سبيل نصرتها ويرون ذلك بعض الجهد الواجب لانجاح مبادئهم 
ودفعها الى الامام فكيف اذل كان الايمان الذي ظهر في صدر الاسلام ايمانا باللله رب المنمرات و الارضن وايكاناء بالداز الاخرةنحييف - 
ينقلب الانسان من هذه الدنيا لتستقبله في جوار الله الحدائق الغناء والقصور الزهر من تحتها الانهار الجارية والنعيم المقيم)(). 


ان معطيات الجهاد الليبي واحداثه العديدة اكدت ان الدافع الروحي والحافز المعنوي الذي اصطبغت به حياة الرعيل الاول من 
المسلمين وقادهم في ملاحم الجهاد هو نفس الدافع الذي وجه تصرفات المجاهدين الليبيين ودفعهم الى اقتحام مواقع الخطر ومجابهة 
لعدو الغازي لمدة طويلة من الزمن حيث قدموا ارواحهم واموالهم عن رضا وقناعة وطيب خاطر قربانا في سبيل نصرة العقيدة 
وحرية الوطن» وليس هناك اقوئ عقيدة ولا ابت جنانا من انسان يجاهد وهو واثق انه ان فاز بالشهادة فمصيره الجنة وان انتصر 
ا ولدينه ولوطنه وهذه المبادىء التي لا يماثلها شيء في سموها وعظمتها هي التي احتلت شغاف القلوب عند 
لليبيين فجعلتهم يتسابقون لق معسكر ات الجهاد شيبا وشبابا باذلين النفس والنفيس بصدق وجدء وهذا »جورج ريمون» يذكر 
التقى بقائمقام «فساطو») عمر العربي وكان جريحا وتحدث الى الرحالة (ريمون» فقال : 
: ابو يي لاا ايوز واب برا لبتع لبسيعكية لاله كمد عشرين مرة وما ازال اتاهب للعودة اليها مرة اخرى 
للجهاد في العزيزية ضد اعدائناء وهل ترى ذلك للجندي. الذي. كلفته: , بحراستلك انه ابني وعندي غيره خمسة عشر ولدا اخرين 
نخرط كبارهم في الجيش كضباط وكجنود والصغار اخذوا يتدربون على السلاح منذ الآن,20. 


لقد كان اندفاع الليبيين وحماسهم للاشتراك في المعارك مثار الاعجاب وموضع الفخر فقد سارعوا الى ميادين الجهاد كبارا 
«وصغارا رجالا ونساء وهذا وا باشا القائد الحربي لدور الظهر الحمر بدرنه 1917م بذ كر مساهمة الليبيينْ من مختلف الاعمار 
في ملاحم الجهاد فيقول 
8 أهنا قوات ا 2-007 والضباط والشيوخ فاه ولت اراهم وهم يمتطون صهوات خيولهم ويسيرو ل مشنى و يتبعهم الرجال وهم 
يسيرون ايضا ازواجا حاملين على الاكتاف اسلحتهم من بنادق الموزر الجديدة وبنادق القربينة القصيرة وغيرها من القطع التي سبق 
5 ستيلاء عليها من الايطاليين ويصم هذا الحشد من الرجال بعض اولمك الطاعنين في السن بلحيهم البيضاء وهم يسيرون الى جانب 
حفادهم حاملين حجر الصوان للقدح». 
ويقول ايضا : «انتهز الفرصة هنا 55 عن إعجابي الككيتة يبشاظة القمناء البدويات وتواضعهن واحتمالهن وقوةٌ شخصياتهن 
وشجاعته. )١"+‏ 
وايات الشفهية ايضا و كد هده الحقائق فقد روى أ ِي المجاهدان علي محمد عقيلة ومحمد ابوبكر بونبأ بانهما التحقا بدور 
لاوا 4 ضغيرة غاما الوا ل فلم يلبث ان تحصل على بندقية كغنيمة من احدى المعارك بل انه نال شرفا عسكريا 
لأنه ساهم مع آخرين في قتل مجموعه من ضباط العدو واما الثاني فقد اوكلت اليه اولا مهمة نقل الرسائل بين مواقع القتال ثم 
أد ندا ل المدرسة التي اقامها أنور هنا هناك وارسل 7 المدرسة الحربية 8 مود وتدرج كي الجا العسكري ووصلت نشة الاك اله 
فى كقاءتة الى تكليقه بمهمة عسكرية سرية في اسبانيا لمدة من الزمن 9). 


و في روأيه المجاهد يو دنس أمحمد عطية افاد بانه اس شترك في الجهاد ع ليد ويدول سالااح فغال : 
1[ جرت العادة 0 الذي بدو ل سالا ح يتئام ب مع اجر 8 عجو اله والقتال 4 حى., اذا سقط احدل ا يستلم 1 1 


وتم كد المصادر 0 إن مجموعة ة كبيرة من قادة الجهاد كانوا من الطاعنين و في السن ومنهم سالم بن عبد النبي الزنتاني والفضيل 
عم ومحمد فكيني والسلطان حمودة التازقي وعمر المختار وغيرهم . 


هذا وباستماعي للعديد من الروايات وجدت أنها تجمع على أن المحرك للمجاهدين والدافع لهم إلى ساحات الحرب هو الدفاع 
عن العقيدة وان الممارسات اليومية ظلت تبرهن على الحفاظ على الشحنة الايمانية في النفوس فالصلاة كانت تؤدى في أوقاتها 
« مجموعة الفضيل عمر شهيد مع ركة الاثرون هوجمت وهي تؤدي الصلاة على سبيل المثال وقراءة القران كانت هي الشغل الشاغل 
للحفاظ على المتواجدين بكل دور أو محله والاستشهاد في سبيل الله كان مطلبا مرغوبا يتدافع إليه المجاهدون والصادقون في 
حماس وهمة وحب يفوق الوصف والتصوير . 
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العامل الديني أهميته في الجهاد ومحاربة 
المستعمرين له والمقاومة الليبية ضدهم 


و انو ا 0 استفاضة عن أهمية العامل القومي في الجهاد الليبي دفعتهم أمانة البحث العلمي إلى التأكيد الصادق 
على اهمية العامل الديني في رفع المعنويات والحفاظ على استمرارها. فهذا صاحب كتاب «الشعب المسلح فلسفة وتطبيق في 
الجهاد الليبي» وقد صدر أثناء اعدادي لهذا البحث نراه تحت عنوان «الاعتزاز بالعوامل المعنوية». يقول : 


« عندما نقف أمام ظاهرة الجهاد العربي الليبي عبر التاريخ لنيبحث عن العوامل التي دفعت المجاهدين للاستمرار في الجهاد 
والصمود فيه نجد أن العامل المعنوي متمثلا في الأويان انان يقف فلن رانن عزامل القموة :8350 


وقد اورد في بحثه بعضٍ الآراء التي تؤكد على اهمية العامل الديني في الجهاد الليبي ع اد العامل القومي ” 
وبروزه في بعض الاحداث والاقوال اثناء مسيرة الجهاد الليبئ الا انني اود التذكير بالامور التالية : 


١‏ ه ان العامل الديني ظل هو البارز والمؤثر في جميع ملاحم الجهاد في الوطن العربي كله وفي ملحمة الجهاد الليبي على 
وجه الخصوص. 


" ه ان الوعي. القومي لم يكن ظاهرا بوضوم إلا في فترة متآخرة وعلئى سبيل المثال كان المفكر رشيد رضا صاحب جريدة 
المثار المعروفة يرى حينذاك «ضرورة بناء دولة اسلامية خقيقية ورفض كل المحاولات لخلق دول في العالم الاسلامي لا تقوم 
على وحدة الل 0 

وفي فترة ما بين الحربين العالميتين اكد الكثير من المفكرين العرب المسلمين والمسيحيين ان فكرة القومية العربية لم .تكن 
واضحة ولا محددة ومنهم «الكواكبي وعزورى” '2. 

وهذا مع عرب اشير أن الجهاة اللبى> مرق قارف القدره رتعى لين دوا لاض الى القوانية العزبية لي ير الاستعوار 
لهم القرضة و انفكزة ينه عل الوعطن الى طوداك العرسية الامو الى الددية الت وعدم 0 


“ا ه ان درجة الفهم لاهمية العامل القومي في الساحة العربية حنيذاك لم تكن واضحة لدى عامة التاس: وهم المجموع المؤثر 
في حركات الجهاد فان كان هذا هو المفهوم السائد في البلدان العربية الشرقية الاكثر ثقافة حينذاك فإن ليبيا وقد كانت تعاني 
من الاستعمار المتعدد الوجوه لم 0 باحسن من غيرها. 

4 « ان الذين قالوا بآن الوعي القومي كان ظاهرا ومؤثرا ودللوا على ذلك يحضور بعض العرب الى ساحات الجهاد في ليبيا 
وعليهم أن لكو با هذا التلاحم لم يلبث ان تلاشى تقريبا بعد ان حرجت دولة الخلافة «تركيا؛ من ليبيا بوقت قصير وبفمي 
الليبيوك وحدهم في الفيداتن” (لناكفت يحر كهم دافع حماية العقيدة ويشغلهم مطلب حرية الوطن وكان جهادهم دول مساعدة من 
اي كان في اغلب واصعب سنواته مرارة وقسوة 1 

© + واخخيرا يجب القول أن عامل الدين سابق عن العامل القومي كما ان ثيه ظاهر الوضو ح ونتائجه كانت. مشرفة ولنا خخير 


كما يتقدم على العامل القومي بدليل انك يمكن ان تكون سوريا او ليبيا ولكن لا يمكن ان تكون غير مسلم. 

اما الذين يقولون بتقديم العامل القومي اليوم فهم ايضا اكدوا على اهمية العامل الديني كما ان تقديمهم للعامل القومي يبرره 
الوضع المتشتت الذي يعيشه الوطن العربي اليوم ورغبتهم الصادقة في ابراز الفكر الذي يحقق هدف الوحدة ولا شك ان التقدم 
الذي تحرزه القومية العربية هو تقدم للاسلام وبعزة العرب ووحدتهم تتحقق عزة الاسلام فالعرب هم قلب الاسلام النابض وهم 
اهل الرسالة الامناء عليها فلا إسلام بغير عروبة ولا عروبة بلا إسلام. 


لقد ادرك الاجانب منذ سنوات الجهاد الليبي الاولى سر اندفاع الليبيين الى ساحات الجهاد وسبب صمودهم وشجاعتهم فهذا 
الرحالة الصحفي الفرنسي (ريمون) يتحدث .عن ذلك فيقول : 


14 


«انهم يهجمون على عدوهم وقد ملأت نفوسهم الرغبة في سحقه وحينما يتلقى احدهم في اثناء ذلك طعنة مميتة فإنه يسلم 
روحه الى باريها دود ان يحس بذلك من شدة انذفاعه ثم لا تلبث الملائكة أن تتلقف تلك الروح وتطير بها الى جنة الخلد وهذا 


افضل سبيل لملاقاة الموت 0 
/ 0 

وقد 2-1 المراسلون الغربيون يصورون الجهاد الاسلامي دائما بانه جهاد تعصب للدين» ولم يغفل القادة المثقفون شي لعي 
خطورة هذا القول فهذا المجاهد الكبير فرحات الزاوي يرد على المراسل (ريمون) قائلا : 

وال لحرب المقدسة لا تذكر هذه العبارة في مقالاتك عنا بربك اذ ان التلفظ بها كفيل بن يجعل النام ن في فرنسا يظنون بنا 
الظنون... لا تقل اننا متعصبوق للديد»(15): 
ان محاربة الاستعمار للدين الاسلامي قديمة ومتواصلة وخاصة تركيزه الشديد على محاربة التعبئة الروحية وهدم مظاهر القوة المادية 
واسبابها والتى يعد مبدا الجهاد ابرزها واكثرها فاعلية وتأثيرا .. 


جهلا او تجاهلا تعطيل 0010 حك د بد الدكاكد اشر المي بالفتشل. ف .فنا يدر 0 
حاولوا أن ينشروا فكرا مريضا يخدم اهدافهم الاستعمارية ويحمق مطامحهم ويتلخص في قولهم : 


ان فريضة الجهاد محصورة في وقت الرسالة ومحدودة بزمن الدعوة المحمدية وقد أوكل الاستعماريون هذه المهمة الهدامة 
الى المستشرقين الذين وثق البعض من المفكرين الاسلاميين بهم ورددوا اقوالهم ناسين أو متناسين خطورتها وينبه الى هذا الموضوع 
الخطير في اكثر كتاباته المفكر الاسلامي الدكتور محمد البهى ('© . 

وقد ببه'أيضا الى ان المستشرقين اسرفوا في 'تمجيد. الاغراق. في التصوف الاسلامي وعلى الأخص مجدوا عقيدة الفناء في الحب 
الالهي لأن الاعتقاد بالحلولية يسقط التكاليف كلها ومن بينها الجهاد ويصرف المحب للفناء في الله عن الاحتفاظ بالجماعة الاسلامية 
وعن القيام بدفع الاعتداء عليها عن طريق تمسكه الدائم بمبدا الجهاد وهكذا فللمستشرقين اراء عديدة غريبة وعجيبة تتفق في مجملها 
على جعل الاسلام الروحية خالصة» تبعد بالفرد عن التفكير' في السيادة والحكم وعن اقامة العلاقات الاجتماعية ونبذ مظاهر القوة 
لان اسيك انان ووسائلها في مقدمتها الجهاد ولكن اشد افكارهم خطورة هو هدم القران الكريم الذي هو اعز وامنع 
حصن يحتمى به المسلم 5 العقيدة وموئل العزة ومنبع الكرامة .وينسى اولعك المشككوان انه يمك لانسان سوي العقل 
سليم التفكير ان يتبع ظلالاتهم ونتحدل نهآ دما كينا ازتضاة امه لعاده ويكول عذلنن “كناب وظلوال القرات7: 

«ان اعداء الجماعة الاسلامية لم يكونوا يحاربونها بالسيف والرمح فحسب انما كانوا يحاربونها في عقيدتها بالدس والتشكيك 
وك الشيوايت ويل السار رات كانوا يعمدون الى عقيدتها التي انبثق منها كيانها وقام وجودها فيعملون فيها معاول الهدم والتوهين 
ذلك لانهم كانوا ومايزالوا يدركون ان هذه الامة لا تؤتى إلا من هذا المدخل». 


ان مكائد اعداء الاسلام والعروبة تتمثل في عمل المستعمرين الدائم على صرف المؤمن عن عقيدته لأنها مصدر قوته وسر صموده 
فى وو ياد و الجواء وكللك لمعيل عليهم تحقيق اهدافهم وفي سبيل ان يحقق المستعمروذ باعي هدم العقّيدة الاسلامية 
واستعباد ا الى خلق الكثير من المشاكل ضد العرب على وجه الخصوص لأنهم يمثلون مركز الثقل في 
العالم الاسلامي وقد تعرضت ليبيا العربية نتيجة لهذا المخطط الاستعماري المستمر إلى العديد من المشاكل وقاست 0 ف تسيا 
الغربي الصليبي فقد احتلها الاسيان وفرسان مالطة وقامت الاساطيل المعادية بمحاولات عديدة لفرض سيطرتها عليها وفي العصر 
الحديث تعرضت للهجمة الاستعمارية الايطالية وقد كان الايمان المعزز بالعمل هو السلاح الفعال الذي فرض هيبة الليبيين ورفع 
ذكرهم .في العالم الاسلامي قالاستغمار وان انتصر بوسائله المادية الرهيبة فإنه لم يستطع هزيمة العقيدة الراسخة التي تعمر بها قلوب 
ال م سنن ع سد موا ار و و ا ا ا 
ماتزال مستمرة وخاصة ضد بلادنا التي تملك من المزايا الطبيعية ولاقتصادية ما يجعلها مستهدفة للغزو والاستعباد كما تمثل ذلك 
في الحملة الامريكية على خليج سرت التي وصفت بأنها حملة صليبية جديدة.('") 


فلن ينجينا من هول الاستعباد إلا التمسك بعقيدتنا مع العمل المضني والاستعداد الجدي تحسبا لكل الاحتماللات والطوارىء 
استجابة» لقول الله تعالى : 
«ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز) 


.)077( 


ان الاستعمار يريد من العتلمين والعرب ان يرضخوا لسياسته وان يخضعوا لحكمه وان ينحرفوا عن عقيدتهم وقد كان الليبيون 
على وعي تام ةا اكدوا في صراعهم المرير ضد الصليبية الفاشستية صدق الوفاء لعقيدتهم مد ركين مغزى قول الله ا 


٠‏ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل إن هدى الله هو الهدئ ولكئن اتبعت أهواءهم بعد الذي. جاءك 
من العلم مالك من ولي ولا نصير » 9" . 

لقد استخلف الله الانسان في الأرض وكرّمه دون سائر المخلوقات وترتّب على هذا التكريم والتفضيل ان يتحمّل الانسان مسؤولية 
اكثر وامانة اكبر فيعمل للدنيا وللآخرة وان يراعي في هذا العمل حقوق نفسه واهله ومجتمعه وبما ان اعمال التقوى الفردية لا 
تكفي وحدها ليحصل الانسان على رضا الله وحسن جزائه وان مقتضيات الايمان الصادق تستلزم بالضرورة اسهام الانسان باخلاص 
في تأسيس واسعاد مجتمعه فإن مكتسبات هذا المجتمع مهددة بالزوال مما يستلزم دوام الدفاع عنها وعدم التفريط فيها وبمنا 
ان العقيدة الاسلامية هي اثمن المكاسب وافضل النعم التي انعم الله بها على العرب وخصّهم بواجب الدفاع عنها لذا فقد استحقت 
كامل اهتمامهم لأن العمل على حماية العقيدة لا يعدله أي عمل اخر من اعمال التقوى العظيمة فقد قال تعالى : 


و اجعلتم سقاية الحاج وعيارة شيف اسيم “قبن تي يالك والبوه! الار وعلقه قر اي 01ل كروك عو ال 
لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في ضبيل آله بأموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون 
يبشرهم ريهم بوسنمة .هته ورشوا .وسدناك ليب فيها قم مقيي. خالدين فيها اننا أن اله عبيه اجر عظيم 50 

لقد وعى المجاهدون الليبيون الدروس المستفادة من الدين الاسلامي وتعمقوا القيم العظيمة الكامنة فيه فكان لهم من عقيدتهم 
الراسخة وايمانهم القوي ومن تجارب الماضي وعبرة وعظاته ذلك الزاد الروحي الدائم والدافع الى الجهاد كما كان ليه التكوين 
النفسي والوجداني للجندي الصادق في جهاده الذي يفتدي بروحه ودمه المبادىء السامية والقيم النبيلة ولذلك نجدهم قد وقفوا 
موقفا مشرفا وفريدا ولمدة طويلة من الزمن ضد اعتى انواع الاستعمار حمقا وهمجية وانحطاطا كما يصفه احد الصحفيين الأجانب. 
الذين احضرتهم ايطاليا خصيصا للكتابة عن حوادث احتلالها لليبيا الذي توقعت واهمة سرعة تنفيذه حيث يتحدث الصحفي «فرنسيس 
ماكولا) في كتابه المترجم تحت عنوان (الغزاة) عن الوحشية الايطالية التي تمثلت في القتل الجماعي للكبار والصغار وللرجال 
والنساء دون تفريق بين المسالمين والمحاربين. 
يقول (ماكولا) : 

وكانت جنث الموتى :من العرب متتثرة هنا وهناك على الرمال وكان هذا المنظر ينعث على الالم الشديدة” ©. 

وليس الصحفي (فرنسيس ماكولا) فقط هو الذي تحدث عن فظائع الطليان الرهيبة في ليبيا بل شهد غيره ايضا بها فقد قال 
(السيركوسيرا عزاسل) جريدة (اكبولسوار «الباريسية. : 

ولا يخطر ببال احد مارأيناه بأعيننا من مشاهد القتل العام ومن اكوام جثث الشيوخ والنساء والاطفال يتصاعد منها الدخان»” 2. 


وقال مراسل (فرانكفورت تسايتو نغ) «لقد رايت بعيني فظائع هائلة لم تسمع 5ق “امات قعالن و لمن بلغ الى الان عدد المذبوحين 
من الاهالي بيلة الاق روي وجا وامبنام زاولاة" أذ بو لاعس قل كلق من يقبا و 

ويقئن شكيب آزيلان يكبيادة ارين ان الدين تتفهع الطليان عن "عالق 0 ل 0 : 
صغير بعدد عشرين الف نسمة. 

ويقول شكيب ارسلان معلقا على افعال الطليان المشينة بليبيا ما يلي : 
«ان اخواننا الطرابلسيين لأمر يريده الله ابتلوا من الاستعمار الايطالي الفاشستي بالداهية الدهماء والبلية الصمّاء التي مهما كثرت 
مصائب الاسلام في هذا العصر فلا شيء منها يشبهها). ط١‏ 

. ولقد ادرك الطليان سر الصمود الذي ابداه الليبيون ضدهم وفهموا ان سبب ذلك هو تمكن العقيدة من نفوسهم وان الدين 
هو امضى سلاح جوبهوا به ولهذا فقد استهدفت حربهم اول ما استهدفت رجال الدين لأنهم قادة الجهاد. ووجهوا قذائف مدافعهم 
نحو بيوت الله كما فعلوا فى طرابلس والكفرة والجغبوب ومسجد الفتائح بدرنة والكثير من المساجد والزوايا الاخرى قال شكيب 
ارشالدان 5 
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ه قال أيضا 2 وان اسعغصال الدين الاسلامي من طرابلس واجتثاث عرو قه بمعحو رجاله 28 هناك كان ولا يرال محجور سياسة 


رب 


١‏ 1 م 3 اا /إا 
لفاشست” فى ذللفة العسطن اا 


' 
ولقد جمع السفاح (غراسياني) جميع مشائخ الزوايا وأئمة المساجد والفقهاء في برقة في معتقل بنينة ثم ارسلهم الى ايطاليا 
وإعادهم مرة أخرى لمعتقل بنينة وتم افناء اكثرهم بسبب الجوع والمرض والتعذيب واحكام الاعدام . 


وعن اعمال الطليان في طرابلس تحدث (ماكولا) فال : ة: 
القد قتل الطليان الكثير من رجال الدين والوعّاظ وكانوا يقتنصونهم عند عودتهم من المساجد)5". 


رغم ان الطليان اكدوا في مناشيرهم التي وزعوها في طرابلس عند بداية الاحتلال حفاظهم على الدين إلا ان جميع افعالهم 
دللت على كذبهم وشدة تعصبهم وبعدهم عن الانسانية وليس ذلك بغريب عليهم وقد جاءوا بعقلية الصليبية الاولى وحقدها القديم 
على الاسلام ولذلك فقد كانوا يسمون الليبيين (سراسين) بمعنى مسلم او عربي وقد اطلق هذه التسمية الصليبيون الاول على المسلمين 


منذ بداية حربهم الصليبية الاولى ضدهه.7*) 


قد يعجب الدارسون المدققون في تاريخ الجهاد الليبي ويتساءلون عن سر الصمود البطولي الرائع الذي ابداه الليبيون ضد عدو 
شرس فاقهم عددا وعدة وتدرييبا والجواب على ذلك يكمن في القوة الروحية التي امتلقت بها قلوب الجموع العامة من ابناء الشعب 
معه والمحصورين داخل المسيحات والمعتقلاات الجماعية ظلوا هم ايضا أو فياء لاوامر دينهم وأكثر محبة لوطنهم ومواطنيهم فبذلوا 
كل انواع العون الممكنة لاخواتهم. 


ان الفكر الشمولي السائد والمؤئر والفاعل عند الليبيين جميعا في ذلك الزمن المرير هو ان الركون لأعداء الاسلام عار والتكوص 
نصدق عن العقيدة فصبروا على مضض الكفاح وتلقوا الضربات بعزم ويقين. 
3 الفكر فووا وفي اسو! الظروف تحديا وقهرا لذا فان المحصلة العامة المستخلصة من وقائع واحداث الجهاد الليبي َو كد أن 
دين رسخ 8 قلوبهم بعفوية البادية وبساطتها ان الدفا ع عن العقيلاة والوطن هو اشرف وانبل الاهدااف وقد تنزهت مقاصدهم 
وان الله اشتر ى من المومنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 58 سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
0 1 5 5 . )ا 5 : ١م‏ 


1-3 هي الاقوال والاحداث التي تَوْ كد ظهور العامل الديني 8 الجهاد الليبي ومع انتقاء الخوف من الاتهام بالتحيز لتاريخنا 
اجهادي عامة والخط الفكري لهذا البحث خاصة ارى لزاما بان اقول ان دراستي الطويلة لتاريخ الجهاد الليبي 9 المصادر الليبية 
والاجنبية المكتوبة والشفوية اعطتني الكثير من الاسانين والشهادات: الصادقة التي ؤردت على السبة شهود العيان من غير الليبيين. 


يقول (جورج ريمون) : 

«لمد علمتني تجر بتي هذه انه مهما توق عولمه القوى التي كيلك هذا الشعب.» الليبي فإنه من المستحيل عليها ان تقهره مالم 
يستسلم لها ف النهاية بنفسه افو كيت انه واجد اللان في دينه الاسلامي اعظم قوة كحك الننا 8 مقاو مته لللاحتللال الاجنبي ومن 
ثم فان علئ اعدائه ان يتوقعوا منه مقاومة تقاس قوتها ومداها بمدى عمق ايمانه بعقيدته09), 


ويقول المؤرخ (ايفانز بريتشارد) : 
«بدون. تقرير المشاعر الدينية التى :دلت فى المقاومة وحتق قدرها سيكون من المشتحيل على المرء في نرأني ان يفهنم كيف 
ستمرت تلك المقاومة لمثل هذه المدة الطويلة في وجه تلك العقبات العسيرة الطاغية)(”). 


وعندما "تتازلت: تر'كيا. عن ليبيا وقررت منحها الاستقلال لتواجه الطليان بنفسها دفعت الحمية الاسلامية بعضص الضباط الاتراك . 
للحضور الى ليبيا فوجدوا الليبيين المسلحين بالايمان القوي والعزم الصادق قد صمموا على الجهاد ورد العدوان الايطالي وكان هذا 
هو اعظم دافع للضباط الاتراك اتَنْظَِيمِ المقاومة ومتابعة التدريب والقيادة للاقوام العديدة من 'المجاهدين الذين 

كل . و - 1 :53 5 9 يت 7 يتات 534 و عه ب له 


ات 


تسابقوا الى مياد ي2القتال طلبا للشتهادة:.(2) 

لقد كان الفضل في تدافع المجاهدين إلى ساحات النضال هو وجود قيادات ليبية شديدة الوفاء صادقة العزم في تطبيق مبدا 
الجهاد 7 الاسلام وظهر تصميمها الصادق على الجهاد بشكل واضح بعد ان علمت برغبة الترك في عقد الصلح والانسحاب 

يبيا فأرسل زعماء الجهاد في طرابلس برقية الى مجلس النواب العثماني جاء فيها ما يلي : 

ل المحافظة على الدين والوطن والاستقلال الذي تفضل علينا به مولانا السلطان قدذ اتفقنا اتفاقا جازما على دوام المدافعة 
وعينا خطة جديدة للحرب والهمة مبذولة في تدارك ما يلزم من الأرزاق والتقود غعنتمدين من : الله التوفيق والاعانة فالمرجو الاعتناء 
بمحافظة الأمن والاتحاد ورد الجواب على الفكر العام بطرفكم © . 
من ذي القعدة .“١ه‏ الموافق ١‏ من نوفمبر 317١م‏ 
احمد البدوي الازهري/محمد سوف ٠‏ 
احمد السني/سليمان الباروني 57*) 


كما ارسل المجاهد- احمد الشريف قائد الجهاد في شرق ليبيا حينذاك خطابا الى الضابط التركي انور باشا جاء فيه قوله 
"1 5-3 نصضصه 0 5 َع 0 : اله اد !]ا الا ِ 
«نحن والصلح على طرفي نقيضص 0 نقبل صلحا باي وجه من الوجوه اذا كان صلم عم تسليم لبلاد للعدهو »). 


ان مراجعه اسباب الانتصسات الاعدللاقية ع مدى العار ب عامه و معطيات التارر 1 يخ الاسلامي في الفتوحات خاصةه كل 5 بروزر 
العامل الديني ه عظمة القوة الرو حية تلك الْمَو موة التق حملت ١١‏ لموت هدفا 0 وعايه 501 ووجهت الج سّ الى اطريق النضال 
المقدس والكفاح المشريف» وهي التي ترك النكاقه الليبي يدافع عن الحق بعزيمة لا تقهر وقناة لا تلين ولا تضعف امام ضروب 
العفيش. او التكال لتي طبقها الغز : أة ا فك نجاط تسا طواك ربع فرك من الزمان. 


هنا ولآن ملحمة الجهاد الليبي ضد الطليان هي ترجمة عملية صادقة لمبدإ الجهاد فى الاسلام و كانت فترة اشراق مضيئة فى 


تاريخ العر ب والاسلام حققت الفخر وصنعت النصر بظهور .عقيدة الجهاد الصامدة. 


واستمراريتها في كامل مراحل الجهاد وفيما بعدها اثناء طرد المستعمرين واجلاء قواعدهمء وحيث ان الشعب الليبي مايزال 
يستمد من تلك التجربة الجهادية زادا معنويا كبيراء ولاننا نعيش الان في عصر مضطرب تستهدف فيه العقيدة الاسلامية وتستباح 
الاوطان العربية مما يستوجب الدراسة المستفيضة لتلك المرحلة واظهار المعاني العظيمة التي حفلت بها ملحمة الجهاد اللببي 
للاسترشاد بها والاستفادة من الدروس الوطنية الكامنة فيها للتاكيد المتواضل على عظبة القوة التشرية المضيلة من الدين وللاستزادة 
من الزاد الروحي الفعال الى عحَانتت الاهتمام التام بالمقوة المادية والتعبكة القتالية المستمرة. 


اكد الكتاب الاجانب الذدين نيوا للجهاد الليبي على قوة فعل العامل الديني وعظمة 5 بينما لم تظهر دراسة مستفيضة عنه 
من قبل الليبيين الذين كتبوا في تاريخ الجهاد. 

لذللع قد رايت الميام بهده المهمة ة الصعبة ولقد وجدت نفسي امام شخصيات كثيرة واحداث اكثر وفترة جهاد طويل حفلت 
بعتناقضات غعديدة ومواقف متقلبة وايجابيات فريدة صنعها الشبات على العقيدة و سلبيات مو سفة ة صنعها الاستعمار و دسج خيو طهاء 
وقد حرجت بتنائج اهمها ان ابرز العوامل ظهورا في الجهاد الليبي هو العامل الديني ويليه العامل القومي اذ كان لهما فضل صنع 
كافة الايجابيات التى يزخر بها جهادنا. 


)010 سورة المنافقون 1 
ف سورة التوبة .١١‏ 
 ١)*(‏ هنورة التساءع "لم. 
5( سورة التوبة 44. 
ليه سورة التوبة 46. 
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انظر مثلا الشوكاني / نيل الاوطار / دال الجل ١91‏ ماج ”7 / ص 4 '|.+ فتح البارىء للعسقلاني مجلد 5 ص ١١‏ 
سورة الحج ا. 

سورة البقرة .١85‏ 

و ال 0 ١‏ 1 

ظافر القاسمي / الجهاد والحقوق الدولية العامة في الاسلام / دار العلم للملايين بيروت / ط ١‏ / سنة 1945م 


نبب 3 


د/ مخمد الحبيب ابن الخوجة / مواقف الاسلام / دار الكتب الشرقية تونس 77. / ص72 
الجهاد والحقوق الدولية العامة في الاسلام مصدر سابق .55١ / 5١8‏ 
زافق الانتلكم اممودن. تابق اهن 8 اح اه 


ميو روه تا 01 : 


عمسراك 75 اب+.37 ١‏ , 


رواه البخاري. 

رواه البخاري. 

محمد الدسوقي /البناء العقائدي للاسلام مجلة كلية التربية بجامعة الفاتح عدد ه / الام ص .١58‏ 

السيد عبد الحافظ عبد ربه / فلسفة الجهاد في الاسلام دار الكتاب اللبتاني بيروت ١19175‏ ص 1807. 

سورة الحجرات .١6‏ 

دراه الب 

سورة الروم 17. 

الألفال كم / 2 | 

لوكزوي مطرحازه م حاون البرك الانالاى د ضري حبات اتوبيش بكية النعر مارايلين ل اا 
0 

النساء هل!. 

انظر ستودارد / حاضر العالم الاسلامي / ج ” - الشروح ص : .1053١147‏ 

انظر على مصطفى المصراتي / سعدون البطل الشهيد / المكتب التجاري بيروت ط /1١‏ 954١م‏ الصفحات : 
58-5. انظر ايضا صلاح السويحلي / رمضان السويحلي هياة حاف د 2 ا ا 

انطو معت الطري الاأشونت 7 عن المختار ح لياه الام عن 77 

أن حون / المعدعة 'رظ + لزادار النراك. العرين عن 581 

انطر حسن على خشيم / صفحات من جهادنا الوطني ‏ مكتبة الفكر ط ؟. سنة 914١م‏ ص 57. وانظر ايضا 
مقابلات كاتب البحث مع رفاق عمر المختار بالمكتبة الصوتية بمركز دراسات جهاد الليبيين 

بطرابلسء المنطقة .١15‏ 
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» معمر القذافي القائد المفكر من خطبة له فى ذكرى معركة الهاني 1117م 

#9تجورج ريمون / من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا / ترجمة محمد عبد الكريم الوافق: / مكتبة الفرجاني 
ظرابايس 1 71 عر يي 

من داخل ينيف 5 أنث الجهاد / مصدر سابق ص١‏ 10 

رود لفوقراتسياني / برقة. الهادئة / مكتبة الاندلس بنغازي ط ١‏ / كلام ص .77١‏ 

نور ناشا / امدكرات اتور باشا / ترجمة: عيذ المولن الخرير / متشتوزات 'مزكر:دراسات الجهاذ. اللبني 


8 ام ص ."١‏ 

انظر مقالنا من مأثر الجهاد الليبي بصحيفة الموظف العدد +4 سنة 3848 م الصنادر بمناسبة عيد الثأر. 

0 مصطفى المصراتي نون 7 مقر شا 12 

المجاهدون محمد فضيل النافرة / وعلي عبد الخالق مخيون في مقابلتي لهماء الاول بالقيقب ١38١م‏ والثاني 
بقرئادة 194٠١‏ 


الد كتور عيد الكريب شوينات / المجاهد فرحات الزاوي / مقال في حايلة العي ات حالس ا ا 00-0 


شوقىي ير الله / مجلة تراث العروبة ١14١م‏ ج 5. 

محمد الغزالي / فقه السيرة / ذار الكتب الحديثة / القاهرة طه. 56م ص 15. 
من داخل 0# الجهاد / مصدر سابق ص د 

ه مذكرات انور باشا / مصدر سابق ص ١ .41/41١‏ 

وال الزواية الممكاة ايد بالوقيةا المنضرية مرضي .كنات العهاة اللدى ظرابلسن .وقد لالليها: "اتتيو هد 
البحث ٠98١م‏ بشحات» والاول توفي سنة 987١م‏ اما الثاني قما 'يزال على قيد الحياة و عمره حوالي ٠‏ سسمئة. 
هاأنظر روايته للباحث المبروك الساعدي 978١م‏ بالشريط رقم م / ١١‏ بالمكتبة المسموعة بمركز جهاد الليبيين 
بطرابلس. 

رياض سيف النصر / اللعيوية المسلح. فلسفة و تطبيق شي الجهاد الليبي منشورات الكتاب والتوزيع 

والأعلان / ١‏ ام هّن 5 

الراكنة التسقه يظرايكين: سبة ابر ام رهن 7 


مصدر سأبق ص #1 
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إلاء 


الفصل الثفاني 
النشأة الدينية وأثرها في حياة رجال الجهاد 
تقدمة الفصل 

حينما جاء الرسول بتعاليم 'الاسلام العظيمة التي كانت تدعو ضمن ما تدعو اليه من مبادىء خالدة إلى الجهاد والثبات والاقدام. 
وقد وجد الرسول الكريم في العرب ارضا خصبة لغرس هذا المبدإ وتقبلا سريعا لتفهمه والتمسك به والعمل على ترسيخه والمداومة 
عليه» وكان ذلك نتيجة خبرتهم السابقة بالحروب وفنون القتال والنزال ومحبتهم الفطرية للحرية نضالهم الدائم من اجلهاء ومن 
واقع استقراء التاريخ العربي الاسلامي يثبت ان العامل المعنوي لعب دورا بارزا وخطيرا في الانتتصارات 0 1 ل ل وا 
بداية حروب الغزوات الاسلامية وعلى امتداد فترة طويلة جدا من تاريخ الاسلامء كما انه مازال وسيظل يحدث تاثيره 0 0 
عبر ملاحم الكفاح, التي خاضها العرب ويخوضونها اليوم ومرجع ذلك كله الى الدين الاسلامي الذي احيا في العرب منذ بداية 
اعجبانيخ له صفات الشجاءة المينيلة جينعع ولص تي لزع كوو تلو الوسر رفحي القداع لل اباد اطع زوين 
شجاعا لا يعرف الجبن قويا لا يعرف الضعف عزيزا لا يرضى بالهوان صامدا لا يتراجع صابرا لا يعرف الانهيار متفائلا لاا يعرف 
القبوط يستعد للتضحية في سبيل مثله العليا بالمال والروح منفذا أوامر الاسلام بمحبة وبصدق ومرحبا بالاستشهاد في سبيل الله 
ايمانا منه بان النفس لا تموت إلا باجلها سواء اكانت في ارض سلم ام في ساحة حربء واملا في الظفر بمحبة الله التي تاتي 
عن طريق عدم المبالاة بالموت. 

قال. الله تغالى + #ونآ كات النفسن إن تسوت إل بإذن "اله “كايا و0 


واعتيارا بمواقف الثبات التي وقفها صحابة رسول الله ضد تهديدات المشركين لهم فاستحقوا ان ينزل الله في شانهم الآية الشريفة 
لتي يقول فيها : «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناء وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)”") 
واستجابة لحث الرسول على الجهاد في الحديث الشريف القائل 

«احب الاعمال الى الله الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وكان الرسول ينطلق في قوله هذا من الأمر الرباني 

اردق ا الكيدة + ها أنه النى خرص لمؤمنين على القتال لك ن منكم غشرون صابرون يغلبون مائتين» وان يكن منكم 
هالة يُكلبوآ آلفا من الذيق كفروا انهم قوع لا يفقهوت»'الآن' خفق الله غليكه وغلم ان فيكه: ممق فإ يكن متك ماثة:صايرة 
يغلبوا مائتين»: وإن 2 منكم الف يغليوا الفين بإذن اله والله مع الصابري:)” فل 


وفل كان الرسول قدوة لاصحابه فيما يامر به حيث طبيق ما امره اله به في مجال الجهاد فهو القائد الشجاع بشهادات اصحابه 
لحكتن.ة والتي منها قول الورك و ساضي ده 13ح الام انق تل الله عو : وان الشجاع الذي يحاذى به ) 0358 
لذا اطاعه اصحابه وصنع بهم ملاحم النصر المؤزر » وقد احجعدف الخلفاء حذدو الرسول وساروا على دربه فتحقق على يديهم 
أيضا انتصار المسلمين واتساع رقعة الدولة الاسلامية حيث امتدت من بلاد الصين شرقا الى جبال البرانس غربا وكانت اكثر 
الفتوحات في عهد الامويين فقد تميز الجيش في عهدهم بالقوة المادية لوم جانب ارتفاع الروح المعنوية وال* لشعور: بالاعتواز عق 
القيام بمهمة نشر الاسلام وترسيخه ولشعورهم بانهم امناء على القتال 10-0 المهمة النياسة التي بدأها ١١‏ لرسول الاعظم عظم وواصلها 
من جاء بعده من الصحابة الصالحين 


يقول المؤرخ الاسلامي محمود شيب خطاب مو كدا على قوة التأثير الذي تحدثه العقيدة الاسلامية ما يلي : 


إلى أبعد الحدود 0 


سيد القادات وقائد السادات الرسول القائد عليه افضل الصلاة والسلام هو نبي الاسلام ولا أزيد ... وقادة الفتح الاسلامي 
العظيم كلهم من صحابة الرسول والتابعين ويعلل بعمر_ انتصارات المسلمين في م د الوقائع التي خاضوها فيقول : 


« روح الانسان اغلى هآ لك فمن المستحيل ان يضحي بها إلا إذا كانت له عقيدة راسخة واهداف سامية وكتل الحديد 
التي هي السلاح والعتاد 1 جدوى منهأ ولا فائدة فيها إذا لم يستعملها انساك ذو عقيدة راسخة واهداف سامية » وحين كان 
العرب قادة وجنودا وافرادا وشعوبا مسحي بحقيد نهم السماوية فتحوا العالم وقادوا الحضارة العالمية و حون تخلى العرب عن 
غقيدتهم تداعت عليهم الامم كما تداعي الاكلة على الشريد ع 20 . 


ووافقه فيما ارتاه الكاتب.الاسلامي الشهير شكيب ارسلان حيث ناقش هذه القضية باستفاضة واسهاب وارجع انتصارات المسلمين 
بكافلهإ:الى العامل الديني ووضح اهمية العقيدة في احراز النصترء وقد كتب كل منهما معتبرا باقوال النبي الكريم ومدركا لعظمة 
الرسالة المحمدية عاملا باوامها حيث نبه الرسول الاعظم في كثير من احاديثه الى خطر اضمحلال وتلاشي الدافع الروحي لمواجهة 
الأعيداء حديا 18 + 

ايوشك ان تتداعى عليكم الامم من كل جانب تداعي الاكلة على القصاع. قالوا : او من قلة من يومكذ يا رسول الله ؟؟ قال 
لا ولكنكم غناء كغثناء السيل يجعل الوهل في قلوبكم وينزع من قلوب اعدائكم من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت ) . 


ولهذا ندرك مما سبق سر الاهتمام الكير الذق او لاهو لاه الامور للتربية الاسلامية واثرها فى اعداد الفرد المقاتل لآن. حفافتَ 
القلوب من الواعز الديني الدافع لحماية العقيدة والغيرة الدائمة عليلها هو ابرز الاخطار التي تصيب الاسلام وتحسّبا لهذا الخطر 
رايناهم يتشددون في اختيار القادة فيفضلون اكثرهم تدينا وتواضغا بين اخوانه وشجاعة في ميادين المتال وضبرا على الشدائد وزهدًا 
في الدنيا واقتناعا بقدسية وسمو مبد! الجهاد في سبيل الله ومن: هذا الرعيل الرائد يذكر امين الامة ابو عبيدة بن الجراح الذي .وصله 
كنات عمر بن الخطاب. بتوليه قيادة الجيش الاسلامي 8 الشيام بدلا" من خالد 5 الو ليد فكتم الخبر حتى انتهت الحرب بالنصز 
«ايها الناس أني مسلم من قر يش وما منكم من احد احمر أو أاسود يفضلني رج وددت لو انني في اهابه ) 0 . 


وتتوالى امثلة تتجلى فيها عظمة تلك الجماعة الرائدة في موقف آخر من مواقف الصدق مع الله بالثبات على المبد! النابع من 
قوة اليقين واخلاص النية فنجد خالد بن الوليد يتلقى الامر بعزلة بروح المجاهد في سبيل الله الذي لا يهمه الجاه بقدر ما يهمه 
تحقق النصر او نيل الشهادة فلا يحمل قلبه الضغينة على من جاء ليجني فوائد نصر كان هو محققه. ويقرر عن طيب خاطر متابعة 
تادية رسالته الجهادية كجندي عادي تحت لواء ابو .عبيدة بن الجراح ان هذه الصفات السامية التي يتحلى بها خالد وامثاله لن 
نستغربها اذا علمنا ان عمر بن الخطاب امتدحهم عندما وجههم لقتال الاعداء بقوله : 

«سابعث لكم بقوم يحرصون على الموت اكثر من الحياة» 


هكذا فكلما تابعنا دراسة سيرة السلف الصالح العطرة نجد ان التقدمه كانت لرجال الدين الاتقياء في قيادة المقاتلين ثقة في 
تحقيق. النصر على يديهم فإذا مااسترسلنا في استعراضنا لمراحل الجهاد ضد الكفار عبر التاريخ العربي الاسلامي نجد الكثير مز 
الوقائع المشابهة والشخصيات المتماثلة ونجد لأهل الدين فضل حسن القيادة او فضل حسن التوجيه مع قدوة عملية صالحة في 
جميع الاحوال ولقد تحدث صاحب كتاب (الاسلام والنصر) عن اسباب الانتصارات في معركة حطين المشهورة فقال : 

وآكانت اشباب التعر كيرة على راسها قيادة صلاح الدين لانه وهب حياته للجهاد في سبيل الله وكانت العقيدة الاسلامية 
تملا نفسه ومشاعره يضطرم بها ولا يؤمن بغيرهاء وكان وافر الحلم جم التواضع متقشفا في ملبسه وطعامه ينفق كل ماتصل اليه 
يده في اغراض الجهاد ومصالح المسلمين» لا يهتم بشيء من اغراض هذه الدنيا من مال او قصور او غيرها حتى انه لما توفي 
لم يخلف مالا ولا عقاراء ولم يجدوا في خزائنه شيئا من الذهب او الفضة سوى دينار واحد وسبعة واربعين درهما وبعد موته 


ي فة 


فتحوا الصناديق التي كان يحملها معه دائما فوجدوا بها كفنا كان قد اشتراه بكديده وكمية من التراب الذىي. كان بيتراكه. فوق 
ملابسه عقب كل معركة ووصية جاء فيها : 

«ا كفن بهذا الكفن الرس تفط : ينا زمزم وزار الكعبة المشرفة وقبر النبي عي وهذا التران هو من جات ايام الجهاد تصنع 
منه طابوق يوضع تحت راسي في قبري). 


وفي معركة عين جالوت لم يآت النصر نتيجة تفوق المسلمين في العدد او العدة او الخبرة الحربية الكافية وانما جاء النصر 
العظيم لسبب واحد فقط هو ان قطز ورجاله خرجوا مهاجرين الى الله ورسوله غايتهم الجهاد بالمال والنفس لاحراز النصر او الشهادة 
وكان الفضل في تقوية معنوياتهم لرجال الدين امثال العز بن عبد السلام وابو الحسن الشاذلي الذين شاركا في المعارك وشحنا 
نفوس المقاتلين بطاقة معنوية لاا تنضب اضف الى ذلك القدوة الطيبة التي اعطاها قادة الجيش لجنودهم بغيرتهم على الاسلام اذ 
نجد قطز عندما لاحظ تضعضع المسلمين يصرخ صرخته المشهورة «واسلاماه... وااسلاماه» ثم يندفع في مقدمة جنوده مقاتلا 
تعاونه مجموعة القادة المساعدين الشجعان امثال بيبرس وغيره اد 


١ 14 5 ١ 32 . 5 1‏ يا 5 17 | 0-0 ا 
8 هه ايحك 15-3 ع هر" خيلاقة حمر بى الخطاب» ولكن لااحظنا ان امة المعاراد تكاد دحول شي نهس الامكنة» وال 
3 3 ع اود سي با 9 - 
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عت عة القّادة وصدَ3 ايمانهم» وعظمة العلماء 3 ار شادهم. تلك كانت ببذه معحمصسررة ]1 1 انتشارات سحققفها المسلمهة ب 
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| 
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١ 20 1 5 . 1 1 5 2‏ 5 0 | ا ل الحى أ 21 حصنا نشم 

١ 1 5 . : .‏ أ ادن ا 1 0 1 لك 

3 دمل وعين جالوت ناكم صا م الدين اموي و سيف الدين فصر 5 طويل 81-8 هيك يصا ناز يمال معارك يضر حانلدهة ه 

35 20 رهم ١4‏ . 86 - ف 3 1 : 
هدم د قشقنيد هو حجسيال 


0 أن !) أ‎ 1 : 11 1 ' 5 0 0 ١ 
شا لمن كانت قوة الانمان تماد جوانحهم ومنهم على سبيل المثال عبد الله ابن السرع وانو المهاحر ديار وَزهير بن فين‎ 
هت ام 3 لاوطا 3 ماد ه الك طو يلة لي ل اهنا‎ : : 5 5 7 : 
نتن نعمان وموسى بن نصير وطارق بن زياد ومنهم ايضا عقبة بن نافع الذي قطع رحلة جهاد ف نميل لله طويلة ومضن‎ 


5 ا 


00 


وصل المحيط الاظلسي وقف على شاطئه وقال : 
يارب ! لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك اللهم فاشهد اني قد بلغت المجهود ولولا هذا الجر الشصيت 
قَّ البلاد اقاتل من كفر بحتئ اسيك ا من دونك206. 


هذا ولو نلتمس الدليل في سر تفردهم بالقيادة وحسن الريادة لوجدناه في كونهم علماء بالعقيدة عمرت نفوسهم وبالايمان تقوت 
عزائمهم وتتجلى هذه المعطية البارزة في تاريخ الجهاد العربي الاسلامي ضد الاستعمار اعتبارا مْنَ النصف الاخير للقرن الثامن عشر 
لميلادي ايضا يتحدث الكاتب الكبير ارسلان عن سر اشتعال” جذوة الجهاد بعد قترة الركود التى اصيب بها المَسَلمُون .فيقوك : 
ان علماء الدين والاولياء كانوا يستثيرون المقاتلين المسلمين ويستنفرونهم للحرب والجهاد:!. 


ولهذا فاظة براضت ليع ؟القرزات التي اسجدفيك تفي الوط الدرين والامنلاتي سهد اق بن وو الدين هي قالاتها والميني وف نذا 
قتورة القبائل بالجزائر سنة ١88١‏ والثورة المهدية في السودان ضد الانجليز وثورة عبد الكريم الخطابي بالمغرب ضد الاسبان 
وثورات المسلمين في الهند وفي الصين وغيرهما كلها قادها علماء: الدين وحققوا انتصارات متعددة كان لها فضل المحافظة على 
لدين الاسلامي وعلى. العروبة ضد حملات المسخ والتشويه والازالة» ولو لم تقم ثورة الجزائر سنة 554١م‏ ويقودها رجال متدينون 
وبعضهم أزهري التعليم وتدسهم الغيرة على 'العفيذة والعزونة الما بقى؛ في الفظر التزائري عر دين بالاسلم قبيية لقردة ماه 
تفرنسة والتغريب والتكفير التي اتبعتها فرنسا في الجزائر اثناء فترة الاحتلال الطويلة لها وقد كان للشعب الليبي الحضور في بعض 
هله الثورات انطلاقا من غيرته على الاسلام والمسلمين ومحبة للاستشهاد في سبيل الله او تحقيق التصر على الكفار الذين دنّسوا 
يعض ديار الاسلام» وليس من التغخصب في شسيء اذا ذكرت ان بعض الشخصيات الاسلامية الى قادات. حرا كات التجرى والبسهاة 
في الوطن العربي ليبية الاصل او فد استفاذت :من 'دووس: الجهاد. التي .طبقها اللبيون على "اررض الواقع 'فى بلدهع وقدموا ازوالحيف 
«اموالهم عن قناعة فى فتبيلها: 


وللتدليل يذكر ان محمد الباسل الجازوي احد المناضلين مع سعد زغلول وعبد العزيز جاويش احد اعضاء الحزب الوطنى فى 
مصر واحد المنضمين ع موباعة تشكيلاتي مخصوصة المدافعة عن الاسلام كانا سن اصل ليبي ولليبيين مساهمات معروفة مع 


مجاهدين في تونس ضد فرنسا وقبلها كان لهم الدور المشرف في مجابهة المد الاستعماري بو سط أفريقياء سباق البحدية 
عن احمد الشريف وسليمان الباروني و كان لكل :منيسا الدوار الكارر فى الكوة عن العقيدة وحماية المسلمين وتو حيد كلمتهم. 


ان مععطهات تاريخ الها الاسلامي ضد المعتدين 9-9 العقّيدة والوطن تو كد الدور الريادئ المتقدم الذي لعبه الليبيون في هذا 
لمجال المشرف ذلك لان .جهاد الليبيين كان هو الاسبق وكان هو الاطول وكان هو الامثل وكما قال احد الزعماء العرب البارزين 
لدذين شاركوا الليبيين جهادهم مدة طويلة : 

«ان ليبيا علمت العرب معنى الجهاد). 


ولقد استمر حماس الليبيين للدفاع عن ديار الاسلام والعروبة دونما فتور او تقاعس وقدموا ضريبة الانتماء للاسلام والعروبة 
من دمائهم واموالهم .عن طيب خاطر. و كان من اشر ف المواق التي تسجل الهم مطاركتهم فى .جرب فلسطين عقب انتهاء الخرب 
لليبية الايطالية رغم ظروفهم التي عرفت عند المنصفين والجاحدين على السواء بانها من اقسى الظروف التى تعرض لها شعب 
مجاها. في سبيل الله. 
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هذا وان الدارس لااحداث الجهاد اللسي اقعال ٠‏ اقوال قادته ليجد ارو ع الامثلة واصدقها تشابها وتوافقا مع احداث 0 
م جعالنى لمجاهدين الاول ن كا لخر نب لامالامه لسامة لاثر | لشعال في تنمية وصمقل واستمرا رية و المعنوية ولقائل 
يقول ان المجاهد 3# سس لل لم يكن متعلما ليتفهم تفهما كاملا ما يامر به الاسلام وما ينشده لرفع المعنو يات 0 
د الجهاد عير ان هذا الاعد رآص مع قتراص ٠ه‏ جوده حين تمسق بالمثالية الكُتلديكدة في التفكير | ينسعحب 5 اأخترية مو قأادة 
الجهاد وهم الذين يسيرون دفة. المعارك ويرسمون خططها اما بالنسبة لعامة المجاهدين وهم زاد المعارك فالامر عندهم لم يكن 
يرفى الى مستوتى فلسفة الافكار والتبحر فيها بقدر ما ينظرون الى أن الجهاد واجب مهد س نك أغلواء الدين وان الجنة هي مال 
الشهداء وان الدفاع عن العرض والا, رص يتعدم كافة || لواجبات وتهول الارواح والاموال والاو لاد رخيصه شي سبيله واذأ ما ار دنا 
فهم الخليفة الفكرية لقادة الجهاد والارضية الثقافية التي انبتتهم فكو منهم هذا الرعيل الرائد في ميادين الجهاد فان حقيقة واضحة 
وجلية تبرز امامنا في سموخ وسمو تؤكد اثر الدين في تكونيهم ورسوخ العقيدة في نفوسهم مما نتج عنه ثباتهم على المبدإ وصبرهم 
على السداكل و شجاعتهم 85 الملمات وايتارهم لاخوانهم على انفسهم ومواصلتهم للحرب ملة طويلة امام عدو فأقهم عددا و عذة 


يصفهم الرحالة ل كنود هولمبو) الذي زار 00 حربها ضد الطليان بانهم «يؤمنون ايمانا مطلقا بالله في - جميع الاحوال 0 
0 حيث التطور الروحي في المرتبة الاولى 
وهذا الايمان الراسخ الذي يصسع الدافع المستمر والمتنامي سيان 0 الجهاد هو الذي ادى الى تدوين الصفحات المضيئة 
للمجاهدين الليبيين وهو ما سهد به الر حالة الاجانب والعرب 9 السواء وبشهادتهم نستز يد الفكرة التي رمي ف ابرازه اهميتها 
وترسيخها قوة فوق قوتها التي هي شي الواقع واضحة الظهور سشديدة التاثير عظيمة الفعل 8 كافة احداث الجهاد الليبي و سناتي 
الآان على دراسة مستفيضة لنماذج من المجاهدين من حيث النتشثة الدينية لكل منهم وسندرك مدى التاثير الفاعل الذي صبغت 
به هذه التنشعة حياتهم الجهادية فيما بعد. 
4 بيات اثر الدين 0 


المجاهد احمد الشريف. 


ياتي المجاهد احمد الشريف في مقدمة قادة الجهاد ومن اولهم سبقا في ميادينه ولمعرفة السر في ثبات هذا الرجل وشجاعته 
رغم تكالب الاعداء عليه وتعدد الجبهات صده وخذلان البتعض له ندرك ان سبب صمود وشدة مضائه وقوة عزيمته هي تاتير الدين 


لد نش أاحمد الشريف وتربى تربية اسلامية خالصة فى بيت علم ودين على يدي اساتذة أجيلاء امقَال الشيخ محمد المدني 
التلمساني والشيخ احمد بن عبد المادر الريفي وغيرهما ويتحدثتث 520 ارسللاكت عن كياج اعحمل الشريفت فيقول : 
«كان يقضي سائر الليل في العبادة والتهجد واكثر احاديثه في سير رجال الله وكان كثير الاهتمام بالجهاد والتدريب على فنون 
الطراد لأنه تلميذ مدرسة اعطت لمبدا الجهاد في سبيل الله المقام الاول من اهتماماتهاه. 


ظ بقساوة ظروفها و كثرة اسفارها لتوليه مهام رحللات عديدة ولمسافات طويلة فنشا غني التجربة 
واسع المعرفة بامور الحياة الى جاب صدق الايمان والثبات عليه الناتج عن علم وفهم والمترجم بالفعل قبل القول ليس على الصعيد 
المحليى فحسب بل على “الصعيد الاسلامي فقد عرف بانه «البطل الاسلامي مسق23 

وعبر عنه القائد التركي انور باشا بانه «الوطني روحا وجسما)7 ©2. 


كما كان هو السبب المباشر: في رفع معنويات المجاهدين واستمرار الجهاد ولأن الشعب الليبي كان يدين للسيد احمد الشر 
بالولاء العميق فانخرط الاف من ابنائه في .صفوف المجاهدين”' '2. 


وفي داخل ليبيا يعرف بانه هو اول من دعا للجهاد ضد فرنسا اولا فلما غرت ايطاليا ليبيا استشار 0 حوله لضدها ولما 
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راى من بعضهم عدم جات السريع معه بسبب قلة عدتهم وعددهم وتشعب الجبهات المعادية امامهم خاطبهم بقوله :: 
لا خيار لنا في ذلك لأن الدين يآمرنا بالجهاد دقاعا ين العقيدة والوطدع89©» 


ونرأه يرد على رسالة احد الذين ادعوا العطف على قضية الجهاد الليبي برسالة يقول فيها : «! ليس في هذه الدنيا اعز لدينا 
من السلاح والكتب بالسلاح نهزم عدونا وعدوكم وبالكتب يزداد علمنا وهما احرص ما يحرص عليه المسلمون » 5" .. 


ويكرر له نفس الطلب في رسالة ثانية سنة ١41١م‏ حيث يقول : «اننا نحتاج الى الاسلحة اكثر من اي شيء آخخر)(*". 


وفي رسالة ثانية سنة 7١4١م‏ يؤٌكد تصميمه القاطع على الجهاد ورفضه لكل المغريات وتصديه لكافة العقبات حيث خخاطبه 
له : «اني لن اسلم رقاب المسلمين للكفار» ثم يتابع معللا لما يقول فيرد في رسالته ما يلي : «حيث ان الرغبة لا تتمش مع 
العقيدة فقد رفضت كل ما وصلئنٍ 0 


وهذا ليس بغريب على السيد احمد الشريف وهو المسلم التقى والرجل الشجاع المخلص الشديد التمسك يآرائه المتصلب 
في المحافظة عليها في جميع الظروف القاهرة الوقور المترفع عند الهزيمة ولهذا فقد عد عند المسلمين «من اعظم المدافعين عن 
الملةن(''). 


ويشرح المؤرخ خ الطاهر الزاوي سبب تميز احمد الشريف بهذه القييقانت فيقول : 
«لأنه رجل صقل العلم وهذبه اعبادة فعفت نفسه وكبرت همته واتكمشت بده عما للناس فيه حق او شبه حق واخلص 
عمله لله فتولى توفيقه واطلق النيعة الناس بمل حه والثناء علبه0(*'). 


لفك 1كك الود احعيف الشريف قولاا وعملا النهج الاسلامي والخط الجهادي والموقف الوطنى والتمسك بالعفة والالتزام بالنزاهة 

لصبر على الشدائد منذ بداية الجهاد ضد الغزاة الطليان وذلك رغم طول مدة الصراع ومتناقضاته وتقلب غيره من القادة .وفق 
ظروف الحرب وتغيراتها ففي رسالة الى انور باشا المؤرخة في 59 عصفر 7“*5١ه‏ نراه يقول : 

«اتى الطليان للوطن وراسلني واأرسلالي الاموال الهائلة فرجعتها كلها تعففا وطلبا لرضا الله ورسوله وقمت بمعاضدة الدولة 
العلية ولله الحمد امرت كافة اهل الوطن وقمت بجهدي بعد ذلك قذمت بنفسي للجهاد» )١5(‏ 


ولقد كان احمد الشريف هو المجاهد ب كك . جما يتراجع او ينحرف عن المسار او يبيع القضية كما 
كدت ذللك احداث الجهاد اللاحقة بملابساتها وفاء بعقده الذي قال فيه : «انني اقسم امام جميع المجاهدين على هذا المصحف 
والبخاري اني لن انفك اذود عن حياض الاسلام ومجاهدة اعدائه الى النفس 0 ما نجام بحي نفر واحد من المجاهدين واذا خخانتي 
الجميع وسلموا للعدو اهاجر الى المدينة لاعيش بجوار جدي الاعلى شاكيا الى الله من خيانة الخونة مستنزلا لعبنته عليهم الى 
يوم الدين 0 


وقد شاءت قدرة الله ان يمتحن الماك وان لس تيا لو اي ب الم 0 
في أباء وشمم وعزة المؤّمن وقوته كافة عروض الاغراء بعس كل النوامرات التي دبرت ضده وابطل محاولاات الاحتواء له 
وتصدى للاعداء وجها لو جه وتمسك بالميدا دي نذر حياته من اجله. وذلك لأنه 30 مشهورا بصلاحه وتقواه وله مكانة عظيمة 
5 البدو تكله لوقه باموة الدين التي ولما بذله من المساعي في محاربة الطليان واجتهاده في تخليص بلاده من ربقة 
الاحتلال 0 


ولقد وا كن مدرسة حمل الشريف الجهادية المستلهمة |والمستندة ين العقيدة الراسخة الكثير من قادة الجهاد في كافة 
جهات ليب ليبيا ولغل من ابرزهم تاثرا بها والتزاما بخطها عمر المختار وسوف المحمودي وغيرهما وذلك لأنه كان «يرى في نفسه 
المسوّؤل امام الله والناس عن قضية الجهاد في ليبيا كلها». 0 


كما امعد تائم بير هدر سته الجهادية الو جهات اسلامية في خارج ليبيا حيث استعان به قادة تركيا في حروبهم ضد اليونان 
وغيرها وما اع نين تو كد ثباته على مبد| الجهاة وتسجيلم لنفسه من اجله طوال حياته نه. فقد خطب فى 
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لي تمدق القت راقم لان تلك عذا فساره السلا رما سيول وتيصوه عندالصار ك0 
بطوالتكم وتكتبون في صحاف التاريخ الاسلامي اسماءكم ببحروف من نور. وعليكم ان تتموا هذه الرسالة العظيمة التي كلفتم بها 
اق نيوا هذه المكرم لوفكم الله :واعانكمة.0 


ويعترف الاتراك بانفسهم بفضل مدرسة احمد الشريف الجهادية فهذا مصطفى كمال يعرفه في احدى خطبه بانه' (مؤسس 
اواك مدر سة آ! للجهاد والمقاومة والدفاع عر النفم والدين الوط 90 


وتتجلى استمراريه الخط الجهادي في سيرة احمد الشريف وعمق ايمانه بعقيدته والدفاع عنها في موقفه أمن صديقه كمال' 
الذي غير نهج يا الاسلامي وبدل فى تياستها حيث واجهه منتقدا في قوله له : 
اننأ والمسلمون لم نناصرك وتعف معك الا للاجل حفظ كيان الدين الاسلامي الذي به اتتصرت واكتسبت عطف الشعوب 


2 5 
ل 


وبعذ *-قانة: يكفى للتدليل على اثر الدين في تشكيل شخصية احمد الشريف ان 'شعاره في الجهاد هو «الجنة تحت ظلال 
السيوف» نصر من الله .وفتح قريب وبشر المؤمنين) ياايها الذين امنوا كونوا انصار الله» ياقومنا اجيبوا داعي اللّه). 

كما يكفي للتدليل على اتساع اثر مدرسة الجهاد الليبية شمولها ونصرتها لقضايا الكفاح الاسلامي ضد اعداء الدين في مناطق 
كثيرة غير ليبيا فقد اسهم السكا اتيف الشهون فى إدكتوروة الجهاد واشعل جذوة الدفاع عن العقيدة في اماكن عدة وما جهاد 
انور باشا في سبيل الاسلام واستشهاده في الدفاع عنه الا لقوة التاثير الذي احدثه احمد الشريف في نفوس الضباط الكتبان الاثراك 
الذين التقوا به في ويا على هدف واحد مقدس هو حماية العقيدة والذود عن حياضها». 

هذا وتظهر ويل احنن القروف ال بها عن عر بره من حياته دوره الجهادي على مستوى العالم الاسلامي فهو 
يلقب نفسه خادم الاسلام والغازي في سبيل مولاه تذكيرا لمن يراسلهم بعظمة الاهداف التي يسعى لتحقيقها واضفاء لصفة الجهاد 
عل 'اعتائيى اعمال 0 

لحان تاه ابلق الشررف فين دعوته للجهاد وعظمة شخصيته في ذلك التاثير الذي كان يحدثه في افكار المثقفين 
المسلمين الذين التقوا به «لأن رؤيته وميحادقتة تفرش الالجلال والالحترامة0"؟” 

واسيينو اولك الذين ينحدرون عرقيا من اقصى شمال القارة الاوروبية استطاع بتاثير ه الرو حي وش- .صيته القيادية ان يكسبهم 
الى صف الجهاد الليبي ومنهم الرجالة المسلم محمد اسد) الذي استطاع ان يجعله يقسم بان يحون امينا للمجاهدين ذلك القسم 
الذي قال عنه محمد اسد نفسه : 


«لم اشعر في حياتي يوما اننى كنت اكثر وثوقا بوعدي مما كنت في تلك اللحظة». 


)1١18( 


ونتيجة لتوثئق 'المعرفة بينهما ولشدة ايماك ميخمل أسد بافكار احمد الشر يقن واعجابه بشخصيته رأه يغامر بحياته الها ا 
طريق الخطر لينقل للسيد احمد الشريف اخبار المجاهدين في الجبل الاخضر وكان هذا حوالي سنة ٠97١م‏ اي قبيل استشهاد 
عب السفتا آخر قادة التعهاد واكترهباثبانا وصمودا بعام وابحد:وقبلوفاة احمد الشريف بعامين مما يؤكد رعاية احمد الشريف 
المجاهلاية وتوبيكه بالمبادىء التي استقاها من الاسلام وغرست في شناف قله واشت يمتها كل ذرة من ذرات جسمه فعلم 
من اجلها الروح وصارع الاهوال وصبر على شظف العيش وخاض المعترك الصعب بصبر المؤمن وروح البطل. ظ 


نيا 


الشيخ سليمان الباروني : 
هو المجاهد الشيخ تمان بز د الباروني من شخضيات الجهاد البارزة هي ليبيا وكانت قيادته للجهاد في طرابلس 
تتزامن مع فترة جهاد السيد احمد الشريف وهو سليل اسرة لها في مجال العلم والمعرفة شان كبير رغم ان الرجل كان اكثر قادة 
الجهاد تاثرا بالمدنية وتمسكا بها وانفتاحا عليها فان الدارس لتاريخه يدرك خطه الديني الواضح وخاصة في الفترة الاولى من جهاده 
مما بو كد ابر التربية الاسلامية فيه وشدة التزامه بما تفرضه عليه عقيدته من واجب للذب عنها والذود عن حماها 3 عجب في 
ذلك فقد درس في الازهر الك يقب وتوس" والتجرائن و كان كت الرجال ولا شلك اد ذلك اكسبه خبرة وتجربة واهم رحلاتة كانت 
ال بلدة تاهرت الجزائرية حيث درس على علمائها الاباضيين امثال الشيخ محمد بن يو سف الميزابي نحو ثلااث سنوات ورجع 
ليؤؤلف كتابه «الازهار الرياضية في أئمة وملوك الاباضية» ويد كد شدة عاطفته الدينية وعمله للدفا ع عن عفيدته سعيه الدائب لاستغلال 

ْ 26 


كل السبل التي تحقق له هذا الهدف فهو رغم خلافه السابق مع الاتراك ورغم سجنهم له لمدة من الزمن واستمرار مراقبتهم له 

لتخوفهم من ارائه الوطنية واهتماماته العلمية فإننا نِجده حينما قرر الجهاد ضد الغرّاة الطليان يتعاون مع الاتراك باعتبار الخلافة 
)5١9( 0‏ 

العثمانية تمثل الثقل في العالم الاسلامي 0 «يرى الخضوع لها فرضا دينيا يجب اتباعه). 


وكان الباروني «يعد من اشد انصارها اخلاصا لا لتكون موقوفة للعثمانيين ولكن لتستمر معقلا للاسلام وسندا له مدى 
العصور»(١‏ ؟) 

«وقد كان الباروني من مؤيدي فكرة الجامعة الاسلامية المتحمسين ذلك لأن النآمن 'جتميعا قى ذلك الوقت: اتشتغلوا بالجامعة 
الاسلامية كاستجابة للتحدي الاوروبي وخوفا من اخطاره التي تمثلت في الاطماع الاستعمارية الايطالية في ليبياو© . 


ونراه يمثل ثبات المؤمن على المبدإ حينما قرر متابعة الجهاد مخالفا العثمانيين حينما تخلوا عن ليبيا لايطالياء ويمٌ كد سليمان 
الباروني نشاته الدينية واعتزازه بها وكراهيته لاعداء الملة في رسالة المعاتبة التي بعثها الى امير الدولة العثمانية عبد الحميد ومما 
جاء فيها قوله : 

«حكم علي بدون مراجعة بخمس سنين» قلعة بند ومع ذلك اودعت في سجن المجرمين مع سفلة اليهود والنصارى وقطاع 
الطرق...4 الى ان يقول ‏ وهو بيت القصيد ‏ «وكاني لست ممن ينسب الى العلم الشريف ولا من بيت عريق المجد محترم 
فى ,انظر ١‏ النامن :- بيد 


ونرى قوة التربية الايمانية والاعتداد بها ظاهرة الوضوح في نيهم لالأمير بقوله : «فما لك الا ان تلتفت لاخرتك وتراقب 
الله مولاك الذي خولك هذا الملك. الباذخ والعز الشامخ» 7(" ويرى ان اسمى الفضائل هو التمسك بمبد! الجهاد فمن قصيدة 
نضمها في وصف احوال قومه يرد هذا البيت : 
صيام قيام لايرون فضيلة ٠‏ ه ه سوى خوضهم لله في لجنج الدما ظ ' 
ويرد على كاتب ايطالي دعا قومه لسرعة احتلال ليبيا بقصيدة طويلة منها : ١‏ 
نموت اصطبارا في الجهاد ولا نرى «ه ه ه جزاء من المولى سوى جنة الخلد 
نحب اللقاء لا نبغض الطعن ان “يكن » هي » نضالا عن الاوطان والدين والمجد*”) 

. وكان الباروني يتاسف للصراع الدائر بين زعماء التجهاد وهو الضراع الذي شجعه العدو الايطالي واستفاد منه كثيرا في ضرب 
المجاهدين ببعضهم تطبيقا للخطة الاستعمارية المعروفة «فرق تسد)؛ ولهذا نجد في رسائل الباروني ما يؤكد التمسلك باوامر الدين 
الحنيف فها| هو يكاتب عبد النبي بالخير قائلا : وكدرني ما بلغني من تحشيدكم انتم ومصراتة وترهونة وهذا والله هو عين الخراب 
الذي يسعى لاجله كل من يريد هلاك هذه البلاد وتشتيتها اصلح الله احوال رجال الوطن ووفقهم الى صالح العمل(" 


ان موقف الباروني من هذا الخلاف ينطبق عليه قول الله تعالى : 

«انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلمكم ترحمون:»9©. وكان الباروني يشدد في التركيز على التربية 
الاسلامية لاولاده كما نجد ذلك في ورقه تخويله لشقيقه يحي الباروني بالوكالة على اهله وماله حيث يقول : «واوصيه بتربيتهم 
تربية دينية وطنية» كما يفخر بتربيته الدينية الوطنية في رده على رسالة الوالي الايطالي في طرابلس الذي اتهمه بالغدر والتقلب حيث 
نفى “كل ذلك بشدة ثم قال : «ولكني رجل عرفت قيمة الوطن ومعنى الدين ولذة الحرية وفضيلة الشرف)» ومما قاله ايضا : «اكره 
ان ارى الوطني عبدا مملوكا لغيره بحيث لا يملك شيئا من دينه وعرضه فان الموت اسهل والذ طعما من ذلك عندي"©. وفي 
رسالة الى احد المتعاونين مع الطليان تظهر بجلاء ووضوح الخلفية ,الدينية للمجاهد سليمان الباروني فهو يدعوه الى العودة للتحريض 
على القتال حفاظا على الدين والوطن ونراه يستشهد بالايات القرانية دائما مثل الآية الكريمة : 

«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون»0*©. كما يكرر ايراد الآية الشريفة : «اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون ماياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم..«الانبياء) ولأن الشخص 
المعني قد نعت المجاهدين بمحاربي الدقيق نجده يذكره بالحديث الشريف «واخشوشنوا فان النعم لا تدوم» . 


حماة الدين ورجال الوطنء وابطال الوغىء ولا يحفظ لاوليك الا انهم... وعنوان المعتدى| على شرفهم واعز شيء عندهه)0') 
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ونراه يذكر اللضباط والوطنيين ويصفهم في منشوره لهم عقب قيام الجمهورية الطرابلسية بانهم مجاهدون في سبيل الدين والوطن 
ويتتحدث عن معركة ابو عجيلة احدى المعارك العديدة التي خاضها بنفسه فيقول : وان محارية ابو عجيلة من اكبر معار كنا وامجدها 
فيها الشجاعة الكاملة» يفتها اروع حقيقة للتضحية والفداء_فيها .اعظم . نصتر وشحم الله للمؤّمنين .في مثل تلك الميادين المباركة ان 
اذكرها ابشىع لا ريدي اله “ازمانا بقشرة الله وقدسية التعهاد: فى يله بقن .رده علق :شكاية وردتة :من اهله :درج يبخصومن 
تعرض قوافلهم للنهب نراه يعلل اسباب تاخيره في الرد عليهم فيقول : 

«ما وصلني الخير الا هذه الايام وتحن مشغولون يعدو الدين والوطن حتى قهزه الله ولله الفضل»7 ©©..وفي رسالة الى المتجاهد 
.خليفة بن عسكر يعلن عبطته وفرحه لتحقيق النصر فيقول : «لا زالت تتواتر اخخباركم السارة وانتصاراتكم الباهرة على عدو الله 
والملة)("*». وهكذا فلو تتبعنا كتابات ومراسلات المجاهد سليمان الباروني لوجدنا امثلة تتوالى ومواقف تتلاحق تدل بكامل 
تفاصيلها وملابساتها على عاطفة دينية متاججة ووطنية صادقة اوجدتها تربية اسلامية ونمّاها ورسخها الصراع بين اعداء الحق والحياة 
من جهة وبين حماة العقيدة وعشاق الحرية من جهة اخرئوفي كتابات واقوال الغير عنالمجاهد سليمان الباروني مايؤ كد ويدعم 
ما ذهينا اليه فهو ا تقول الكاتب ابو اليقظان الحاج ابرأهيم : «من اوائل الليبيين الذين رفعوا كتعار آنسه اكير الجهاد في نببييا 
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الله) 
لقد كان يشجع التعليم ويحث على المعارف ويركّر على التعليم الديني خاصة ولذلك «فقد اسس مدرسة لتحفيظ القران بعد, 
ان كاد تعليم القران ينقطع) (5؟». وكما اسس في مصر مطبعة كان عدفيا الأول ونه لقي 207 ردنك لذي #أن كنيل الاتفاة 
إلى خطر التفريط في حماية الدين والتمسك بالعقيدة وما ينتج عن ذلك من مشاكل فهو القائل في جريدته : الما دارت الايام بدوران الدهر 
وغيرت الطبائع باختلاط اصناف البشر وقع التساهل في اثر الدين وانحلت عرى الاتحاد وساد الشقاق وفشي الاستبداد» 9*). ان مجمل 
الانطباعات التي يخرج بها الدارس لتاريخ المجاهد سليمان الباروني تعطي فكرة كاملة الوضوح عن نشأة دينية حقيقية حددتها 
توجهاته واصطبغت بها اقواله وتميزت بها ممارساته فقد كان يعبىء القوى الروحية للافراد قبل دخوله المعارك واظهر مقدرة وغيرة 
دذينية واضحة على الاسلام والمسلمين ليس 8 لببيا فحسب بل وفي اما كن اخرى عديدة من العالم الاسلامي وذلك عندما هاجر 
بدينه مفضلا حياة التغرب ومشاقه على الرضوخ للاعداء ورعم رأى البعض في افكاره واتجاهاته في بعض فترات جهاده واتصاله 
الفعلي بالطليان فان الذي يهمني اثباته ان مراحل الاشراق والفخر فى تاريخه صنعتها تربيته الدينية عيانا ان نعيييةا الى ابعد 
الحرب الطويلة وتغيرات المواقف كأكير! ينأ ف مواقفه اللاحقة وليس من مستهدفات نلا اكيت تقصي عتراته او تعديد محاسنه 


وهىي كثيرة ‏ بقدر ها يهمني اثئبات اثر الدين في اغلب توجهاته واعماله وذلك ما يظهر بوضوح وجلاء في دراستنا لتاريخه 
اد لولا الغرسة الدينية وشدة فعاليتها في تشكيل شخصيته ما قاوم مصاعب الاياء واهوال الحروب وشدائد الغربة. 


المجاهد عبد النبي بالخير : 

يبدو المجاهد عبد النبي بالخير للمطلع على تاريخ حياته من السياسيين الذين انفتحوا على التعليم العصري و خبروا بالتجربة 
والصحبة شؤون السياسة وتقلباتها الا ان نشاته ارتكزت على التعليم الديني في بدايتها واصطبغت الكثير من اعماله بصبغة تو كد 
اثر النشاة الدينية في تشكيل شخصيته ومن دراستنا للوقائع التاريخية والاقوال المنسوبة اليه سندرك مصداقية ما ذهبنا اليه هنا : 
فقد رد عبد النبي بالخير على الاتهام الذي واجهه به صديق عمره المجاهد عبد السلام حقيق باك مضدر امواله من اهالي ورفله 
فاقسم له بالله وبكافة الاولياء بان مصدر ثرائه مرجعه لاجتهاده الخاص في تصريف التجارة ولصلته باهل المدن من اتراك وغيرهم» 
ونستخلص من المجاهرة بالاتهام من طرف اقرب الاصدقاء إليه وسرعة الرد بالقسم بالله. المؤكد مرتين من جانبه ‏ مع ما له 
فن إمكانه ب بان الخوف من عاب الله والتمسك باخلاق الاسلام من اهم الواجبات المقدسة عندهما كما ورد في ثنايا هذه 
القضية. فالصديق لم يخش من عاقبة الانهام لرجل له هيبته وصولته والرد كان يعني استشعار الوزر فيما لو كانت الثروة قد خالطها 
الحرام» كما كان عبد النبي بالخير يعتقد في الاولياء ويؤكد على صلتهم بالله وله مبادرات معروفة في نجدة المظلوم ومعاونة 
المكروب اذ طلب منه احدهم مساعدته في ارجاع دابة مسروقة فجد في الآامر «ولم يسترح حتى اعادها اليه). وللحيوانات اهميتها 
في ل ال 

ان خلاصة احاديث الرواة لسيرة حياته تصفه بانه كان يتمتع بالاخلاق الاسلامية العالية كالشجاعة والكرم وضبط النفس 
والتواضع والترفع عن القعل والراي الحصيف**؟2 ومن المعروف عنه انه قال عندما اعلموه بالقبض على رمضان السويحلي «اد 


وأجبي بصفتي مسلم يقضي علي بالعفو عنه وذلك رعم المخلاف المستفحل الذي كان نيا( ؟) ويظهر حرص عبد النبي بالخير 
على التمسك بالشرع الشريف وعمله على تطبيقه في هذه الرسالة التي بعثها الى احد رجاله وجاء فيها قوله : «ذو الفتوى والمكرمة 
الشيخ العالم محمد افندي ين عبد الواحد وفقه المولى امين بناء على تقليد جنابكم لوظيفة الفتوى لقضاء الشاطىء فقد صار تجديد 
وتمديد وظيفكم بالقضاء المذكور حيث انكم احد المتنورين في العلوم المطلوبة المرشدة الى سبيل الهدى ونظرا للاحوال الجارية 
تمتابة” الزمات والمكان فان عموم اللواء اشد لزوما لتلك الوظيفة ونتمنى من جنابكم التوفيق بانتشار الشرع الشريف في عموم 
اللواء انه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير وربنا بوفقنا لما فيه مصلحة البلاد ولذلك حرر في شوال سنة ١5414‏ (ابريل 97١م)‏ 
متصرف لواء فزان عبد النبي بالخير”” “. ومن شهادات الاعداء فيه قول قراتسياني عنه : 

«كان عبد النبي بالخير مكارا حاذقا عندما اعلن ارتباطه واخلاصه للحكومة الايطالية ومن الممكن القول بانه روح الثورة 
والعصيان)(7*) 20 ايضا : «كان في الاتصالاات التي تمت بينه وبين سلطاتنا السياسية يحاول كسب الوقت» وبينما كان يعمل 
على ان يديع بين رجاله انه على اتفاف 3 الحكومة وفي مفاو ضات معها كانت نيته لا يستطيع احد ادراكها ولا يعرفها حتى 
اخلص خلصائه» ('©. اما ما قيل فيه من بعض الكتاب فان محمد القشاط مثلا يصفه بالحنكة والدهاء لانه اخذ السلاح من الطليان بحجة: 
مساعدتهم قبيل معر كة || لمرضابية الشهيرة ة ثم تخلى عنهم فكان ذلك من الاسباب التي .ادت الى الانتضار المشهور للمجاهدين الليبيين 
فق لل المع 6 


ولعل من انم موافقة الك خبلع العتمة في البخلق: لارام بد ايثاره لرفاقه على نفسه بجرعات الماء الاخيرة في احلك لحظات 
حياته بو سأ صغد قا واجه العو عطعا تف البيداء القاحلة في ا حلم له اعندنا 6م مهاجرا بدينه واهله ودفع حياته ثمنا فداء 
لحياة اصحابه مما ينطبق عليه قول الله تعالى : 
- - 0 0 3 . 14 . 
«ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون)7 ©. ومن المعروف عن عبد النبي 
بالخير أنه من السياسيين البارزين ونتيجة لطول مدة الحرب الليبية الايطالية والمتناقضات التي زخرت بها فقد ادت به متطلبات 
الممناعتة اد لتي انتهجها الى اتخاذ مواقف عدت عليه من البعض | حيدة عن الصواب غير انني هنا لست في مجال التبرئ نه لساحته كما 
انفن الشيك رفي .مجال ممه اقتالاك تقل به المسللؤن للامذاك البازيتفية وموضوع بعها تاكيد فكرة وليس اريخا فضي للخوادتت 
والاأشخاص | فالدذي يهمني ان عبد النبي بالخير وهو احد قادة الجهاد بالطبع ق قد تلقى الثقافة - التي اثرت بالتا كيد على سيرته 
الجهادية فالمصادر تؤكد انه حفظ القران الكريم على يد الشيخ السامح ميلاد بمسجد الصيعان 0 في بيكة متشبثة بالدين 1-1 
بأوامره متصفة بالفروسية وحسن الرماية كما انه ارتحل الى زليطن وهي بقعة ذائعة الصيت في العلوم الدينية حيث واصل تعليمه 
بها على يد مشائخ أأسرة ال الفطيس التي لها في مجال العلم شهرتها وقد جمع عبد النبي بالخير الى جانب علوم الدين العلوم 
العصرية بدراسته في معهد الرشدية بطرابلس. 


المجاهد الشاب سعدون السويحلي : 

تحدنت في السابق عن النشاة الدينية لثلاثة م. ن المجاهدين من كبار السن .الذين كان لهم في الجهاي سبق البداية هذا وان 
ابخبواب نمال جذوة الجهاد في سبيل الله على الارض الليبية طوال سنوات الكفاح ِوْ كد تتابع ظهور قيادات من مختلف الاعمار 

نعشق الموت دفاعا عن الحق وتوٌ كد بالفعل وعلى صعيد اله لواقع والممارسة رسوخ مبدإ الجهاد في نفوس اليبيين» وهذا سعدون 
السويحلي يعطي المثل الاعظم ويه كد تطلعات. شباب. ذللف: الوقت الى التضحية 8 سبيل العقيدة والوطن فاذا كان تر 
المختار هو شيخ الشهداء فان سعدو ل السويحلي هو شاب الشهداء فما هي البيكة التي عاش فيها وما هو التعليم الذي تلقاه 
والذي بدون شك لا بد وان يكون قد اسهم في تشكيل شخصيته ؟ لقد كان ابن بيئة تهوى الفروسية و: تعشق النزال » 
بيئة لا تعترف بمواقف الضعف وتجل الاقوياء في الجسم والعزم وهو وان لم يصب من العلم الكثير لعزوفه من روتينية 
الدراسة الا ان مقدرته الفائقة على القيادة ظهرت في سن مبكرة فقد كان مهاب الجانب قوي التاثير فولاذي الارادة يفرض 
احتر أمه على الجميع لقد «كان الشاب من النوع الذي تلد خره الايام للقيام بدور على مسر ح الو جو د279, ويصفه الضباط الذين 
كانوا معه بانه : (فدائي من طراز فريد وشجاعته ليس لها مثيل على الاطلاق وهيبته تخلب الالباب وتجعل الواقف امامه في حالة 
زهية#امحال الآئ اهن قن بدن 2 . ان القول بان سعدون لم يصب الكثير من العلم لا يعني قصوره في هذا المجال ولن 
ا على دوره القيادي البارز 8 ميادين الفمال كما سوف نر ى لاستابا عدة اولها 000 الكتر قر الكفاءات العلمية والعسكرية 
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0 من بين أولىك الذين 20 تعليما 00 000 31 إراد 3 0 تميز بها شعب ليبيا ‏ وسعدون من ابرق قادته 
لنصرة الأإسلام وحفظ العقيدة وصون الحرمات وهذا ما تميز به جهاد البطل سعدوك السويحلي وهو ما تعوده في بيكته وعايشه في 
قومه وثالثها وهو الاهم ان دراسة سعدو ل كانت رغم فصر مدتها كافية بالطبع لاعطائه المعارف الضرورية لمجابهة احداث الحياة» 


«كان يبسط سلطانه وسيطرته بقوة شخصيته حتى على من هو اكبر منه سنان). هذا ولا جدال مطلقا في قوة الناكن الل ا 
تحدثه الثقافة الاولية التي يتلقاها الفرد في مستقبل حياته ولا يمكن لنا وفقا للك 1 أن نر جع اعماله لهذه التشاة ونشاة سعدو ل 
0 نشاة دينية فقد درس في جامع الفحول بزاوية المحجوب وفي المدرسة الدينية بمصراتة وبهما تلقى التعليم الاول 1 


ثم القران الكريم وعلوم الشريعة وقد تب تبين اثر التنشغة الدينية في تشكيل شخصية سعدون في جمعه للمجاهدين شي احرج الظروف 
عندما وفعت معر كه قصر احمد سنة م بمصراتة وعندما 0-7 الناس في حيرة من امرهم بسبب 50 الحملة الايطالية في 
الميناء وغياب حاكم مصراتة احمد السويحلي في مهمة بنواحي يرت :يقوال مؤلف كتانب سعدوان > ولقد كان لمقدم هذا االشات 5 
مع فرسانه وقعا رهيبا في النفوس واثرا بالغا في صفوف المجاهدين)2). 
لاقل المؤرخ خليفة التليسي المغارك التي قادها سعدون في مصراتة سنة 917١م‏ فيقول : «تعترف المصادر الايطالية بان 
مقاومة المجاهدين في هذه المرحلة قد احدت في التزايد والتصاعد حتى اصبحت تشكل خطورة واضحة على وضع الحامية وحاول ) 
«الكونت فولبي» نفسه النزول مرتين الى البر الا ان رصاص المجاهدين قد رده عن ذلك ). 


وبينما ا المجاهدو ن يستعدو ل لاسعناف الجهاد جاء اين سعدول وفد المفاوضة الايطالي ورعم معر فته باهوال الحرب 
ودقه الموقف وخطورة القرار نحجده يجيب بقوله «ستجاهد. . . سنقاتل ) ومن مواففه كقائد متميز بالعتامتن على المبدا ايضأ رفضه 
للانساحاب واستحسانه لرأي الضابط الهادي الزريدي برفض سياسة المسايرة واحلال الروح العسيككن يه بدلها فد خاطب سعدو ل 2 
صديقه في التضال الزريدي وهو في قمة حماسه وسروره لموافقته له 7 الراي والهدف بقوله « كلنا نريد الجهاد الات 1 
0 نضا وكان الزريدي هذا يشترط تشدؤا ١‏ كه كثر وتنظيما صارما في مواجهة العدو ويدل على الحمية الاسلامية والو طنية الصادقة 
موقف سعدون من اهل قماطة ونجدته لهم رغم الموقف || لعسير الذي كانت تعيشه منظقته المهددة ايضا بغزو الطلياك. وقد تحرك 
بالفعل في حوالي الف مقاتل لنجدة اهل قماطة الدين اجتاحتهم الباندة المرتزقة فاستشهد منهم ثلاثمائة وخمسون نفرا. لقد عر 1 
على سعدون ان ترتدي نساء قماطة اللباس الابيض حدادا على الشهداء ولا يسارع هو لنجدتهن. انها الء وي 3 
امسا 


ونجدة المسلم لي اتيك وليست دافعا ماديا ومكسبا دنويا وانما هو الجهاد الصادق في ا لجنوده بالحر 
الواحد : «اخواني امامنا قوة من العدو وهي اكبر في العدد والعدة ودفاعنا عن وطننا وفي سبيل الله والحق اما هذه القوة فهي : 
(باندة) مرتزقة بائعين انفسهم (بفلوس) فلا ترهبوا كثرتهم»7''). ثم قال لهم : «كل واحد يفكر في نفسه الروح بيد الله 1 هي 1 
بيد (الباندة) ولا الطليان ولا الاحباش. اخواني : لا تهابوا الموت في سبيل الله2'"0. ان ايمان سعدون البطل بعدالة قضية الدفاع 
عن العقيدة والوطن من الامور التي تسجل بمداد من نور له ولجيله المقدام. كان سعدون في اسوإ لحظات حياته بوّسا 9 
هياكل بشرية لمجموعات من الاهالي والمجاهدين فضّلوا الخروج من مدينتهم مصراتة على الوقوع في يد منتهكي الحرمات ومشوهي 
الشرف من الباندة والطليان والاحباش مجموعات خاضت معركة ضارية ضد دامت اكثر من عشرين يوما متواصلة سخرت ايطاليا 
فيها لحربهم اكبر القطع البحرية الحربية والاعداد الهائلة من الجنود واليات الحرب. 7 
كانت هذه المجموعات قد فضلت الجوع والعطش والمتاعب على الاستكانة للذل واسيتت قيض السخار على قت 0 
القوت بالتفريط في الشرف وكان الجوع ينشب في القوم اظافره والذخيرة قليلة ان لم تكن منعدمة ومع ذلك تابى قوة اناد 
الآ تبرز صريحة في كلمات هذا الرجل القائد المؤمن وهو في اكثر ايام حياته هولا وشدة فهو يخاطب المجاهدين الذين رأوا ١‏ 
الدموع تترقرق في عينيه لاول مرة منذ معرفتهم له قائلا : 0 


الملض 


ونحن ان شاء الله قاصدين > الجا الى اخثر'-تقدن من آراد الغوجنة: الى مصر او تونس هو حر ومن ارأد اد يمضي معي في 
الجهاد فانا كاه 9 كان الكلمات التي نطق بهل سعدون قد قال مثلها نظيره في الثبات 8 المبدإ ومثيله في الشجاعة والاقدام 


البطل القومي الاسلامي الخالد عمر المختار وكان هذا في فترة لاحقة عندما جاءه من يقول له «اننا في اسوإ ايام حربنا مع العدوء فلا 
قوت عندنا ولا ذخيرة بأيدينا ولا طريق لجلبهما فما العمل ؟ فاجاب المختار في ايمان قوي قائلا : «لن ابرح الجبل الاخضر 
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حتى احقق النصر او تتوارى لحيتي فيه)! ا ولقد وصف رفاق سعدو ل قائدهم البطل في اخر معاركه واشدها هولا معركة المشرك 
١م‏ فقالوا : ( كان رحمه الله في هذا اليوم كالصاعقة يخترق صفوف الاعداء في شجاعة ليس لها نظير وقد رفض بشدة توسللات 
: ا للد معني 0 5 1 ب 6 يا 7 4 
المجاهدين والضباط في ان يبقى خلف الصفوف واصر على ان يكون في المقدمة) : خطب سعدون في الجموع المتواجدة 
معدا :كز تكوب الم كةدايفاي قال 
معي فلا يلوم علي لآن المرحلة يا اخواني طويلة وشاقة لا يوجد لنا مكان نستقر فيه... ومن اراد ان يبقى فليبق بسلاحه» ولما 
كرر قوله : من اراد ان يسلم نفسه ويعود للبلاد فعليه الامان» اجابته الجموع في نفس واحد مع ارتفاع 6٠6٠‏ يد : نماتل نماتل 
في سبيل الله والوط-0(' 2١‏ عندها فرر خوص المعر كة وقتل تحته جوادان و ظهر امام رفاقه في هذه المعر كة مصمما على نيل الشهادة. 
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لقد كان ساف حاله والمعركة محدتل مه يردد فول عحمرهو 2 الجموح في معركة احد : «اللهم ارزقني الشهادة ولا ردني 
ال اهلي) او قول البراءع -- مالك حينما تكاليت عليه جيو س الشرك و -حو صر صو وقومه وبا اهل المدينة لا مديئه لك الى 0 انما 


0 570 6 ! 5 / 1 . 1 ١ 
1 هو لله والجنة» قال تعالى : اومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله و الله روف بالعباد»(‎ 


محمد عبد الله اليوسفي 2 

ابن قبيلة بدويه عر كتها التجارب وصقلتها المحن. قبيلة لها من الحمية الاسلامية الْتَفيِسِنَ الاوفر 06 الجهاد ضد الكفر اعظم 
1 فقد كان يخشاها العدو و يحسب لها الف حشاب حيث يقول عنها الميكدر ف الايطالي «انسباتو) فى مذ كراته م يلي : 
الى ان يقول : «ويحتمل انبعاث القوة علينا بقوة وعنف بالنظر الى وزن هؤلاء الاشخاص)!2. 


وتجمع المصادر على ان محمد بن.عبد الله البوسيفي وقبيلته كانوا اول من يلبي نداء الجهاد في سبيل الله عندما وصل الغزاة 
الطلياك طرابلس سنة 20 يذ كرهم الر حالة والصحفي الفرنسي اجورج' ريمود) “ويشيد بكفاءتهم فى اصابة الاهَدَافف ومن 


المعلوم ان هذا الصحفي زار ليبيا وتجول في محلات ومعسكرات القتال بغرب ليبيا وشرقها في سنة 7١19م20).‏ 


كما تجمع المصادر على ان محمد بن عبد الله البوسيفي كان من الرافضين لسياسة المهادنة مع الاعداء وقد فضّل القتال 
عقب الانقسام الذي حصل في قيادات الجهاد بعد تخلي الائراك عن ليبيا وخاض بقبيلته معركة الاصابعة بناحية جندوبة سنة 917١م.‏ 
ورغم الهزيمة التي مني بها المجاهدون والتي ادت الى هجرة ابرز قادة الجهاد في طرابلس امثال الباروني ومحمد سوف الى تونس 
فاننا نجد البوسيفي يثبت في الميدان وحيدا ويتوجه الى فزان استعدادا لخوض الجهاد مجددا و كان موقفه دليل الوطنية الصادقة 
والعقلية الرااجحة اذ ان الذين هاتجروا تجشموا من المتاعب ما لم يكن في الحسبان ولقد كان البوسيفي محبوبا ومن المخلصين 
الحقيقيين لقضية الجهاد ولهذا فقد حارب في صفه وتحت علم قيادته الكثير من المجاهدين من غير قبيلته ومنهم بعض ابناء ورفلة 
والزنتان والمقارحة وغيرهم ثبتوا جميعا في الجهاد رافضين الاستسلام والهجرة حتى لقي الكثير منهم الشهادة :في سبيل الله ولم 
يساور البوسيفي ومجموعات المجاهدين الذين صمدوا معه اي شك في سلامة.موقفهم وحسن رايهم وصدق فيهم قول الله تعالى : 

«انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون)("©. 


يشيد المؤرخ الطاهر الزاوي بشجاعة اولاد ابو سيف في معركة جندوبة فيقول : «اظهر اولاد ابو سيف بطولة نادرة في 
هذه المعركة من ناحية الرابطة واقبل الليل بظلامه» وقد رجحت كفه المجاهدين في الرابطة)2'7. ومن هذا يتضح ان اولاد ابو 
سيف كان لهم شرف الاستبسال والدفاع عن مواقعهم والاستماتة فى صد العدو عنها. 


ان اولاد ابو سيف كانوا كتيبة دم وفصائل تحرر ينطلقون لحماية العقيدة كالاعصار وكان قائدهم يرى الجهاد بابا من ابواب 
الجنة وطريقا يوصل الى النعيم انه البدوي الابي الذي يبتغي بقتاله مرضاة الله وانتصار بلده وصيانة شرف مواطنيه واعراضهم ولذلك 
لم تفت في عضده المصاعب الشائكة والشدائد المتوالية فلم يوصف بالحيدة عن المبدإ او التحول عن الهدفف او التولي او النكوص 
عن الجهاد قدوته في ذلك رجال الجهاد من السلف الصالح الذين رزقوا ايمانا راسخا بعظمة الجهاد في سبيل الله فاوقفوا حياتهم 
. بكاملها من اجله وفي سبيله. 
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يتحدث المؤرخ خليفة التليسي عن|البوسيفي فيقول : 

وكان المجاهد محمد بن عبد الله|البوسيفي في طليعة القادة والزعماء الذين رفضوا مبد! قبول الصلح مع ايطائيا واعلن عزمه 
على الاستمرار في المقاومة واتخذ طريقه هو ورجاله نحو القبلة والجنوب وقد كان محمد بن هبد الله اليوسفي في هذه الفترة 
ابرز زعامة للمقاومة اذ اخذ على عاتقه مهمة النهوض| بعبء التصدي لقوات «مياني» الكبيرة القوية الزاحفة نحو فزان وكان (مياني) 
يضع في حساباته في كل مرحلة من مراحل حملته هذه القوة التي انتظمت حول محمد بن عبد الله اليوسفي وكان وجود هذه 
القوة في خطوط الحملة من الاسباب التي ادت الى اطالة اقامته في |سوكنه واخرته عن سيره)0"") 


ورغم ان متحيد بن عبد الله البوعفى. التعشهد فى اموقعة المحروقة سنة 891١م‏ بعد ان ابلى بلاءا عظيما .وخاض معركة 
من اشرس المعارك فاننا نجد رفاقه يواصلون بهمة ووفاء السير على طريق النضال الذي بداه بعزيمة لا تعرف الخور ونفوس يتلألاً 
فيها الايمان وتعمر بالفداء والتضحية فقد كانوا السبب في اجلاء الطليان إنهائيا عن فزان وكان من اشهر وقائعهم ضد الطليان 
بعد موته معركة قلعة القاهرة بسبها والتي قادها احد رفاقه في الجهاد البطل سالم بن عبد النبي الزنتاني الناكو ع وقتل فيها القائد 
الايطالي النقيب (ميلوريني) سنة 1914م اويرى المؤرخ التليسي ان هذه المعركة هي السبب في. حدوث معركتين لاحقتين لها 
اراد الطليان بهما الاتنقام لهزيمتهم في فزان فباءوا بالخسران فيهما ايضا وهما معركة وادي وسيط سنة 5١9١م‏ ومعركة المرضابية 
سنة 19186م. 3 


وبذلك نقر بالفضل ونذ كر بالاجلال البطل المؤمن اليوسفي الذي امتد تاثير فعله في الاحداث والوقائع المتلاحقة تباعا فكان 
له الحضور الموثر والفاعل في كامل تفاصيلها في حياته و بعد مماته وفاز بالحسنيين في الحالتين وترك من بعدذة رجالا تعودوا رفض 
الضيم واحتمار الخنوع وتبد المهادنة كما هو حالهم غددما "كان موجودا بينهم. 
عليهم غير انهم لم يفعلوا «وابت عليهم نقوسهم ان يتقدموا اليهم:”. 2. 


ويشهد لهم بالشجاعه ايضا المؤرخ الد كتور محمد فواد 10 فيقول * كان او لاد ابو سيف من العرب الشحعان حاربت 


201750 


قبائلهم الطليان و دفعتهم عن هذه البلاد» 
ويرى محمد الاخضر العيساو ي ان او لاد ابوسيف هم السيب الاول في توجه المجاهدين من شرق ليبيا واتحادهم مع اخوانهم 

بغربها في معركة القرضابية الشهيرة التي تعد من اكثر معارك الجهاد الليبي اشراقا وفخرا. 

فج تضهن ال الحية العرية إيخلفى الثلاى كن العدر و0 0 

على مبد| الجهاد لحماية العقيدة يما يتطلبه من ترويض للنفس وصبر على الشدة وتضحية في سبيل المثل العليا قل ان يسود بين 

جيخ كير من اتات كنا ويلا وستاد يي اراد قيلة! (ولاد«الومسف على كترة عددهم يجنا الله على كرف قاد 01 

الحال في سير مجاهدين صادقين في ثباتهم على المبدإ رعم تشعب الاتجاهات وطول المعاناة وقسوتها. 


يتردد في الامثال الشعبية عندنا مثل حكيم هو (الرجل يعز القبيلة والقبيلة لا تعز الرجل) وينطبق هذا على سيرة اليوسفي 
فهو رجل به تعتز قبيلته وتفخر لانها انجبته فصنع لها تاريخا مشرفا بترمثيخه لمبدا الجهاد في نفوس افرادها واستطاع ان يخلق 
منها مجموعة رافضة للضيم كارهة للكفر عاشقة للحرية مواصلة للقتال عاملة على توحيد الجهود بين المقاتلين. 

إن البوسيفي بموافقه 
واعتمادها لمبدا الجهاد كرها للكفر ومحبة في الاستشهاد قادرة على صنع التاريخ متميزة بالنفس الطويل والصبر في مواجهة الاعداء, 
وقد كان اليو سفي رجل حرب وليس رجل سياسة وذلك هو شان المجاهد الصادق لآن سراديب السياسة تقتل روح النضال و كان 
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الوطنية الرائعة اكد ان البادية في طيبتها وعفويتها وبساطتها وبعدها عن تيارات السياسة ومسالكها الصعبة 


"مقاتلا بالفطرة والمنشأ فلما ابتليت البلاد بالغزو الايطالي وكان جهاده ثورة مسلم ضد الكافرين اعداء الاسلام ومحبة في نيل:احدى 
لحسنتين لا طمعا في جاه ولا: سعيا وراء منصب ولا رغبة في..مكسب مادي ولا تكالبّا على مغنم دنيوي شانه في ذلك شان 
نسواد الاعظم من المجاهدين ,الصادقين الذين تركوا الاهل والدار وقدموا مالهم وارواحهم في سبيل قضية الجهاد وسارعوا من 
مسافات بعيدة لنيل شرف الاستشهاد في كافة التراب الليبي لم تفسدهم الاقليمية الضيقة ولا القبلية الممقوتة ولم تؤثر فيهم سياسة التفريق 
» التمزيق واحياء النزاعات التي طبقها المستعمرون الطليان ونجحت مع البغض بل كانو! اكثر فهما لطبيتعة الاحداث وملابساتها 
قارتفعوا فوق صغائر الامور والتمسوا النصر في توحيد الاهداف ولبنادق والوقوف صفا واحدا متراصا ضد العدو مسترشدين في 
دلك بقول الله تعالى : 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا»'"» وقول الرسول الكريم (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه ازر 


شيخ الشهداء البطل عمر المختار . 
لقد ارتايت ان اترك الحديث عن البطل غير اللتعار احور هذا الفصل لأنه ابرز حماة العقيدة واعظم المدافعين عثها ولقد 
ثبت في احلك سنوات الحرب واشدها هولا وحتى آخر لحظة في حياته لأنه قاد فصائل الرفض المطلق لسيادة الكفار على ارض 
ليبيا وامدهم من عزمه وروحه الايمانية بزاد الصبر على الشدائد والمكاره فتابعوا الجهاد معه حتى تقطعت بهم السبل وضاقت 
لارض اللنبية بالاعداء. وحرموا السلاح والكساء والغذاء 7 


لو قصرت حديثي في هذا الفصل على عمر المختار لوحده لاغتنيت واكتفيت فهو من اول المجاهدين واخر من القى السلاح من 
لقادة مرغما واسيرا ومتخنا بالجراح وهو رمز النضال وقطب الجهاد تمثل في شخصه الجهاد الصادق من اجل العقيدة ودليل ذلك حربه 
للفرنسيين في الاراضي الافريقية الواقعة جنوب ليبيا ومسارعته لتلبية نداء السيد احمد الشريف لمواجهة غزو الطليان لشمال ليبيا. 
انه رمز التضحية في اسمى وابهى صورها فحياته زاخرة بمواقف الصمود في وجه اعداء الاسلام وحميته للحق مضرب الامثال 
وثباته على المبدا يعجز عن تصويره كل مقال. 


فان كانت ليبيا في مجال الجهاد رائدة العرب والمسلمين فان عمر المختار لجموع ابطالها هو مدرسة الجهاد التي استمدت 
قوتها من مبادىء الاسلام التي نشا عمر المختار في رحابها بصحبته لقوم قدسوا مبدا الجهاد وسخروا انفسهم لحماية العقيدة والذود 
عنها وعلى راسهم ياتي المجاهد الاسلامي العنيد احمد الشريف. كانت نشأة عمر المختار في بيئة بدوية تعيش على الكفاف وتعشق 
لنزال وتمارس القتال دفعا للظلم احيانا بحكم ظروف الحياة السائدة حينها وتلك بيئة تصمّل الرجال وتؤهلهم لتحمل اقسى التبعات 
واصعبها في مستقبل ايامهم. ان حياة الصراع القبلي اكسبته مقدرة على اقتحام المخاطر فيما بعد و كثرة الرحلات والمهام التي كلف 
بها وهو في مقتبل العمر زودته بخبرات غنية ومفيدة فقد كانت له مقدرة فائقة على فض الخصومات ومعرفة بالطب الشعبي واهتماما 
بالانساب القبلية وخبرة بمسالك الصحراء ومنافذ الجبال بحكم اسفاره العديدة مع القوافل التجارية التي كانت تقطع «صحراء ليبيا 
لجنوبية)9""©. وهذه الصفات فى مجملها زودته بها حياة البادية فاهلته بذلك لتحمل التبعات الجسام التي القتها الاقدار عل كاهله 
فيما بعد غير ان اهم انواع التعليم جاءته من دراسته بالزاويا. 
وقد كانت في ذلك الزمن تعد الافراد اعدادا علميا ومهنيا وتري: على النواحي الدينية ولا تهمل الامور الدنيوية. ان الطريقة السنوسية 
في سنوات ظهورها الاولى بالتاكيد هي اكثر الطرق ابتعادا عن الدروشة والاغراق في الصوفية ولم تكن كتبية صرفة بل كانت 
تجمع بين ما تتطلبه الحياة من اعداد واستعداد ومهارات تحسبا للمخاطر وبين ما يؤكد بالفعل والقول فهم الناس للاسلام على 
حقيقته كما جاء به القران الكريم ولم تكن مغالية في التدين لان الاسلام لم يبخس الحواس حقها كما انه هيا الروح: لبلوغ كمالها 
قال تعالى : : 

«وابتغ لاك إل الول الع ل م تساك ين لاني وي با ا م 


وقل كان للسنوسية فضل احياء الاسلام وتجديده بعد ان مرت به فترات من التتات والفقد والجهل التدريجي» كاف 
الغيرة علئ الاسلام والدفاع عن العقيدة من. اقدس الواجبات التي :احيتها ورسختها واخلصت في تعميقها في نفوس الناس فنهضوا 
بها لانها اصيلة متاصلة في نفو سهم وكان للطريقة السنوسية دورها الهام فى احياثها الك كين بها وتثبيتها. وكان لها ايضا الاثر 
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في حركة الجهاد ولكن الجهاد كان يقوم على اكتاف مجاميع الليبيين المتسلحين بالايمان القومي . ان العقل لا يمكنه تصور 


متابعة الجهاد بوجود معضلات كالمرض والفقر والجوع وقلة السلاح وظهور فكرة التفوق الأوروي ولكن قوة العقيدة اجتازت : 
جميع المعوقات وهذه ميزة الجهاد الليبي الواضحة . لواضق عين ١‏ 
وفى الواقع ان التعليم الذي وتلقاه عمر المختار على 3 الرعيل المخلص من معلمي مدرسة الجغبوب تلقاه غالبية المجاهدين لل 
لكبار وكان تاثيره بعيد المدى. في اعداد وصقل الكثير من المجاهدين الصادقين الشجعان غير ان عمر |المختار وهذا هو المهم ِ! 
سعقل عن غيره وتميز بصفات ذاتية الى إجانب العلم والتجربة ولقد ماثله بالطبع عدد غير قليل من مجاهدي ليبيا.. لامي ١‏ 
بضرورة الدفاع 0-0 ١‏ ن العقيدة 8 ١‏ 1 5 
افنآ بالتنية لعمر المختار فميزته عن الجميع انه رغم طول مدة جهاده لم يضصعىف ولم يستسلم ولم يهاجراوظل على وفائه ىَ ًْء]ظآإآظ., 
لنقضية الوطنية بارأ بدينه ورفاقه وعره بته حتى اخر لحظة في حياته. 7 
كان عمر المختار عبر مراحل جهاده ضد الطليان يعتمد راي جماعته من المجاهدين الكيار' ويسير الجهاد بطريقة «ديمقراطية») عل 
فريدة ولقد استفاد الى ابعد الحدود من افكا ر مستشاريه الكبار امثال الشهيد يوسف ابو خديدة (بورحيل) وهو احد الابطال الذين ال ير د« 
اعتر ف العدو الايطالي نفسه بيسالتهم كينا عرف من عمر المختار انه كون مجالس للادوار من كيان المقامه سعهة ‏ داحم 
لذيت. خضرزة احرب احمد الشريف وتلقوا تدريبا عسكريا متقدما على يد الضباط الاتراك واستفاذ ايضا من مجموعة الضباط المدربين الي 2-4 
لذين التحقوا به وواصلوا الجهاد معه بعد استشهاد المجاهد الشجاع سعدو ل السويحلي وقد اجمعت الروايات الشفوية والمصادر خنى اسار ص 
يضا على ا عمر المختار 5-3 يعول على مشورة مجلس الدور وكبار المجاهدين ويسلتقيك من “كل راي مدروس وخطة محكمة #انترك ل 

يضعونها. 

© ض دا 
لذا تجن انه كن مم حولةجماغة يتعرق .من خخلالها على آراء المجاهدين ججميعا ويخاول اغسيار الأفضل والاكثر شعبية منها!”", --0 
ان عمر المختار في موقفه هذا من مبدا الشورى كان يظيق قول. الله تعالى : «وأمرهم شورى 1 ١‏ 
وقوله انقب + او شأورهم 8 الاهر فاذا عز مث فتوكل على اينهم فن ه ١‏ “-5- ا 
1 3 حهاد 'ْ 
كما كان عمر المختار بطبق في نهجه المتقدم ذكره ما جاءت به الرسالة المحمدية المت عن عرف عو الرش و 0 ف 0# 


كان يشاور اصحابه ويستشيرهم فإذا التبست عليه الآمور نجده يلزمهم بإبداء ارائهم فيقول لهم : «اشيروا علي ايها الناس». 
0 1 عمر المختار بالاضافة !١‏ لى تطبيق مبدا الشورى نمحدهة احيانا يمنح الثقة كاملة ودون تعطيل لمسيرة ة القتال باللاخذ والرد الزائدين 


عن اللزوم فلقد افادنى الكثير من الرواة من رفاقه انه يشاور اصحابه ويستشيرهم ويناقشهم فيما يشيرورن به فان راه فنعا في لا وا 
صالح المجاهدين عا ساو رت 2 الا د ا ا ل له | اصحاب النية الصادقة في الجهاد وحسن التوكل َ 

على الله وطيبة القلب والراي المبارك فكلفهم بقيادة اخوانهم للمهمة المراد القيام بها او بقيادة بعض المعارك او التخطيط لها او 3 
تاجيلها لحماية ارواح رفاقه او لحماية الاهالي الذين كثيرا ما تعرضوا لتنكيل ايطاليا بهم عقب كل معركة مع المجاهدين. العلل عبن 


ولقد حدث في كثير من | الاحوال ان عسل المبكال يسرع في. إمن مين عن امور المتال فيلزم رفاقه بالتقيد بتعليماته و تنفيذها 


ولقد حدثني الكثيرون ان عمر المختار يمتلك إرادة حديدية ورأيا قاطعا إذا رأى صوابا وحكمة ونصرا محققا فيما يريد القيام 7" ما 
١‏ 2 
اي مقدعة | 
ولقد كان القائد الاول لكتائب المجاهدين محمد بن عبد الله 2 يستشير في دخول المعارك او عدم دخولها وفي التخطيط لا 07 
لها ويستوفي المعلومات ود قوق الحسبى وابعدادة من اصحابه وفي جميع الأسرال عاد يراق الما او برأي احد اصحابه 5 
ممن عرفوا بالرأي الحصيف والتخطيط الموفق والتصرف المبارك او برأي من يستشف الطيبة والصدق والبركة في قوله وفعله من 0 


عامة اصحابه كما اذ برأي «الحباب بن المنذر» في غزوة بدر الذي اعترض على نزول المسلمين بادنى بثر منهم فقال للرسول 0# 
فعديا كل > مده ١‏ انزلكه الله يتن لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عند ام هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال الرسول «بل هو الرأي والحرب لامر ل 
والمكيدة» قال : يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل» امض بالناس حتى تاتي ادنى ماء من. القوم فنعسكر فيه ثم نغور ماوراءه من 

لآبار ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون». 

فقال الرسول «لقد اشرت بالرأي ثم امر بانفاذه)59*) 


دوووكجب اك 30030/00000000 


وكان الرصول أيضا يتحمل المسؤولية في الحرب بجدارة واقتدار والتزام فإذا عرض له امر وايقن صوابه اصدر اوامره بحزء 
الوائق» وج نفسه والزم رفاقه بالتنفيذ الفوري له مطمئنا الى وعد الله له في قوله تعالى : 
ان جندنا لهم لغالبورزج699, ولقوله تعالى ايضا : «ان تنصروا الله ينصر كم ويثبت اقدامكي)6*0. 


وتتشابه مواقف المكافحين لنصرة الحق في مختلف الازمان لانهم استمدوا العزم من المصدر العظيم الواحد ألا وهو الدين 
الاسلامي حيث نجد ان اصحاب الرسول يقتدون به كما اقتدى بهم من جاء بعدهم من قادة الاسلام العامرة قلوبهم بحب العقيدة 


ولقد بدأت بعمر المختار للتدليل على اهمية العامل المعنوي السيعمد هن العقيناة ,رغم تباعة: القترة الرمبية بينه ورين خبازد 
بن الوليد الذي استنجد به المسلمون المحاصرون في الشام وهو في العراق وبينه وبينهم مفازة قاحلة فشاور اصحابه قائلا : «٠كيف‏ 
ي بطريق اخرج فيه من وراء الروم فاني ان استقبلتها حبستني عن عياث المسلمين». فقالوا له : ولا نعرف الا طريقا لا يحمل 
لجيوش انما ياخذه الفذ الراكب فاياك ان تغرر بالمسلمين». 


وقلّب خالد الامر على وحوظه: و كرن اسعشارة إمصاب عطاق وبنداظة در دوم دوه و اين بثاقب فكره ان الضرورة تحتم 
ل يسرع في نجدة اخوانه (الجاني لحتل المليو اسسني ولو اد قر مب ا عد المتاعب وكان يساوره ويلح عليه 
شعور داخلي. بسلامة موقفه وحسن تدبيره ولاحظ تخوف رفاقه من خخطر المغامرة فاراد تقوية عزائمهم وشحذ هممهم فتوجه 
ليهم بكلمات دلت على الايمان القوي والعزم الصادق قائلة :دلا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم واعلموا ان المعونة تاتي 
على قدر النية ولاجر على قلا الحسية وان المشلى لا ينيقي اله إن يكرك بشيء ويقع ':فيه مع معونة الله له». فرد اصحابه ٠‏ 
ذانك رجل قد جمع الله لك الخير فشانك». ١‏ 


وبردية :عنلك الكيلة مواهب رجاله اذ اهتدى احدهم اليه فكرة سقي بعض الابل الجحناة وتكميم افو اهها وصاروا يذبحون 
منها حتى وصلوا :موضع الماء. قال تعالى : «ان الله يدافع عن الذين امنوا)(*©. 


لقد دلت وقائع الجهاد الليبي واحدائه في جملتها كما بينت اقوال المشار كين فيه على الاعتبار بسيرة السلف الصالح واستلهام 
عظات الواردة فيها رجوعا الى العقيدة وتطبيقا لما تامر به في مجمل الواجبات المناطة بالمسلم الحق بكاملها وفيما يتعلق بمبد| 
لجهاد في الاسلام خاصة وكان سر عظمة المختار تعى في وفاله الكامل لهذا 'المينا ذلق. لأنه سيج متفرد بوطراق. قرول ين 
ولك الرجال الذين فرضوا هيبتهم ليس على المعاصرين لهم فحسب بل وحتى على الذين سمعوا بتاريخهم او درسوه. يقول الاستاذ 
حبيب الحسناوي : 

«أن الايمان العميق هو الذي بعث فيه صفات الامانة والشجاعة وحب الصدق والحق ورفض كل انواع الظلم والقهر 


لاستبداد» 550 


ان الكثير من ماثر عمر المختار في ميدان الجهاد يتقاسمها معه اخوانه من المجاهدين الصادقين على اختلاف رتبهم ومهامهم 
ولعل من ابرزهم مستشاره يو سف أبو خديدة والمناضل الجريء الفشيل على و السجافيد العفيف حسين الجويفي ونظيره قطيط موسى 
والثائر من اجل الشرف السنوسي العريفي ورجل الحرب الكفء عبد الحق الطايع والمجاهد بماله وعياله سليمان ادريس والشاب 
لدي 0 حياة الثراء والرفاهية مفضلا الشهادة في منبيل الله محمد ) ورجل القبيلة التي قدمت للمجاهدين التموين والعون 
صالح مطير ومجموعة ضباط دور السويحلي الذين واصلوا الجهاد مع عمر المختار حبا في الشهادة وغيرهم فهو لاء كبوع نعال 


في مقدمة طابور طويل من المناضلين الشرفاء افتدوا كامل التراب الليببي ويضيق بحصرهم المقام وتكل “ن تعديد ماثرهم 
لاقلاه 00 

يعلل الاستاذ الحسناوي سر صمود الشعب الليبي في الجهاد وسرعة تناديه للقتال فيقول : 

وان الايمان بالدين والتفاني 2 حبه والدفاع عه كان ولا يزال ظاهرة بارزة في حياة الناس في لسناء وقد اسهمت هذه 
أظاعرة الى حند كبير في توسيع دائرة المشاركين في الحرب وتحويلها الى حرب شعبية منذ البدايةي6*0, 
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فاذا كان العامل الديني هو سبب صمود الليبيين طوال سنوات الحرب القاسية فان. عمر المختار وهو راس الجماعة الصابرة 
في الميدان اكد في كثير من اقواله وفاءه لحمل امانة الكفاح ومن اقواله : 

«نحن هنا لا حاجة لنادالا مقاتلة اعداء الله والوطن)(''©. وكان تصميمه على متابعة الجهاد رغبة في الاستشهاد فهو القائل 
: 4 اجعل موتي في سبيل هذه القضية ويؤكد عشقه العظيم للارض وتصميمه على مجابهة الذين يريدون استباحتها فيقول 
لحيتي في التراب» ونتيجة للضعوط التي مورست ضده 
لم اكن لقمة طائبة 


لن ابرح الجبل الاخضر ملةٌ حياتي ولا يستريح الطليان فيه حتى يواروا!/ 
0 رأيه الجهاد نفمحلة بِوْ كل صلابة معدنه ضد محاولاات الأميطة اميل ا رد لحر كته فيقول : «انني 


يسهل بلعها على من يريد ومهما... حاول احد ان يعير من عقيدني ورابي واتجاهي فان الله 0 


وكان 1 محاو اجالع انهاء حر كته اشارة البعض عليه كك قيادة المجاهدين بيحجحة ابر سينه ولكونه قل قدم لحر كة الجهاد 
مالم يعدم غيره فما كاك و عمر المختار اللا 8 يو كف انه القائد الفعلي لحر كة الجهاد وانه يتحمل كافة التبعات المترتبة على 
اقراره فيمَول : ' 


«ورايت ان اخوض غمار الحرب وان لا اركن الى اي محادثة او واسطة ولو من العائلة و5 


ونتبين من قوله السابق شدة تمسكه بعقيدته فحيث ان العقيدة تأمر بعدم الركون إلى الكفار وجب تقديمها وافتداءها 
بالروح » ومن الواضح ان هذا الكلام صدر عنه بعد يأسه من امكانية تحقيق ما طلبه من الطليان في شروط الصلح 
بينه وبينهم عقب مفاوضاته معهم وحتى في شروطه مع الطليان نلمس تشدده الواضح وموقفه الصلب وثباته على المبدا وعدم التفريط 
في أمر يمس العقيدة ففي المادة الثانية من الصلح يرد ما يلي : : 

«لا تتدخل الحكومة الايطالية في امور ديننا كما ان لنا الحق في تاديب كل من يخرج عن الدب ن او أيهزاً بتعاليمه او يتهاون 
في القيام بواجباته)9”"). 


كما يؤكد في بقية مواد الصلح على ضرورة تدريس القران وسائر العلوم الدينية ويشدد على اتباع الشورى وعلى القضاء 
الاسلامي» وتجمع الروايات على البسباب الدائم بتدريس القران للاطفال الذين كانوا صحبة المجاهدين ويؤم المجاهدين في الضلاة 
ويامر بها ويقيم واالسيداننة في اي بقعة ينزل بها الدور وتوجد اثار هذه المساجد الى اليوم» ومنها اثار لمسجد بمنطقة مديور حماد 
«وكذلك اثار مسجد بمنطقة المحجة)(*"). 


المندوبين من مصر وتونيس ليشهدا للصلح كما 1 على ضرورة تدريس اللغة العر بية حتى للايطاليين انفسهم. 


وقد اظهر عمر المختار حنكة حربية في اشتراطه حريه الليبيين في امتلاك السلاح وشرائه تحسبا لغدر العدو المتوقع حصوله 
دائما ولما تاكد لديه عدر ايطاليا وعدم وفائها بعهودها وكثرة مماظلتها اصدر نداءهة المشهور باستعناف الجهاد من جديد» لقد 
صنف الايطاليون عمر المختار بانه من ابرز اعدائهم . يقول احد قادتهم الكبار 


«هو عدونا الذي لا تنقص عداوته» وهو قلب وروح الثورة». 


عرف عمر المختار بانه الرجل الورع البسيط الذي يحتمر الجاه والمال و يتميز بالعباد ضد الباطل وبالقدرة على تحمل العسبم 
وكان يستحوذ استحزاذا عجيبا على كل من يتعرف اليه وكان اكتسابه لهذه الصفات واستحقاقه لهذه الزعامة لآأنة ظبق مبادئة 
0 0 والة 0 58 7 يوا د رعو وهي من 
| . 
'المختار ما ان تبدا المعركة حتى يعتلي صهوة جواده مهاجما الاعداء وصدق فيه قول الرسؤل الكريم : 
' («من خير معايش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله أيطيرن على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار عليه يبتغي 
القعل او الموت مظانة) رم أه مسلم). 
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سباقا غلى الدوام الى خوض المعارك ورغم معارضة رفاقه المستمرة في مشاركته بها الا ان الرواة اجمعوا على القول بان القائد عمر 


0 


1 


أ لحتل :ألله يحاربود بالخلق وينتصرون بالفضيلة فالقيم الرفيعة والمسلك الحميد من وسائل التضنر والمختار جمع الى جانب 
تدذينه الشديد صفات المومن الحق ولقد حدثني « كومندار المعيه» الخاصة به المجاهد التواتي العرابي فقال : 

كان المختار عنيعا برعا يما اقتصه الل له كله وفض حضو الودايا التي كقدلمت اليه من الايطاليين بل رفض هدايا المواطنين 
دين عملوا معهم) و كان 3 يهنم بجمع المال ابدا و غير حبير بالعملة و بعدها وذات مره أمرني بفتح محفظته فلم اجد بها غير 


35١ 00‏ 
دراهم معدو ده) 1 


لما كان التركل على الله مق ضيقات: النؤانن السق قلق كات الفتثار يكل الامور الى الثم داتباولكنه ايها تمن باتشاد 
لاسباب المؤدية للنجاح و كان يتنقل ليلا باستمرار تحسبا من المخاطر وقد حدث عقب معركة الرحيبة الشهيرة ان الطليان لاحقوا 
لمجاهدين ملاحقة دائمة لينتقموا لهزائمهم واعتقدوا انهم قد احكموا |الطوق حول عمر المختار في جنوب الفائدية» ولكنه كان 
قد ابتعد ليلا بمجموعة كبيرة من رفاقه ومعهم بعض الجرحى حيث وصلوا منطقة «ابلخنة»ولما دفن الشهيد «حمد اليفرني) وهو 
حد جرحاهم اصدر عمر المختار امره بنقل جثمانه وتمويه المكان خوفا من ان يلحق الطليان الاذى بالاهالي المعاونين للمجاهدين 
تلك المنطقة وقد دفن ذلك الشهيد بعد نقله في واد وعر غير مطروق. 


١ 1‏ 5 بام ا . 17 : : ع 2-1 
ولم يصبح صباح ذلك اليوم الا وعمر المختار وجماعته في منطقة «ابوذراع” '؟. هذا والجدير بالذكر ان منطقة ابلخنة 
تي وصلها المختاراولا هي اقرب مايكون الى منطقة شحات التي كانت تتواجد بها القوات الايطالية ولكن من يخطر بباله ان 
قليلة وخاصة على من تكون وسيلته في الانتقال هئ الخيول ان“ المختار .في تضرفه هذه ينفد اهر الله للموٌ منين في قوله : 
(ايا ايها الذين امنوا حدوا حذوكم) الا © لين مسلكة هذا بالتحرك ليل" يمائل البطل الاسلامي العحريق عمرو سن العاص 
«فاسر باهلك بقطع من الليل») العو 5 < 
إلى جانب الشجاعة العفة وحسن التوكل والفطنة والحذر نعدد من صفات المختار التي تذكر فتحمد صدقه في الجهاد 
على المشقات ورباطة في سبيل الله امتثالا منه لامر ربه في قوله تعالى : 
يا أيه اللو أعترا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » (ال عمران )٠٠١‏ . 
والصبر والصدق 0 صفات المجاهدين الصادقين ول فمن كلام سعد بن معاد مخاطبا الرسول قبيل معركة بدر قوله ءَ 
(ما 5 أن تلقهى 1 عدونا اي أل الشزميو عند الحرب صدق عيك: 'اللقاء. واخلص اخيرأ الو القول أن عكمر المختار 
3< صادق امات و متى اكتمل ينان كش تمان وادى بك الى مح٠ك‏ الفعل و معترك الاختبار فخاض ماحم الدفا ع عر العقيدة 
بما فيها من مشاق واهوال حق له ان يحوز صفات الكمال التي يريدها الله لعباده الصالحين الصادقين. 


لقد كان المختار مع الله قلبا ووجدانا وعاطفة وشعورا والع مس البوكدر اشرس هجمة على العقيدة والوطن والشرف فتصدى 
لها فتحمل التبعات الجسام المترتبة على اختياره الصعب ذلك لانه من طراز الرجال الذين هياتهم الاقدار لتحمل اكثر المهام جسامة 
و عظمة. 


ولقد١‏ كان عمر المختار من الناحية النفسية والجسمانية ايضا يمتلك صفات ساعدته على تحمل مشاق الجهاد وصعواباته 
غير ان ابرز عوامل ثباته .مرجعه الى قوته المعنوية العظيمة الناتجة عن تعليم ديني متقدم وقد اتضح لنا كيف ترجم عمر المختار 
ايمانه الراسخ بحماية العقيدة الى فعل وقول ارتقى بهما مزاتب الخلود بجدارة فما هو التعليم الذي تلقاه عمر المختار وتشكلت 


وفقه شخصيته العظيمة ؟ 


لقد عهد به والده في البداية الى الشيخ حمد الغرياني الذي الحقه بزاية جنزور لتعليم القران ثم ارسل الى الجغبوب وكان 
ابرز مشائخه .فيها الشيخ الزروالي المغربي للقران الكريم .والشيخ فالح بن محمد الطاهر في العلوم الاخرى» ولقد عرف عن المختار 
الذكاء والفطنة ورجاحة العقل فلفت نظر «السيد المهدي السنوسي» وتعهد برعاية خاصة كان لها الاثر الكبير في تق يل شخصيته 
وانتشار سمعته | ورفع مكانته» ويذكر محمد الطيب الاشهب ان السيد المهدي قال لعمر المختار : 
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ينصب من الشحنة الايمانية الدائمة وهي اعظم عوامل نجاح 5 العقيدة. 


هذا ولقد وضع عمر ااا ل الحقيقية لامتحان علمه واختبار معدنه الاصيل حيث كلفه السيد المهدي 
بعدة مهام لي السودات ومصر ثم عينه شيخا لزاوية المقصور ورعم ان قيادة البادية من الأمور الصعبة فقد اظهر عمر المختار مقدرة 
نادرة فى عمله وجمع حوله القلوب والف الحماعات واحدث تاثيرا طيبا في النفوس فلما كلف فيما بعد بمهام قيادة الادوار وجدناه 
ك_ 2 5 
وهكذا وجدنا المختار وقد شكلته. التربية الدينية تشكيلا خاصا وحددت توجهاته فتحققت اهداف التربية الاسلامية في شخصه 
للخبيرات المختلفه وتضلعا فيما يصادفه من مهام مع زهد في الفانية وحب في الباقية وعزة نفس ومضاء عزم رعم الظرهو ف القاسية 
التى مرك: .يه وتنت. مرئية 0 ور" هي الل اعون قورد زاف اووس 388 وتشعه لد وتو عبر جراك الجياتت:والملماة». 
غاتية الفضصل 
يدرك الباحث في تاريخ الجهاد الليبي ان التربية الرزوحية هي الصفة المميزة للمجاهدين الليبيين والتي تصطبغ بها افعالهم 
الظاهرة الفاعلة منشوه معرفة الليبيين أذ عقد الآينات نا ودين الله تعان .من اهم اشزوظة ان يع انفسنا اوانوالنا ناهين عن 
مذ أن كنك لوال وحض جنع الكقي الشماوية قد وبعونا بالنحية فى كولم تعالى. ' ظ 
- سا 2-4 سآ 0 8 5 
إذاك انق م الدبف الفسهم ونويع نان ليم البجنة يقاتلوك فى سيل 81 تقالون ويقدلون بوعنا علية عا ف الور 
والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من له فاستيهروا يفك اللاي جايهم يه وإذلك هو الفور العليم 6 (التوبة 011 


ان المؤمن الحقيقي هو الذي يرى الحياة جهادا للحفاظ على ديار الاسلام. في جميع الاوقات وتحت اقسى الظروف فلا 
يتهاو ن ا بتردد ولا يتقاعس ف ييجبن وؤللق ضو ديدد السابقين في الاسلام وقل كانت هذه ايضاأ 0 نظرة الليبيين للجهاد مسارعه 
8 تلبية نداء الجهاد دونما تباطؤٌ. وصير في نابخانت» التضال دونها “كلل متليتم فين ذلك مثل اسلافهم الذين قال الله في حقهم : 
الا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين» (التوبة 44). 


تذكر كتب التاريخ ان الغرباء المستغلين والوافدين الطامعين كثيرا ما هاجموا سواحل ليبيا ونهبوا خيراتها واستغلوا اهلها 
وحاولوا ميجو شحعخصيتهم الو طنية فمن الموْ كد لكك ان يكره الليبيوك الغرباء وال يدفعو هم عر ديارهم 23-8 حاو لوا العودة من حديد 
هيدا من ناحية ه من ناحية اخرى فما دام الله قد من عليهم بالعقيدة الاسلامية الى تعدس الحرية وتدعو المن النضال والعزة والشرف 
فأنهم يست خصودلد النفس والمال للذدود عنها وحمايتها ويرود التضحية و اجلها بلذائذ الحياة ومباهجها 00 اقدس واجباتهم فلقد 
علموا واستوعبوا حانك الرسواك الكريبد الذي رد به على ذلك الذي راى عين ماء عذبة فقرر الاعتكاف للعبادة بقربها واستشار 
ال 1 1 فقا له 

دلا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته سبعين عاما الا تحبون ان يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة 
اغزو في سبيل الله من قاتل في سبي[ الله فوق ناقة وجبت له الجنة ») . 

| 1 5 3 . 1 00 : 0 ع طّ 3 ل 9 6 ءِ 0 5 

ان التفسير الو حيد لشاهرة الصمود التاريخي صد اعتى انواع الاستعمار واشدها شراسه في مواجههعدو قعل الأنبالة واستحل 


الحرانات رغم دغاوي نشر التمدين التي .جاء بها يرجع ذلك الى قوة الدافع المعنوي ومصدرها الدين ذلك الى جانب صفات 


قديمه ومتاصلة في البادية العربية عموما وعند الليبيين على الااخص وتمثل في الاباء والصدق والصبر والفطنة والحذر والشجاعة 


لمجاهد الحقيقي الذي يَتَكْدَكَه الاسيللام بتعاليمه» وبما ان العبرة . بتطبيق ما يامر به الاسلام عل 3 قولاء وان برهات 


التاكيد على القضية هو استنادها الى الواقع فان احداث الجهاد الليبي تعطي الدليل الصادق والاكيد وتمثل لما نقول ونستهدف 
ب الك | 1 ا الاق المتخاض فضلوا حياة الكفاف على الرفاهية وباعوا ما يملكون في سبيل لوازم الجهاد من اعاشة 


ف 8 21 
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وسلا 39 والافن: الاشتخاطن ف مختلف نواحي ليبيا لاحقوا العدو اينما ظهر وقاموه اينما وجد ولو كان هدفهم من الجهاه 
مغنما ماديا لتحصلوا على الكثير» ولو كان هدفهم هو الدفاع عن الموقع الذي يعيشورن فيه. وقد كانوا قبائل لها مواطنها |الشخاصة 
والمعروفة لاوقفوا مهمتهم في الدفاع عن مواطن قبائلهم وبعضهم لم يكن في حاجة لها او للدفوع عنها بحكم المنظور القبلي 
للاموز حينذاك غير انه تمسك بالصبر وراى ان مصاعب الحياة ومشاق الجهاد تهون في سبيل الله .|قال تعالى : 

«انفروا خفافا وَتَقَالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سييل الله (التوبة .)4١‏ 


وقد يرد في ذهن القارىء الكريم وهو يطالع هذا الفصل انني اوردت سير قادة الجهاد وان ثقافتهم الدينية إتقتضي بالضرورة 
ن يكونوا على فهم واستيعاب لاهمية وعظمة مبدإ الجهاد في الاسلام فالتزموا به» ولكن ما الذي جعل عامة الناس| والبسطاء من 
لمجاهدين يقدمون على البلاء العظيم في ميادين القتال ويتحقق النصر في كثير من المعارك بفضلهم وهم الغالبية والعظمى بالطبع 
؟ ان الجواب على ذلك هو مصداق الفكرة العامة التي يتوخى البحث اثباتها فلقد | رزق المجاهد الليبي العادي بالرزق الباطني 
وهو رزق القلوب رزق اهل النور الذي قربهم الى الله ومتعهم بحبه» وحب الاخرة حب الدين وليس حب الدنيا وذلك دائما 
هو شان الضعفاء من الناس او بسطاء الناس من العامة وهم زاد المعارك إوزيتها بهم يستمر الجهاد ويقع النصر وفي نصرهم رزق 
ندنيا لمن يبقى بعدهم اما هم فرزقهم هو الاستشهاد في سبيل الله وهؤ و ار وذلك عملا واقتداء بقول 
لرسول الكريم : «انما ترزقون وتنتصرون بضعفائكم». 


وفي الجهاد الليبي الاف القصص لاشخاص خرجوا من سلطة الطليان وتركوا الراحة ليبلوا في المعارك بلاء عظيما حتى 
ظفروا بالشهادة» وحتى الذين عاشوا بعد اشتراكهم في الكثير من المعارك فكلما ذكرت امامهم اسماخ 0 
تحسرون على عدم نيلهم الشهادة مثلهم ويرددون عبارة (عطاهم الله). ان ارادة القتال حبا في الاستشهاد هي محور الارتكاز 
دارت رحى ملاحم الجهاد حوله؛. والفضل في ذلك لان الثقافة الاسلامية الدينية كانت هي الثقافة ة التي يتلقاها را ام 
نزوايا والمعاهد المنتشرة في طول البلاد وعرضها(*"2. 


سي وجامع احمد باشا وجامع قورجي ومدرسة عثمان باشا وزاوية/ميزران في طرابلس وزاوية الابشات 
في الزاوية» وزاوية بوماضي في الجبل» وزاوية الشيخ في ظلتين» وزاوية الزروق في مصراتة» وكلها تمد البلاد بثقافة دينية اضف 
الى هذه المعاهد ما كانت تستفيده طرابلس من ثقافة الازهر وجامع الزيتونة بارسال ابنائها اليهما» 2'5 . «ولقد كانت 
نجغبوب هي الجامعة الاسلامية الثانية بعد الع 0 
هذا ومن المعروف عن الشعب الليبي عامة انه الشعب العربي الموحد في عقيدته والبعيد عن صراع الطوائف والمعتقدات 
والقوميات المختلفة ولذلك فان جهاده ضد ايطاليا هو وقوف الشعب المسلم الواحد ضد الكافر الوافد الطامع في هدم الدين واستلاب 


لقيار. 


لقد كانت مراكز التعليم في لماعت 5 اخلن. الاعتداد المعنوي والمادي للمجاهدين وتُنبه الى خطر الء لتفريط في مجابهة اعداء 
لاسلاء ولم يقصر في التنبيه الى هذا الخطر رجال الدين في المحللات والادوار فقد ذكر جور ج ريمون) أن المجاهد المشهور 
فقرحات قد خطب في مجاهدي ترهونة خطبة دينية استهلها بالاية القرانية : «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) (البقرة 
م وتجه كلامه لريجوك قائلا : «قل انك قد مينست الالاف المؤّلفة من المجاهدي. ن المستعدين لسفح 
جر مووي اكماتي لصيل عدوم ووطنهم»! 7 

وهذا الشيخ محمد سوف 0 المجاهدين بفضيلة الصبر عند لقاء العدو يقول للمجاهدين في خطبته «لا يصح ان نصدر 


عن البثر قبل إن اتشرب8 كما كان الشيخ عبد الرحمان البشتي يذكر المجاهدين بالايات الشريفة الداعية للجهاد ويحثهم عليه 
)١(‏ 


تأستت أ 6 

ل يذ كر الرحالة «جورج ريمود) ان علماء الدين كانوا يتولون مهمة اذكاء روح الجهاد وكان مما اورده في هذا المجال 

جزءا من خخطبة احد الفقهاء قال فيها : «اتضرع الى الله ان يملا نفوسكم بالشجاعة؛ وان يمدكم بنصر من عنده فتتمكنوا من 

طرد الايطاليين الكفار عبدة الاصنام» ('' © . 

في تاثيره المعنوي المع لاد حتى يقال ان استجابتهم عفوية وليست 
في الاوساط 


ولم يكن دور علماء الدين. قاصرا 
صادرة عن فهم ووعي فكري عميق ‏ بل كان |الحافز المعنوي الذي رسخه غلفاء الدين في النفوس شديد الفعل ايضا 
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الواسعة الثقافة بالمدن وقد اورد الكاتب «محمد مناع» امثلة تساند هذه الفكرة فذكر ان رجال الدين كانوا وراء اتتصار اهالى 
غلام 6 ع 0 ٠‏ 3 ب 8 7 ١‏ 
بنغازي .في معركتي السلاوي والبركة وذكر منهم الشيخين احمد العيساوي وعبد الله الاشهب2*9١0,‏ 
7 
وذكر المؤرخ شكيب ارسلان «ان السنوسية كانت تامر بالجهاد والعمل على جمع كلمة المسلمين اجمعين على العدو 
العام)» 2١١‏ 0 
3 . 
ومن العايرت ان هذه الطريقة لم يمتصر دورها على الاعداد الروحي فقط بل الاعداد المادي ايضا فقن كاقت حريصه على 
نا الكال ابناء 'الوولية فى الامااكن "التقاعية: المتسعة وكات عو علب ف عاذ ع1 كان أن الاعداد المعنو ى 
و 3 5 54 ص لل 7 نيا مهم - 
والمادي معا فاعدوا انفسهم والزموها بواجبات المسلم الدينية والدنيوية ذلك لان الطريقة السنوسية لم تكن مقتصئرة على تنوير 
الاذهان للعودة بمعتنقيها الى مبادىء الدين ولكنها اخحذت م معاني الاسلام الصحيحة التي تامر بالعمل للدنيا كما هو 
للاخ ,17 * 0 
م م محمد سعيد القشاط أن للسئوسية دورها البارز 5 الاعداد لمعر كة القرضابية سنهة وات المشهورة وان صفر 
الدين والشيخ سوف والباروني واحمد سيف النصر وصالح لطيوش ومحمد البوسيفي . 
قادهم جميعا هدف واحد هو الدفاع 0 الدين والوطن وكانت ثمرة اتحادهم ذلك النصر العظيم وشو نفس الهدف والدافع 
ولقد كان اكبر دليل على اهتمام قادة الجهاد بتوحيد الجهد ضد العدو المشترك عودة ضفر الدين مرة اخرى الى سرت 
سنة 937١م‏ ليجدد ويخطط لمعركة ضد الطليان تكون كسابقتها التي حققت شرفا للاسلام والوطن واشعلت الجهاد ليس في 
ليبيا فحسب بل وفي الاقطار العربية المجاورة كتونس التي ثار اهلها ضد الفرنسيي. )٠١7‏ 
ان العاطفة الدينية العميقة التي رسّخها التعليم الديني الذي تلقاه رجال الجهاد في ليبيا قادة وافراداء وكذلك العاطفة الوطنية 
الصادقة كان لهماء؛ اعظم الأثر 86 تشكيل شخصية المجاهد الليبي وهما سر انتصاره و سيب فوته واعتزازه و تفوفقه المعنوي على 
الاعداء ناهيك عن التفوق المادي الذي تحقق ايضا في العديد من المعارك "2 . 


224١‏ *» الآية (ه4١)‏ من سورة ال عمران. 

(؟) 2 » سورة ال عمران .)١08(‏ 

)2 وا ورة الأتفال > 

٠ 05‏ رواه البخاري حديث شريف. 

+ + الاسلاع والتسر حار الفكن ل وق الادا ع‎ 2١ 

)3( د (خالد محمد خالد رجال حول الرسول دار الكتاب العربي بيروت ط (؟) 1917م ص : 508. 
٠ (0170‏ محمود شيت خطاب قادة فتح المغرب ط دار الفتح بيروت 355١م‏ ص : .1١٠١‏ 

0 ه شروح شكيب ارسلان في حاضر العالم الاسلامي ط/ ص : 487. 

4 » هو عبد الرحمان عزام المجاهد الكبير واول امين للجامعة العربية. 

.779 : رحلة في الصحراء الليبية / الناشر الفرجاني  طرابلس ليبيا 959١م ص‎ ٠ 09١ 

.”5 : عبد المولى الحرير مقدمة مذكرات انور باشا/|منشورات مركز دراسات جهاد الليبي 519١م ص‎ )٠١( 


0 المصدر السابق ص : 5"”. 

١؟١)‏ د محمد صبيح بطل لا ننساه/ المكتبة العصرية بيروت ١90١م‏ ص : 47. 

154 : عبد المالك بن عبد القادر/ الفوائد الجلية سنة 955١م ص‎ * )١*( 

.١١؟5١‎ : وفك كيانت اتريكوا انسباتو ترجمة عمر الباروني  اصدار مركز الليبيين للدراسات التاريخية ١٠9١م ص‎ )١4( 
ادن السالو من 5 3 ش‎ 2 
.؟5١5‎ : المصدر السابق ص‎ * ' )١51( 

فحه بريتشارد ايغانز السنوسيون في برقة ترجمة عمر الديراوي ‏ مكتبة الفرجاني #*طرابلس سنة /514١م.‏ 

(18) الطاهر الزاوي/ جهاد الابطال ‏ دار الفتح بيروت ط : ١191م‏ ص : ؟559/56. 

050 » محمد الطيب الاشهب برقة العربية امس واليوم ص : ه.8. 


3 


زان 


0 
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ا اي 


ا 
٠‏ أحهد محمد حسنين/ في صحراء ليبيا// مطبعة مَضْر ‏ 1917م. 
* شكري ,محمد فؤّاد ‏ السنوسية دين ودولة/ دار الفكر العربىي ص : .١517‏ 
حاضر العالم الاسلامي ط ؟ سنة ١لاوام‏ رج اء صن : 2.١68‏ جهاد الابطال للزاوي ض + 7م 
» عيد المالك بن عبد القادر/ الفوائد الجلية مصدر سابق ص : 9ه. 
* المصدر السابق ص : .١١‏ 
* المصدر السابق ص : 58. : 
# محمد عيسى صالحية» صفحات مجهولة من تاريخ ليبيا) وثاظق من تاريخ احمد الشريف : اصدار جامعة الكويت 
ص6/؟ لسنئة ام 
» حاضر العالم الاسلامي ج ”ء» ص : 158. 
محمد اسد/ الطريق الى الاسلام ترجمة عفيف البعلبكي. ط © : دار العلم للملايين بيروت 591١م‏ ص : 747 وما 
بعدها. ' 
ه زَعِيْمَة سليمان. البارونى/ صفحات خالدة من الجهاد/ مطابع الاستقلال الكبرى 114١م‏ ج ١‏ ص : 4ه. 
ه المصدر السابق تا ل 
احمد صدقي الدجاني/ ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي ل ١‏ / المظطبعة الحديثة ١194م‏ ص : 455. 
نز 
+ مصدر سابق ص : 554. 
# مصدر سابق ص : 7ل. 
* مذكرات الباروني ج ”؛ طبع مؤؤسسة دار عبد الحفيظ 555١م‏ بيروت ص : ؟479. 
# الحجرات 2 
المصدر السابق ص : 55/7. 
00 عدوا 71 
» الانبياء (50701). (مكرر) 
ه المصدر السابق ص : .47١‏ 
»* المصدر السابق ط .١‏ ص : 7+5 ك 7. 
المصدر السابق ط ك ؟. ص : .15١١5‏ 
* المصدر السابق. .صن 4 
المصدر السابق ص : 405. 
احمد صدقي الدجاني ‏ ليبيا بيل الاحتلال الايطالي» مصدر سابق ص : .4١4‏ 
» المصدر السابق ص : .4١5‏ 
مقدمة جريدة «الاسد الاسلامي» العدد ”. السنة الاولى الصادرة في 7١‏ ربيع الاول 5هه الموافق 5١‏ ابريل 
08 اعم. ! ٠‏ 
» محمد المرزوق؛ عبد النبي بالخير داهية السياسة وفارس الجهاد/ الدار العربية للكتاب توتس 1618م مطبعة القلم - 
ه المصدر الصضابق. هن :12 ,ا 
٠‏ رود لفوقراتسياني/ نحو فزان ‏ ترجمة طه فوزي مكتبة صايغ القاهرة 917١م‏ ص : 55. 
المصدر السابق ص : .5١1/‏ 
» قراتسياني/ نحو فزان ‏ مصدر سابق. 
+ مصدر سابق ص : 17 .5١‏ 
+ محمد سعيد القشاط. القرضابية/ ط ١‏ دار المسيرة ل بيروت 1918م ص : /اه. 
ه الحشر (9). ظ 
٠‏ علي مصطفى المصراتي» سعدون البطل الشهيد ‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة / بيروت لبنان ط 194714١م‏ ص : 
0 
» صفحات خالدة من جهادنا الوطني/ دار مكتبة الفكر طرابلس ط ؛. 914١م‏ ص : 57. 
سعدون / مصدر سابق ص : .7١‏ 
سعدون / مصدر سابق ص : .٠١4‏ 
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1 2 ه خليفة التليسي  معجم معارك الجهاد في ليبيا / دار الثقافة بيروا ت 5ع ص : ا م ا د‎ 259١ 


5 عدوت / تصدر ساق فى+-1144:, 

00 ه سعدون / مصدر سابق ص : .١55‏ 

م ةاسعلون / حصدن سايق هن 2 1517 ظ 
(2015. 0+ مصدر إسابق صن .5١::‏ ظ 
00 ه انظر مقالنا عن الجهاد الليبي بصفحة الموظفء العدد 7 أكتوين نبنة الماع ظ 
(55) ه صفحات خالدة / مصدر سابق ص :-57. ْ 
)55١‏ سعدون / مصدر سابق ص : .5١١-50809‏ ' 

00 ده سورة البقرة (ت5١١).‏ 


2580 امل كرات الريكرة انس 2 ترجمة عمر الباروني - منشورات مركز الجهاد الليبي ط ١‏ ص : 55. 
ة ل لمزيف من التفاصيل انظر اكات و ريموك يرت داخل عق كلت لبنأ شب تو عتنمة الل كور عبد !١‏ يي الوافي / 


مكتبة الفرجاتى علرابلتي عل 1 19و اذم عن 2 1 ١‏ 
47١(‏ 22 ه سورة الحجرات )١35(‏ : 
)07/١1١‏ د الطاهر الزاوي جهاد الابطال / دار الفتح للنشر بيروت ط ١لا19ام‏ ص : .١7١‏ 
)02625 2 0-5 معارك الجهاد 1 مصدر سابق 06 . ارخ ”7 . 2 
عد .نهاك" الابطال /مضشر سائق ص > ها 
0622 الستنوسية دين ودولة ص 0 7 
3 1 4ه د 1 |/ 0 9 ١‏ _ |! كتاء 71 
5١‏ /7ا) بوفيه العسا رفع الستار عن ما جاء في كتاب عمر المختار ص : 55. 
779) وال مراك 1 1 2 
7/17) ه محمد الطيب الاشهب/ عمر المختار ا لات5ة١ام‏ ص : 8“ + الطاتهر الزاويئ/ اعلام ليبيا ط ” سنة 1917م 1 
و 2 0 : 
2717 مكرر> القصص (77). َ 
2720) محمد الطاهر الجراري / عمر المختار نشاته و جهاده / لمجموعة مو لفين ّ اصدار : 3-0 جهاد الليبيين 555 طرابلس 3 
سنة 1981م بإشراف د. عقيل البربار ص : 57 مقال الكاتب بنفس الكتاب ص : ١57‏ . 2 
07/939ا) ه الشورى (5). 5 
(١٠6م)‏ 4 ال عمرا افعحلة 1 
)8١1١‏ ه انظر على سبيل المثال مخطوط مقابلة كاتب هذا البحث للمجاهدين البوعي سين يعيد افد سويل الرقاعي وشعيب . 
الصولدي بالمكتبة الصوتية بمركز دراسة الجهاد الليبي بطرابلس للباحث مخطوط يقع في 45٠.‏ صفحة يحوي العديد من 
المقابلاات. 
(22)85 «ه من الذين أكدوا هذه الحقيقة ايضا المجاهد صالح عقيلة في روايته لكاتب هذا البحث ٠198١م.‏ 
05م) محمد الغزالي / فقه السيرة ‏ دار الكتب الحديثة القاهرة ط ه / ه955١م‏ ص : .1541١٠‏ 
0 || قا 7 ٠‏ 
60 لصافات (”7/ا١)‏ 4ق 
5١‏ » محمد (76). 
(85) 4 الحج الات 


817/0 « من مقالة في كتاب عمر المختار نشاته وجهاده ‏ مصدر سابق ص : *5. 

(88) » انظر في هذا الشان مقال الكاتب المنشور في كتاب عمر المختار نشاته وجهاده ‏ مصدر سابق ص : .١517‏ 

6592 المصدر السابق ص : ”7". ش 

4403 _. تدك القديه الأكتيدي 1" واااو بعد ععولار بناو من 8111 

(31) ه الاشهب / عمر المختار ‏ مصدر سابق ص : /5. ظ 

(22)95 ه الطاهر الزاوي / عمر المختار ‏ الناشر الفرجاني طرابلس ط * ١181م‏ ص : +19. 

5 هالطاعة الزاوي 7 عمر المشتان د مدن سايق صن 71 

)84١‏ » رواية المجاهد شعبان المسماري عندما اصطحبته معي سنة ١98١م‏ ليريني المواقع التي جاهد في رحابها عمر 
المختار واثارها المختلفة + رواية المجاهد محمد الطيب. بوفروة في مقابلتي له عام 957١م‏ وهو صهر عمر 
السك 
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)2002 ه انظر مخطوط مقابلة البااحث مع المجاهد التواتي العزابي المنفي المودعة بمركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي 


طزايلمن. . المبطقة 14. 
(045) رواية الوا يوسف حامد مجحود سسنة 301١م‏ ه في مقابلتي له بشحات ١9/8١ام.‏ 
(95) 0 و الباء ملاع الجتق واس ال عدران ا 
(95) 2 » مكرر (ب) التوبة ١١‏ + 44. 


2510 ه في حديث حول الجهاد الليبي افادني الدكتور محمد البربار عن مواطن فزاني باع جميع ما يملكه وترك اهله 
وسافر مشيا على الاقدام الى جبهة القتال بمدينة طرابلس وقدم ماله ونفسه في سبيل دينة وبلادهء وتذكر العديد من 
الروايات ممن شهدوا الحرب مئات الليبيين الذين قدّموا كل ما يملكون من مال وحيوانات وجاهدوا بانفسهم 
واستشهدت أسرهم بكاملها في ساحات الشرف و منهم على سبيل المثال المجاهد الشيخ سليمان ادريس ابو بقوشة 

انظر مقابلتنا لابنه ابراهيم سليمان بالمكتبة الصوئية 3 جهاد الليبيين. المنطقة .١54‏ 

(م9) ه انظر شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلامي / دار الفكر طرابلس ج ” ١90١م‏ شروح 507. 

(89) ه من كتاب الاستعمار الايطالي يبيد الشعب العربي ويهين الدين الاسلامي / مطبوع بالاسكندرية في يناير 575١م‏ 
مجهول المؤلف ص : ١7‏ محمد لطفي تاريخ حرب طرابلس ‏ مطبعة فاروق ١بنها‏ سنة 955١م‏ ص : 55. 


035 © بربشارد ايفانز / السنوسيون في برقة ‏ ترجمة عمر الديراو ي» مكتبة الفرجاني طرابلس ط ١‏ مض : 


1 
0 ع واو لو معسكرات الجهاد في ليبيا ‏ تعريب محمد عبد الكريم ‏ مكتبة الفرجاني ط ١‏ 
5ام ص 0 


,1(١ه‎ ٠١64 الطاهر لزاون ا جهاد الابطال  دار الفتح بيروت ط ”. ٠97١م الصفحات : .3ق‎ ٠ )٠١57( 
.١6ا!/‎ : من داخل معاي أذ الجهاد  . مصدر سابق ص‎ "0٠١ ( 

.55 : »ع محمد عبد الرازق مناع / جذور النضال العربي في ليبيا  الناشر مناع ط ” 917١م ص‎ )٠4 
5 4ه حاضر العالم الاسلامي و ا‎ )٠١ه(‎ 

.1١ : ه محمد الطيب الاشهب / عمر المختار لاه9١م ص‎ )٠١5( 

)٠١0(‏ «دانظر محمد سعيد القشاط / القرضابية ط ١‏ 978١م‏ بالصفحات : «ال هل 24١‏ اصن لات. 


٠+ )٠١4(‏ حضرت بناء على دعوة من قسم النشر بجمعية الدعوة الاسلامية موجهة ة إلى عن طريق مركز الجهاد وقد ابدى القسم استعداده لنشر 
الكتاب وابدى ملاحظة في الفصل الثاني فقط ملخصها : ٠‏ الابتعاد عن ابراز دور الافراد والتركيز على دور الجماهير العريقة لانها صانعة 

الاحداث»» وكان ملخص ردي عليه حينها ا : 

١‏ المستهدف من الملاحظة متحقق ووارد في ثنايا فصول الكتاب مسيقا 

١‏ - قيادات المجاهدين الناجحة كانت شعبية وافرزتها حركة الجماهير واهلتها التجارب الميدانية وقادت الجهاد بعقل جماعي وطبقت الشورى. 

٠“‏ ان ضرورة الالتزام بسرد حوادث التاريخ بامانة املت على ذكر شخصيات بالاسم وحتمت ابراز ادوارها. 

ذلك ما وجب ذكره وانني لشديد الامتنان لملاحظة قسم النشر وربما تسمح الظروف باعادة النظر في الفصل الثاني على ضوئها وبما يحقق 
تحووياة الشف التاريخي المبتغاة ايضا وذلك 9 طبعة قادمة بعون الله تعالى. 
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الفصل النائلث 
35 نظرة عامة في تاريخ الجهاد الليبي 


التوسع الاستعماري العالمي 
وتمهيد الطليان لغزو ليبيا 


2-5-3 فترة اواخر العهد العثماني في ليبيا ما بين سنتى 5 8“7/١1م5١81١م‏ من اكثر فترات الحكم العثماني ضعفا وارتباكاء 
وقد توافق ذلك مع ظهور موجة الاطماع الاستعمارية الغربية في الوطن العر بي . 


وترجع شدة الموجة الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر واوائل القَرن العشرين الى عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي : 
)١‏ كسب اسواق جديدة للمنتجات الصناعية. 

؟) التنافس من اجل التحكم في مصادز الانتاج الزراعي والمعدني. 

ع مشاكل ازدياد الشكاة 

4) طهور دول قومية جديدة تطمح الى القوة والمجد عن طريق ضم ممتلكات جديدة. 

ه) الاهمية العسكرية للمستعمرات . 


5) الادعاء بتفوق الحضارة الاوروبية وضرورة نشرها وكذلك التستر وراء الدين لتحقيق الاهداف الاستعمارية . 


لقد كانت هذه العوامل مجتمعة وهي الدافعة للايطاليين بالدخول في سباق الاستحواذ على ممالك جديدة وقد فكروا في 
البداية في استعمار تونس نطرا لوجود جالية لهم فيها ولوقوعها في المجال الحيوي للاطماع الايطالية» ولكن فرنسا كانت قد سبقتهم 
فيبسسرطت حمايتها عليها بموجب افده (باردو) مع باي تونس سنة ١88١م‏ تنفيذا لمخططها الاستعماري الشمولي الذي بدا 
بالجزائر. سنة ١97١م‏ وثنّى بتونس ثم ثلث بالمغرب سنة 7١3١م‏ عندما فقد الايطاليون تونس توجهت انظارهم الى الشرق فاستولوا 
على ارتريا وجنوب الصومال وطمعوا في الحبشة ولكن موقعة عدوه سنة 1847م اوقعت بهم الهزيمة واخرت احتلالهم للحبشة 
إلى سنة ١9475‏ وكانت هزيمة ايطاليا في البحوم الاول على الحبشة مدعاة إلى تصميمها على تحقيق مطامعها الاستعمارية التوسعية 
في مكان اخر فركزت على ليبيا وقررت الاستيلاء عليها تدفعها العوامل الاستعمارية السابقة ومهدت لذلك أولا بخطوات سلمية 
3 : 

١‏ بحكم المصالح المشتركة بين الدول الاستعمارية ونظرا للتعاون المتبادل بينها في هذا المجال فقد حصلت ايطاليا 
على موافقة مسبقة من الدول الاستعمارية الكبرى. 

86 فتحت فروع مصرف روما سنة 105١م‏ في ليبيا ونضرت فروعه وبررت تدخلها بحجة حماية مصالحها الاقتصادية 
التي أوجدها هذا المصرف لقصد استعماري مدروس ومتعملا وقد صرح وزير خارجية ايطاليا حينذاك بقوله : 

(ان جميع عملنا في تلك البلاد طرابلس وبرقة يجب بالضرورة ان يثركز في المؤسسة المذكورة وهي (بنك روما)!"). وقد 
كان هذا المصرف ينفذ المخطط الاستعماري بتمكن ويربط صلته برجال الكنيسة والحكم في ايطاليا وبلغ به في سبيل الاسارق 
بالغزو ان اظهر عزمه الكاذب على بيع منشاته الى المانيا والنمسا مدعيا شدة المقاومة التركية وعرقلتها لاعماله. 

7“ عملت على استمالة بعض الشخصيات المحلية ذات الوجاهة الاجتماعية والطامعة في المصالح الاقتصادية وبالتا كيد 
لولا معاونة بعض الليبيين لها ما تمكنت من ضرب المقاومة وانهاء حركة الجهاد فيما بعد. 

وتاج التلسن الشتعبى. 3 الحكم الكو اق وابرزت فوائد التعاون معهاء وحاولت ابعاد المناوئين لسياستها من الاتراك 
في 'ليبيا امثال الوالي رجب باشا ١9٠84‏ 905١م‏ وهو الذي كان يعمل بجدية على عرقلة المخططات الاستعمارية التي يباشرها 
مصرف روماء وقد جاء في مراسلاات الصحفي الايطالي الرحالة (جيرالد رولفس) ه.9١م‏ ما يلي : 

«ان الوطنيين الناقمين على الحكم التركي ينتظرون وصول الايطاليين المحررين»”©. 

ه ‏ فتحت ايطاليا المدارس المجانية في ليبيا لنشر الثقافة الايطالية كما فتحت المستشفيات لترغيب الناس والتاثير عليهم 
وزيادة عدد المهاجرين منها الى ليبيا. 

5 ارسلت البعثات. تحت ستار البحث العلمي ولكنها كانت تقوم بدراسة اوضاع البلاد ووضع الخرايط والصور لها. 

7 ل وجهت الراي العام الايطالي وجندت وسائل الاعلام وبشكل مكثف للتركيز على اهمية ليبيا الاقتصادية كما جاء في 
مراسلات الرحالة الايطالي (رولفس) الى رئيس الوزراء «كريسبي» سنة 895١م‏ اذ يقول : ١‏ 


> ههه © 


«ان طرابلس وبرقة غنيتان بالمواد الطبيعية لدرجة تعوض اية نفقات تبذل في سبيل احتلالهما»(". 

الم واخيرا ادعت ايطاليا بان الليبيين والولاة العثمانيين يسيئون معاملة رعاياها فانذدرت تركيا بالتدخل لاحتلال: ليبيا في 
4 سبتمبر اسئة مهمو إعليت ‏ البجرنب علج تركيا..في..33 ميرت ]م 

8 عملت ايطاليا على تشجيع الهجرة الى ليبيا وخاصة للايطاليين الذين هم من اصل يهودي وكانت الحكومة الايطالية 
منذ سنة 677١م‏ في عهد (اوغستيني) قد ارسلت الك من القساو سة الجواسيس وسلكت نفس الخطة حكومة «الْمِر :كيو دي دوبيني) 
فار سلت شخصيات لها دورها البارز في التخطيط المسبق للاستعمار امثال «١‏ كامبيرو) و«مامولي» وغيرهماء ومن الموٌ كد وفمًا لمجريات 
الامور عامة في ذلك الوقت ان ساسة ايطاليا تبنوا فِكرة احتلال ليبيا منذ سنة ٠85١م.‏ 


الغطرسة الاستعمارية الايطالية 
وفشلها امام قوة عقيدة الجهاد 


ات ايطاليا هي اقل الدول الاوروبية المتظلعة للاستعمار شانا ولكنها قياسا بوصع العثمانيين المتردي دكاتت علي درجة 
من التفوق العسكري والتنظيم الحربي)9©). 


وقد نتج عن شعور ايطاليا بقوتها وتفوقها ذلك التهور الاحمق الذي جعلها تقرر ان عملية احتلالها لليبيا لا تعدو كونها 
نزهة بحرية يسيرة فلما قوبلت بصمود شعبنا البطل المدافع عن عميدته ووطنه وشرفه انقلب شعورها بالبطولة 8 هزيمة ولدت 
قسوة ووحشية اكتوى بنارها جميع الليبيين كبارا وصغارا مما جعل المراسلين الاجانب المرافقين للحملة يعترفون بوحشية ايطاليا 
وقسوتهاء بل اعترفت ذلك الصحف الايطالية المعارضة نفسها فمقال الكاتب الايطالي «باولو فاليرا) في صحيفة «لافولا) العدد 
الصادرة في ميلانو 517١م‏ كان مما جاء فيه ما يلي : 

ولا مثيل ان الحرب مسي هدرا للدماء بالجملة وقتلا عاما ييا هبه تتشينك اعدام لا مثيل 55 فلجرم اقتر فه ثلا نه أو 
اربعة من العرب اصبح جميع العرب مذنبين». وجاء فيه ايضا : «كان كرنفالا من الدماء مملوءا بالفضاعة والمذابح والجنون206©. 


هذا ولقد كان الشعب الليبي الذي افد الطليان صوابهم مندذ الايام الأول للغزو يخوض ايضا حربا ضروسا ضد الغزو 
الاستعماري الفرنسي لجنو ب افريقياء وافريقيا الوسطى بلغت مر حلة عنفوانها فيما بسن عامي ؟. ١‏ عيب عله ومع ذلك فاننا 
نجل اليل احمد الكبزيفت وهو ابرز قادة هذه أ تب يعلن الجهاد ايضأا ضد الطليان الذين نزلوا في السواحل الكتعالية الليبية ملتزما 
في ذلك بما تامره به العقيدة لان جهاد المؤمن ضد اعداء العقيدة من اقدس الواجبات حتى وان تعددت جبهات القتال. 


الحاميات التركية في ليبيا ووقوفها ضد 
اعداء الاسلام 


لقد قاومت الحاميات التركية الضعيفة في البداية الغزو الايطالي للمدن الساحلية الرئيسية رغم الماخذ التى سجلت على بعض 
ولاة. الاتر الك بليبيا في السابق «واهمال شؤون الولايات في عهد جماعة الاتحاد والترقي)0). 

وكذلك تخلن تركيا عن لنبيا للطليان يمتتفى معاهدة اوشي ننه 55م الا اننا لا يفي ان اتتسى البوقت المشيدف الكذى 
..وقفه بعض الضباط الاتراك ومنهم مجموعة ضباط «تشكيلاتي مخصوصة التركية) وخاصة عندما راوا تصميم الشعب الليبي 
القاطع وتصديه الحازم للطليان منذ ظهور الطلائع الاولى لجيوشهم على الشواطىء الليبية ولا يمكن :لنا الا ان نسجل بالتقدير موقف 
الفصائل المؤمنة من العسكريين الاتراك الذين كانوا. داخل ليبيا عند الغزو والذين دفعهم عامل حماية العقيدة للحضور من بلادهم 
لمشاركة الليبيين شرف الجهاد وهذه شهادة الكاتب الانجليزي «فرنسيس ماكولا» وهو احد الذين شهدوا الايام الاولى للغزو يسجل 
لنا في كتابه الموقف الصلب للضباط الاتراك في الدفاع عن طرابلس فيقول : 

«كان القائد التركي مصمما بعناد على الدفاع عن كل شبر من الارض الليبية والهلاك مع رجاله تحت حطام طرابلس» وقد 
ايده في هذا التصميم كل ضباطه)9". ظ 

هذا ولقد تنبه الاتراك الى خطر المخططات الايطالية قبل الغزو بفترة كبيرة حيث افادت بعض الرسائل المتبادلة بين المةواطنين 
الليبيين بان الاتراك طبقوال نظام التدريب العسكري على المواطنين استعدادا واعدادا لهم للجهاد)(». 
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صمود الليبيين ضد الطليان وأثر ذلك في 
5 : وقوف المسلمين معهم 
كما ان متصرف طرابلس العثماني الذكتور رشيد اخذ ينبه الاذهان الى حقيقة نوايا الطليان «وييحذر الوطنيين من نشاط مصرف 
وما ورغبته في ان يوقع الاهلين في شراك الديون حتى بتخذ الطليان من ذلك ذريعة لادعاء المحافظة على مصالحهم المالية في 
يددع(" ). ١‏ 
ورغم انسحاب العثمانيين الجزئي من المدن الساحلية فانهم ما لبثوا ‏ تحت الحاح قادة الجهاد الليبي وبدافع حماية العقيدة ‏ 
3 شكلوا معسكرات 'نظامية قاومت الطليان ببسالة. 


ان الاخوة الرائعة التي ربطت بين الليبيين وبين مجموعة من الضباط الاتراك الذين حضروا من اماكن بعيدة مفضلين حياة 

جهاد على حياة الرفاهية والاستقرار مصدرها الدين وليس العرق فهي اخوة دينية وحمية اسلامية ولدت شعورا فيّاضا لدى الطرفين 
ي مجابهة اعداء الذين والحياة. ( 

يقول الرحالة الفرنسي «جورج ريمون» وهو احد الصحفيين الذي شهدوا بداية الغزو الايطالي لليبيا : 

وان الصمود والمقاومة يتطلبان زيادة على الشجاعة التي ل[ لعفن إنا يان كلذ فخ الأكراك: واللبيين 001 تهات تاهياة 

رة عسكرية وصبرا وحنكة سياسية فما هي وسائلهم وما هي دوافغهم الى اذكاء هذه كي د الجهاد» وهذا الصمود ؟ 

ان الكل هنا يجمع على رد واحد على اسكلتي هذه. انه الذين الأسلامي]2'*0. 

ان العامل الديني كان هو المسيطر على مشاعر جميع المسلمين الذين ايدوا بشكل قاطع ‏ وفي كافة ديارهم وعلى اختلاف 

وعياتهم ‏ كل جهد معنوي او مادي لدفع العدوان عن ليبيا. 
فول الدكتور التركي «اورخان كولوغلوه : ظ 

تقاسم.كافة المسلمين هذه الرغبة في القتال حتى تمخض هذا الاتجاه عن تيار 5 انتشارا وهو الجهاد». كما اوجد الجهاد 
ليبي الفريد ضد الطلياد شعورا متزايدا عن الغرب بضرورة القيام بثؤرات ممائلة ضد المستعمرين «ولم يلبث هذا الشعور ان دخل 
تيز التطبيق الفعلي في تونس والجزائر»” ©. 


الو 9 الليبي المبكر باساليب 


ان وعي الليبيئن المبكر باهداف الاستعمار تثبته العديد من الاحداث. فلقد ادركوا هم ايضا المرامي البعيدة التي كانت ترمي 
يها ايطاليا من ارسال البعثات العلمية التي 1" في الواقع جماعات عسكرية تجسسية و كانوا يدراكون مخاطر الوقوع في شاك 
بتك روما وينبهون الى خخطورة سيطرة الطليان على سبل المواصلات البرية بين ليبيا وتركياء'' ©. 


لقد ادرك الليبيون المخاطر التي تحيق ببلادهم دروا من هغبة الاستهانة بها قبل الاحتلال الايطالي بمدة طويلة وليس ادل 
لى ذلك من عريضة الاحتجاج الطويلة التي تقدم بها نواب طرابلس في مجلس «المبعوثان» الى الحكومة التركية حيث انتقدوا 
لاطماع الايطالية9''). 

. - ١ 

فلما نفذت ايطاليا تهديداتها المستمرة باحتلال ليبيا وضربت المدن الساحلية الليبية. ابتداء من يوم "ا اكتوبر ١١9١م‏ كان 


ل-د.ء 


محصنة على الشواطىء بعد ذلك لمدة طويلة من الزمن. 


1-0-7 جور ريمود) سمرعة الاستجابة للجهاد والحماس للقتال عند الليبيين فيورد حديث أحل قادة الجهاد الذي جاء 


به قوله < 
واخذ المجاهدون يتوافدوك من كل صوب وحدب وكانوا يقبلون على معسكر الجهاد في حشود هائلة مهتر ي الثياب وقد 
حو| باسلحتهم باعثين من حناجرهم صيحات مزمجرة وتهليللات مجلجلة تقول : الى الجهاد... الى الجهاد في سبيل الله ف متعنين 


تتى النساء اللاتي خضن “غمار الحرب بكل ار 


ول أول من تصدى للعدوان واجبر السفن الحربية الايطالية على عدم انزال الجنود لعدة ايام ثم حاصروهم داخل استحكاماتهم : 


الليييون والاستجابة الجماعية الفورية لنداء الجهاد 


لقد اوردت وصف ثلاث معارك من معارك الجهاد الليبي الاولى في ثلاث مدن متباعدة تقع على الساحل الليبي وكان وصفها 
يلسان الغراة انفسهم. وها سين .بللكورة 'لجلية نشدة” المقاومه الليبية للظليان متذ البداية في الحرب التي قادها ليبيون بارزون في 
ميادين الجهاد يذكر منهم على سبيل المكال لآ الْحَضِر 'سليجات البازوتى "وفرسات الزاؤي فى :ظرايلشي: ولقد: اسعجاب لدعوة الجهاد 
معهم الكثير من ابناء الدواخل البعيدة امثال المجاهد الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي والمجاهد الشيخ محمد سوف المحمودي» 
وفي الخمس قاد المقاومة المجاهدان بشير السعداوي» وعبد الرحمان الزقلعي وانضمت اليهم قبائل الدواخل والمناطق المجاورة؛ 
ومن بين الابطال الدذين استجابوا لدعوة الجهاد بتلك المنطقة المجاهد الكبير عبد العاطي الجرم الحسوني كما قاد مشائخ الزوايا 
في غرب ليبيا مناطقهم الى ساحات الجهاد ونسقوا مع السيد احمد الشريف ومنهم السيد السني» وابو بكر قرزة لقيادة اولاد ابو 
سيف وحامد بركان لقيادة سوكنة وعبد الوهاب العيساوي لقيادة طرابلس ومحمد علي بن عبد الشفيع لقيادة سرت وغيرهم من 
القادة)("'). 

وفي مصراتة قاد المقاومة ايضا الشيخ احمد المنقوش الذي اسهم بفعالية .في ناكف مادشة لانن بد 

واسهم في الجهاد ايضا بتلك النواحي اهل فزان والمناطق المجاورة لها وهم الذين كانوا قد اكتسبوا مرانا وخبرة بالحرب 
اثناء جهادهم ضد الفرنسيين في الصحراء والسودان الغربي وكاق .من قاذتهم عمد .بن جسن ومهدي بن موسئ ومن .ميرت تبحر كيت 
لمواقع القتال قبائل او لاد سليمان ومن جاورهم و كان:من قادتهم سيق النصر والعديد. من القبائل والمحلات الكثيرة الاخرى بقيادة 
زعمائها وسكاتدياة: وكات يظطلى على اكرات افن غربه ليبيا المخللاتة إن بي فرق الببيا لين الا 


وكان المشائخ ورجال الدين هم قادة الجهاد ويم اول من حث الناس والهب حماسهم للقتال ليس في البادية فقط وانما 
5 المدنث الرئيسية ايضا 2120000 الضابط التر كي المقدم يو سف جمنال هذه الحقيقة شي معر ض دل يده مع الر حالة و ريمود) 
فال : 
النخصب فم لبعت. مديّبة طرابلس إن حققت غذدذا :من الانتصارات: الخرنية الني سرع ع الااننااي هت على ال 


اما في شرق ليبيا فقد تجمعت في بنغازي الكثير من القبائل في دور بنينا بقيادة مشائخ الزوايا ومنهم عمران السكوري على 
راس قبيلة العرفة والتواتي الكليلي على راس قيلة الارنة وحسى الماري على ولي قجلتى الشينات والعادلة وعبب :الك الاشسهب 
على راس قبيلة السديدي العواقير ومحمد المحجوبي على راس قبيلة المطاوع العواقير وعمر المختار «شيخ الشهداء» على راس 
قبيلة العبيدء وفي درنة تكون دور الظهر الحمر من القبائل المجاورة لها بقيادة مشائخ الزوايا ومنهم محمد الدرفي على راس قبيله 
الحاسة وحسين الحلاقي والحبيب بن جلول! وحمد بوفارس المرتضي فر كاش وعبد الله ابو سيف ومحمد الغزالى على. راس قبائل 


العبيدات والسنوسي الغماري وجاد الله الجبالي ومحمد العيساؤي على راس قبائل الدرسة والعلمي الغماري والمبروك البرعصي 
ومحمد العربي رفحي ارق فووا على براتن :قل البزاعضنة وسالع يق اناغ غلن: ران قبينة عاد والقدعد مز القبائل: والعاباوات 
الاخرى مع قادتها ممن قد اغفلت المصادر التاريخية القديمة والروايات الشفوية .ذكرهم او دخلوا ضمن مجموع القبائل الكبيرة 
تكون كذلك دور طبرق حيث تنادت القبائل المجاورة بقيادة مشائخ الزوايا ومنهم محمد بن عبد الله على راس قبائل القطعان 
والشواعر ومحمد الشارف على راس قبائل حبون والمرتضي الغرياني على راس قبائل المنفة وصالح الشريف على زاس قبائل العبيدات 
كما شارك الكثير من ابناء غرب مصر في الجهاد مع اخوانهم الليبيين بقيادة بعض الزعماء امثال محمد جبريل!' '©. كانت مشاركة 
مشائخ الزوايا واعيان القبائل في الجهاد حافزا كبيرا لعامة الناس بالتدافع الى ساحات الحرب وباستثناء قلة قليلة سجلت على نفسها 
عار الانحياز الى جانب العدو في فترات لاحقة من الجهاد نتيجة وقوعها في قبضة الهيمنة الاستعمارية وخضوعها لسياسة التوجيه 
والاجبار بحكم ظروف خاصة مرت بها. اقول باستثناء تلك الفئة يبقى لنا ان نصف موقف المجاهدين بانه الموقف الثابت والحازم 
وخخاصة ثبات المجاهد احمد الشريف على مبدإ الجهاد في سبيل الله وعدم التزحزح قيد انملة عن هذا الموقف المشرف ويظهر 
واضحا كل الوضوح في كتابه «بغية المساعد في احكام المجاهد» الذي الّفه في الحث على الجهاد وكان مما جاء فيه : «ان 
عليكم اخذ الاهبة والاستعداد ودفع الذل عن انفسكم بالرجوع الى الجهاد فقد تقلدتم بالدين وبايعتم الله على سلوك سبيل المهتدين». 
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وجاء فيه ايضا : «اسرعوا الى تقليص ظل العدو عن بلادكم ومدافعته عن ساحتكم وبادروا عليل الاسلام قبل ان يموت 
وتداركوا ما عسى ان يفوت» وورد فيه ايضا : «ان الموت في الجهاد هو منتهى ار ب.اللبيب اذ هو الحياة الحقيقية و كمال المنزلة»). 
وقد كان احمد الشريف يهدف الى توحيد المجاهدين في كامل التراب الليبي بدليل ان رسالته في الجهاد كانت موجهة للجميع 
حيث جاء فيها قوله : ' 

«اخاطب بهذه الرسالة الموسومة باسم «(بغية المساعد قش احكام المجاهدين. اهل النفوس الابية المحافظين على الشريعة المرعية 
اهل وطننا ذوي الغيرة الاسلامية والنجدة الايمانية من السلوم الى حد تونس المعلوم هدانا الله واياهم الى اتباع الطريقة 


زا 
الميعييد نم7 0 


هذا واذا كان لليبيين شرف المبادرة باعلان الجهاد ضد الكفار والتصدي للغزو بانفسهم منذ البداية فانث الفضل في تنظيمهم 
ورسم الخطط الحربية لهم كان للضباط الاتراك ومنهم من كان 4 دببواي بداية الحرب واكثرهم من منظمة ضباط «تشكيلاتي 
مخصوصةة» التي توافد افرادها تباعا الى ليبيا وعاونهم المصريون والتونسيون على الدخول وقد قاد هؤلاء الضباط هدف الدفاع 
عن الاسلام وقدم لهم الدعم المستمر بعض 500 الاتراك ورجال الدين في بعض الاقطار الاسلامية!''). 


التزم الضباط الاتراك منذ دخولهم الى ليبيا بتنظيم وتدريب الادوار في العديد من المناطق بليبيا حيث تولى ادهم باشا الحلبي 
دور طبرق. و كمال بك دور درنة وعزيز بك دور بنغازيء. عبد القادر الغناي دور الجبل الاخضر وكانوا تحت قيادة القائد د 
انور باشا ومقره في منطقة «عين بومنصور» بدرنة فهو قائد الحرب بينما تولى احمد الشريف القيادة العسكرية والسياسية العليا ') 
اما في غرب ليبيا فقد تولى القيادة العامة العقيد نشآت وعاونه المقدء , فتحي بي و كان مقر القيادة بمنطقة العزيزية وتوزع بقية ضباطه 
في المناطق لقيادة المحلات التي تجمعت للجهاد ففي الخمس كان خليل بي وفي مصراتة كان النقيب حقبي وفي طرابلس عدة 


ضباط ,كان ابرزهم المدفعي احمد شكري 0 لا ا 


صمود الليبيين واساليب قتالهم 
ثر ذلك في الساحة الاسلامية 


وقعت اغلب معارك الجهاد في بداية الحرب في المناطق الساحلية والمواني ذات الصلاحية الجيدة للانزال وتميزت بصمود 
اسطوري من قبل المجاهدين» وتبعثر وارتباك ملحوظ بين قطاعات جيش العدو الغازي ثم لم تلبث الكثرة العددية والتفوق في 
العتاد وحرب الابادة الوحشية التي اتبعها العدو ان جعلت المجاهدين يتقهقرون عن مواقعهم بالمدن الساحلية الى الضواحي ثم 
طبقوًا فيما بعد أسلوبا دلل على امتلاكهم للمقدرة القتالية وفهمهم للاستراتيجية الحربية وثمثل هذا الاسلوب في جرهم للعدو 
الى المناطق المكشوفة والاودية ومن ثم محاصرته وضربه ضربات قاسمة بعد ابعاده عن مراكز تموينه الرئيسية وطبقوا نظام المحلات 
والادوار المتنقلة والمجموعات المنتشرة مما خفف من خسائرهم في الارواح الى حد كبير كما اعتمدوا اسلوب الضرب القوي 
اموه والااتميدات السريع المنظم وفي الغالب الاعم كانوا يخوضون معاركهم بعيدا عن منتجعات الاهالي فان ا الغو قربها 
شاغلوه بحر كات انتشار ثم التفاف منظم حول اجنحته حتى يرهبوه ويوقعوا به الخسائر فينسحب وعندها يوجهون اليه اقسى واشد 
الضربات ولذلك نجد احد ضباط العدو الايطالي يقول : 
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سواء 7 الهجوم او - 121 8 ثر نصه داخل مواقعه وكا ان الدارس لتاريخ الجهاد الليبي سييحد المغارك ١د‏ ل الايطاليين ول - 
غطت. كامل التراب الليبي من (أقصى الشمال الى اقصى الجنوب. ومن اقصّى الغزب الى اقصى الشرق :وحتى اولك الذين اجيرتهم عم جاد 
حرب الابادة الجماعية للبشر والتدمير المتعمد للضرع والزرع: على الهجرة شرق أو غربا او جنوبا نجدهم يخوضون المعركة تلو 0 
النعركة فى كل المناطق التي مروا بها الى إن ترجو .من التراب الليبي "وليل ذلك وقوع الكثير من المعارك: على الحدود مع ٠|‏ | تعد 5 
مصر وتونس وتشاد ومنها ما وقع في داخل اراضي هذه الأقظار: نفسها وساهم فيها ابناء تلك الاقطار لو جانب الليبيين بينما كانت إن للد 
الدول المستعمرة لتلك المناطق تسائد. الطليان فالبحرت كانت من الوجهة القومية عرب يد ترودان:ؤمن الرجخهة الديية ابلام عد محاي| 
كفر مع بروز العامل الثاني بوضوح وجلاء في الجهاد الليبي خاصة وفي الثورات العربية ضد الاستعمار المعاصرة له والمتائرة به. ٠‏ جح 
حر ج32 

الجهاد الطويل ضد الطليات بظطروف فشتكبة و سياسية صعبة اذ :عانت من الجوع والمرض اشد الويلاات "كما خغاتت: عن سياسة 

انظمام بغض الليبيين الى صفوف العدو عن ١‏ 


عر- 1١‏ 
لك فقد ,استمرت الوقائع الحربية على كامل التراب الليبي 0 


ال ان هك 
مو سوامال قاو سين السدار ف والاتواعات عب سم ات الالال سك بلنة تين الناائها امشمررك لتعتمل المناطي السام ١‏ | 0 
والدواخل والواحات اما في عامي ل 1 ننلدك فان العدو لم يستطع ‏ رعم قوته الرعية د اويسد عن الساحل نطرا : ها 
لشدة المقاو مه الاسطوريةل التي واجهته والتي يتحدث عنها احد قادته (اللواء اميليو) فيقو ل : «العرب صامدود لا يتوقفون ضايمتهمر 2 0# 
الاطللاقات وضايقتهم الحراب فاستعملوا ما سورات البندقية كهراوة وقد وجدت بينهم نساء 'انهن وحوش نا 8 
لله | 


وكان يعني بهذا صمود المجاهدين 8 معر كة النخلتين بمنطقة بنغاز ي 5150-7 كما وصفف قائل ]كر وهو «الجنرال 
ك الشط والهاني وا لمنشية «بانها اعنف واشرس المعارك التي عاضها السيق الايطالي ف لاو 7 
١‏ المقاومة ضد العدو يتحدث ابرز قادة الطليان «قراتسياني» فيقول : 


.تت 


ترومبي) معار 
وعن جياة عي الميتتاز الذي قاد اخن خرن 


ران قوات الثورة تت عاقة وتخال مهمين من امثا 
لذين قابلوا قوتنا الكبيرة بكل عددها وعدتها من دبايات وطائرات وانها معركة غير متكافئة) 
ايقاة سشق ألو ادى ذلك لفنائهم جميعا مومنين بانهم اصحاب 


بسن 


ورعم هدا كل كاننا اعنداء اقوياء صامدين صابرين 3 يتقهقرود 


شريف وعبد الحميد بومطاري ' 


- 


حق وشجاعه) 


1 


رحاب مدر سة الجهاد الليبية الرائدة وعلمهم قادة هناد امغال خمر المختار الذي تحدث عنه اشد اعدائه فضاضة وفسوة اليجترال 
«قراتسياني) فقال : «هذا الر جل اسطورة الماك الذي يك[ الااشن الج اموسر الموت ومن الاسنر و اشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام 
لأنه الراس المفكر ؛ والقلب النابض للشورة العربية في برقة وكذلك كان المنظم لقال لسعم وسار ةر لو سم 
ان ٠‏ 

ان التر كيز 9 ظاهرة صمود الليْبيسِن ضد الغزاة و خاصة في العامين الاولين من الحرب راجع الى الفارق الهائل بين قوة 
العدو الهائلة دنا وعدة وتنظيما في مقابل خبرة الليبيين البسيطة وعددهم القليل و عدتهم البدائية وقد اقتضصى الواجب في ا 

أت اععيية :شيادات قاد الاعداء متعمدا مبتعدا عن الاسحاذ: الى ادلة من اقوال قادة الجهاد الليبيين رغم كانه وصدقها _ 0 
الجلي بعد العامين الاولين إن اتسباعدين. اللسن أكضيو] شيرة واسعة في 


الل 
لتاريخ 
لا يعد ذلك انحياز مقصودا الى جانبهم ومن الواضح 


أملك|) [ إن نا تاءاشنا" 


- 


مقارعة العدو الوخ جانب فطرتهم القتالية السابقة واستعدادهم النفسي والبدني بحكم حيأة البادية القاسية و بفضل ايمانهم , القوي والعميق 
وحمي ميد الجهاد والتصدي لاعذاء العقيدة مما جعل جهادهم موضع فخر واعتزاز لهم وللعروبة والاسلام في كافة ديارها 
فأو جد 0 مر 0 ار العربية 3-0 2 عأصرته او حاءوت بعذه والكنستت تأييدا عمليا م 2 ن الْغيو, 


مورضصس 


لقد كان التجاوب لع الفورية للمجاهدين الليبيين ل العرب 9 الى عدة امور : د 
ال 'الليد:»: في السابق شاركوا بفعالية وحماس في حركات التحرر مع اخوانهم العرب المسلمين بدليل اشعراة كهم مع المصريين 


محاولة:ضد الانجليز عندما هاجموا مصر 875١م‏ كما رشاركوا بشكل جماعى او بجهود فردية فى الكثير من حركات بعد 
بالسر ولاناف ‏ لاسوي اننا امو د لطر الوق موا بعر قر لد ماري 00 
من ضعف المسلمين وزوال الخلافة المتمثلة في العثمانيين وكانت ليبيا اخر مناطق نفوذهم في افريقيا 

وثالثها : المعاناة التي عاشتها الاقطار العربية الاسلامية التي خضعت للاستعمار وجربت اساليبه وادركت خطورته عندما 
خضعت له في سنوات سابقة. 

ذولكها “إحفاز اغبار“"تسدي الليسير للطليان وشراسة الهجمة الاستعمارية عليهم في جميع الاقطار نتيجة الاعلام المكثف 


511-112 


عن الغزو من قبل المراسلين الحربيين الذ هن ين اصطحبتهم ايطاليا معها لتغطية ما اسمته غرورا وصلفا بالنز زهة البحر 4 الال الفا 
وخامسها : وهو الاهم اوس ا و اد ا ان | االنزال من قبل المسلمين والعرب ضر عن اسل مره 
عن العقيدة. ان 100 الاحداث المتلاحقة ة والظروف السياسية الدولية العامة ارت بالتا كيد على مجريات الحرب فعقب معاهدة 


اوشي التي تنازلت فيها تركيا عن ليبيا سنة 30317١م‏ ظهر فريق يحبذ الصلح مع العدو وفي منطقة طرابلس كما تخلى بعض الضباط 
الاتراك عن قيادتهم لليبيين في منطقة برقة؛ ولم يفت في عضد الغالبية العظمى من قادة الجهاد وجموع المقاتلين | لشرفاء اذ ال 
اعزعم رو امحورار اياده كك الوتور عقي كوي الببنا وعم هزيمة المجاهدين في معر كة جندوبة سنة 917١م‏ وهجرة بعص 
القَادةَ عبر الحدود التو ونسمية || لى الخارج فاك البعض الأخفر فرق القادة خرجوا من الامتحانث العسير لعسير في معر > 4 كه جندلو بة وغيرها م 
لوقا وهم اصلب عوزدا وا كر صمودا وواصلوا سير 6 الوفاء الصادق لعبذا الجهاد كما ونا في موقف الشيخ محمد بن عيد 
الله البوسيفي والشيخ عبد الوهاب الطبولي في بني وليد و تخليفة بن اعسكر فى أكثر سنوات , حهاذه و غير هم. 

اما في شرق ليبيا فان زمام القيادة الميدانية والتخطيط للمعارك استلمه المناضل احمد الشريف شخصيا اذ قاد معركة يوم 
الجمعة 1 مايو 7م وحمق فيها التضارا معيو ؟ ها كد. .وير كد تاثير المَادة المخلصين . رجال الدين فى جموء 
المقاتلين ولقد كان احمد الشريف من ابرزهم واكثرهم ثباتا في وفائه للدفاع عن العقيدة و تذ كر لروانات ان عريتء+ مجيئه لمواقع الحيت» 


واستلامه للقيادة الميدانية بنفسه احدث دفعا معنويا متناميا واثر في نفوس الناس فحققوا انتصارا كبيرا وهم الذين كانوا قد هزموا 
قبل ذلك في بعض المعارك ويرى المؤرخ خ خليفة التليسي ان الطليان ادر كوا خطورة تولي العناصر الليبية القيادة الفعلية ومدى تاثيرها 
في ضربهم فخططوا لمزيد من 17 الحربية المتواصلة وبدأوا بالفعل في احكام سيطرتهم على كثير من المناطق7 ©. 


قيام الحرب الكونية الاولى سنة 5١91١م/‏ 1918م 
ظ وتاثيرها على الجهاد اللييسي 


كان قيام الحرب الكونية الاولى 1915م ل 918١م‏ واشتراك الايطاليين فيها وسحبهم لكثير من جنودهم في ليبيا وخاصة 
من المناطق الداخلية من العوامل الاساسية في اشتداد ضربات المجاهدين لجيوش الطليان. والتضييق عليها لدفعها الى الانسحاب 
0 ونتيجة لذلك وقعت الكثير من المعارك الهامة والمشرفة من بينها معارك : القاهرة بسبها سنة 5١9١م‏ ووادي مرسيط سنة 
6م والقرضابية سنة ١91١م‏ وفي الواقع ان المعارك فيما , و اللو 1 1016 رادا تن الطليان ضد ظهور قيادات 
ليبية شجاعة وذات كفاءة حربية و بداية من معركة القرضابية سنة 8١9١م‏ بدا ما عرف فى الحرب الليبية الايطالية. بمرخلة الثورة 
المنظمة والموحدة ضد الغزاة الطليان فانحسر المد الاستعماري عن كثير من المناطق الداخلية الليبية وحتى من بعض مدن الساحل 
وانكمشت جيوش. العدو .في مناطق بنغازي وطرابلس والخمس وطلميثة ودرنة وطبرق على الساحل وفي بعض المدن القريبة منه 
ذات المناعة الطبيعية ا اليل كتتيحاة والمرج وغيرها. 
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امعد تاثير الاحداث الدولية السياسية العالمية الى ليبيا وخلقت استراتيجيات الحرب المزيد من المتاعج للمجاهدين الليبيين 
حيث اقحم المجاهد احمد الشريي فى الحوم الذي خطط له الاتراك ونفذوه بقطاعات من الليبيين والاتراك ضد الانجليز في 
مصر سنة 5١9١م‏ وات المجاهد احمد الشريف الذي عرف عنه كراهيته الشديدة للاستعمار عامة يرى ان الهجوم على مصر 
في تلك الفترة يقفل في وجه المجاهدين الباب الوحيد المتبقي لعونهم غير ان الطباط الاتراك بمعاونة اصحاب الولاء الدائم لهم 
ذَيووا: "اويل خخظة للهجوم وتفدوها. بالفعل 9 , 

ورغم تقهقر القوات الانجليزية امام الهيجومات _الأولئ لجيش احمد الشريف. الا ان الهزائم تلاحقت بعد ذلك عليه نتمم 
الفارق الكبير بين القوتين من حيث السلاح والعتاد الحربي كما تلاحمّت إحداث الحرب العالمية الاولى وتطورت لتسفر عن هزيمة 
الاتراك في شرق مصر. ولذلك رجع جيش احمد اله 0 الجغبوب بعد ان كانت بعض قطاعاته قد توجهت عبر الواحات 
الوتينوية اللسبويية" اسن عسائفة اللا 

ولقد تكبد المجاهدون الليبيون من جيش احمد الشريف خسائر فادحة في الارواح نتيجة الحرب والجوع والمرض ى والعطش 


0 
وخاصة في طريق العودة! ّ 


عندما دخل احمد الشريف بجيوشه الحدود الليبية وجد البلاد تتعرض الظروف طبيعية (وضحية قاسية كما وجد تطورا في 
الاحداث السياسية اذ عقّد ابن عمه «الامير ادريس السنوسي» معاهدتين مع الطليان والانجليز في برقة فاثر ان يتوجه بالبقية المتهالكة 
من جنوده الى الغر تالكا طريق الواحات الجنوبية حتى وصل منطقة سرت وكان يامل مجددا في تضافر الجهود و خلق الوحدة 
بين المجاهدين خاصة وان العثمانيين كانوا قبل ذلك قد منحوه «لقب نائب السلطان في شمال افريقيا» © غير انه ما ان وصل 
الس ع شح بات الما ا صطع ب ا وحبك الدسائس بين المجاهدين وتكالبت المشاكل 
على المجاهد احمد الشريف :واستعصت الحلول واستشرت المطامع وبرزت الفتن من جهة وسياسه المهادنة من جهة اخرى مما 
اضطر المجاهد احمد الشريف وارغمه على ترك ساحة الجهاد على امل العودة لها عند اول تطور يحدث مستقبلا لصالح قضية 
الجهاد بدليل انه ظل على اتصاله بالمجاهدين واكدت رسائله واقواله هذا العزم في العو دة لاسئناف الجهاد من جديد والسعي 
لتوحيد البلاد حتى اخخر ايامه(* '©. يتحدث الشيخ الطاهر الزاوي معلقا على رد احمد الشريف على مندوب الايطاليين اليه وتمسكه 
وايزاقة فقول 2 للحن على الس صف الشريف هذا الموقف المشرف من القضية الطرابلسية وتمسكه بحقوق 
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بحقوق طرابلم 


2 وبرقة على السواء واعتبارهما وحدة لا تتجزاً وما اشترطه على الطليادن من شروط كلها في مصلحة الوطن واهله)0" 


كانت سياسة المعاهدات في القسم الشرقي من وا نوي الوم ييه اا ل لا | 
كانت المناوشات والاشتباكات تقع بين المجاهدين والطليان اذ يغزو الذيى الم ياخشعوا يعد لآ سيطرة على قوافل العدو ومراكز 
وقد تضمنت الاتفاقيات المعقودة مع الزعماء السياسيين فيما تضمنته من بنود سرية ومعلنة ابعاد الاتراك ومن يسير في ركابهم و كل 
الذين يعتمدوذ الجهاد اسلوبا وحيدا لاجلاء العدوء وانتهج الاعداء في هذا السبيل اخطر اساليبهم اثرا وهو سلاح الفتن والدسائس 


وبالتا كيد لا بد وان يكرن السياء االحيية آل لشر يف اول المستهدفين بالا بعاد والعرقلة حتى وان بررت اانه سقرة حينذاك بحجة 
الاستدعاء من طرف السلطان العثماني . 

يقول ميت مالسة : ولق اماف السية سيقت العريوكن اذ اعضبارا لكلفة الأطل اين انال وقد احتفل الجند الايطالي 
0 


لقد واجهت احمد الشريف في صموده ضد الطليان عدة مشاكل ابرزها ما يلى : 
(9) - الظروف الطبيعية والصحية الميية الي عاشها الوعب الليبي في فترة الحرب الكونية الاولى أذ انتشرت لأف اه اضافة 
| لى الجوع وهذده الظرو ف وان كح ع فى الدب عادة اللا ان قسوتها على الليبيين 0 بالبتعضص الى كل اي شيع 
يمحده وتذ كر روايات من عاصر تلك الفترة ا بعص بعض الناس اكل' اللحم الى لبشري ليدفع غائلة الجوع المميت ومن الموّ كد | الطلياك 
كانوا وراء خلق هذه الشاققة الخائقة عي قل النسيافر المتعو ره و 

لقد أكانت هذه الظرو ف السيكة محتمعه ةَ مبررأ اساسيا للقيادات الج اده في انتهاج اسلوب الاتفاقيات والمعاهدات و خاصة 
ص الحياتة الشرقية كه لتي كانت في حروب مستمرة مع الطليان الآ في فترات متقطعة ٠‏ وقليلة ولقد عدل الايطاليون في اتفاقياتهم 
بما يحقق مصالحهم عدة مرات وزودوها يملا حق اكرام كات 8 هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الزويتينة سنة 53117١اع‏ والتي 
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كانت تحت عنوان «شروط تمهيدية لثهداة خواطر اهل البلاد») ومعاهدة الرجمة سنة ١47١م‏ التي كان ابرز-موادها امارة ادريس 
لسنوسي على واحات اوجلة وجالو والجغبوب والكفرة واتخاذ اجدابيا كعاصمة له. 
3 

؟) لس عدم حصول الاتفاق بين احمد الشريف وزعيم مصراتة رمضان السويحلي على توحيد الجهود' لضرب العدو الايطالي ولا 
َك ان هيمنة الاتراك وتوجيههكم للامور في صالحهم ‏ وخاصة اذا علمنا ان الجفوة بينهم وبين احمد الشريف ما تزال مستمرة 
عد حادثة مخالفتهم لامره والهجوم على مصر ‏ ان هذه الهيمنة كانت سببا مباشرا في عدم التقاء قادة الجهاد على هدف واحد 
في تلك المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخ الجهاد. ومن المعلوم ان احمد الشريف كان يهمه انتصار الاتراك ولكن المشكلة 
حصلت بينه وبين مجموعة من الضباط الاتراك الذين أدفعوه الى فتح جبهة حرب جديدة مع الانجليز لم يكن راغبا فيها لأنه كان 
يعلم تمام العلم ان الحزب مع الانجليز معناه غلق ابواب الحدود المصرية التي فى الله ورد المساهدين حاخل ا 


وقد انتمل هو لاء الضباط الى جبهه مصراته واصبحوا يو جهون الامور لصالحهم فيمأ بعد. يتحدث الشيخ الطاهر الزاوي عن 
مرسوم السلطان العثماني بالحاق طرابلس بتركيا سنة 7١9١م‏ فيقول : 

أن الصرك لم يقصدوأ من اتصالهم بطرابلس نفع الطراء بلسيين ُُ لكنها شباشة هبيتة بيهم و بسن الالمان 0 الثورة ضد الانجليز 
والطليان ربح الطرايلسيون او خسروا””*». ويتحدث الكاتب محمد فؤاد شكري ايضا عن توجيه الاتراك السيء للامور وجهة ثانية 
لو اكد لصالح المجاهدين الليبيين وانما هي لصالحهم فيقول : 

(افي أواخر عام 08م حضر لي مصراتة حسمن الشريف وهو ضابط تر كي ليبي الاصل وقابل صفي الدين السنو سي وطلب 
له اك يقوم بالاشة الك مع رمضاد السويحلي بالهجوم على الفر نسيين على الحدود الغر بية فر فض صف . الدين ان ينجر لفن حرب 
ثالثة زيادة على حرب الانجليز والطليان» ويذكر ايضا ان السويحلي كان يؤيد الاتراك في هذا الاتجاه الامر الذي ادى للخلاف 
بينه وبين صفي الدين السنوسي وهو خلاف لم يكن في صالح الطرفين ابدا»*). 


وتذكر المصادر التاريخية ان سفر احمد الشريف الى تركيا كان بدعوة من السلطان,العثماني محمد وحيد الدين وذلك للاستفادة 
من مكانته الدينية ومقدرته على توجيه الجهود وتوحيد القلوب لحماية الاسلام بعد التصدع الشديد الذي اصاب الدولة التركية 
تيجة ثورة الشريف الحسين بن على ضدها في الجزيرة العربية ونتيجة ضعف وانحلال جبهات القتال في الشام والعراق وغيرهما 
ونظرا للمكانة الدينية للمجاهد احمد الشريف فقد طلب اليه تقليد السيف للسلطان محمد وحيد الدين عند جلوسه على العرش 
ولكن المو كد انه لم يكن راغبا في السفر لو لم تتالب ضده الظروف السيئة التي مر ذكرها. 


تكوين الجمهورية الطرابلسية : 


في نفس السنة التي سافر فيها احمد الشريف عزم الامير عثمان فوّاد ‏ وهو اخر من مثّل السلطة التركية في طرابلس ‏ 
في غرب ليبيا العديد من المشاكل عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى .ولازمهم الخوف من التشتت وفقدان مساندة تركيا والمانيا 
هم وتوقعوأ استغللال العدو لعلك الظرو ف البيعة للااجهاض على حراكة الجهاد وراوا في قيام حكم وطني افضل حل لمشاكلهم 
وقد ادى هذا التفكير الى ظهور الجمهورية الطرابلسية اذ اسس المخلصون من ابناء طرابلس وعلى راسهم سليمان الباروني الجمهورية 
لكي تضطلع بمهمة مواصلة الجهاد ضد الايطاليب60). 
ذلك كونهم يمثلون مناطق جهات ليبيا الغربية ولمكانتهم في الجهاد. وقد اصدرت الجمهورية بعد تكوينها مباشرة بلاغات وقرارات 
علنت بها عن قيامها وعن تنظيم امورها الداخلية كما اعلنت كافة الدول والمنظمات السياسية على تكوينها وطالبتها بالتاييد و المساندة 
طرابلس المرير المتواصل منذ بده 115١م‏ وقد تعر ضصضتت الجمهورية منذ تكوينها لعقبات من بينها ظهور بعص ا التي تجيد 
سناة كفل والرد مع الطليان وهنها ايضا ان ايطاليا وقد خرجت من الحرب العالمية الوكين منتصرة تفرغت لقضية ليبيا ووجهت 
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اعداذا وهائلة من جنودها اليها. ولكن لمعرفتها السابقة بقدرة الليبيين على مقارعتها والصبر في جهادهم امام قوتها حاولت تطبيق 
مسياسية المفاوضة 2-6 دائما على الخداع؛ ومن الواضح انها 8 تلك الفترة بن اسلوب المفاو ضات ومنح بعص الحريات 
وارضاء 06 لى السلطة ؛ بدليل محاو لتها تطبيق د ستور طرابلس سنة 919١م‏ في منطقة. برقة ايضا كما ورد في المصادر 
الايطالية 5 


كان الفرق الشاسع بين قوة الطليان وقوة الليبيين والظروف الدولية عامة وظروف الاقطار العربية المجاورة والوضع الاقتصادي 
والصحي السى ع الذي تعيشة البللاد بتدذبير من الايطاليي 2 ن انفسهم كانت هذه المشاكل في جملتها هي التي ادت 0 انتتهاج سيأاسة 
عققد المساسنات واجراء المفاوضات والتى اسفرت عن تناز للك "كقيرة 5 شرق لديا -واطبرحته يهنا ١‏ كثر مما افادتها ثم لم لبك 
ان انهارت لتثبت عقم سياسة الر كون الى العدو . 

ورغم ان صلح خلة الزيتون او صلح سواني بن ادم سنة 3١3١م‏ والقانون الاساسي المنبئق عنه ايضا يعد في نظر بعض 
الليبيين مكسبا سياسيا حققه مجاهدو طرابلس فان معاهدات الطليات كانت موقتة ومبنية على الخداع تبررها الظروف السياسية 

/ 

والعسكرية فان زالت تلك الظروف عادت ايطاليا الى التنصل مما وقعت عليه حتى وان كانت بنود الاتفاقيات قد وضعت من سياسيين 
ماهرين كما هو الحال بالنسبة للمجاهد الهادي كعبار الذي وضع بنود الاتفاق والمذكرة الوطنية المرفقة له©). 

يقول محمد سعيد القشاط : «كان صلح سواني بن ادم اكبر سقطة وقع فيها المجاهدون في حربهم ضد الطليان» ويعلل 
سبب ذلك فيقول : «ان الصلح جاء في فترة كانوا فيها اقوى من اي وقت مضى290). 

وانتقد بعضهم كيفية قيام الجمهورية الطرابلسية وحدّد الخطر الذي كان يواجهها فقال : 

«ان الجمهورية فى الواقع كانها ولاية خاضعة تحتل ايطاليا عاصمتها الكبرى)” ). 


ببه لسع مهار الوتقق بن عوشي قدا انبنات فيك اللسموو ويه بود ع ال التساكق فى وسيات نوارك 00 
لزيا 


ومع تسليمنا بوجاهة الا راء الناقدة للاتفاقيات والصلح وصدقها الذي اكدته النتائج اللاحقة حقة» فاننا نلتمس لزعماء الجهاد بعض العذر فربما. 
فلم يكن من الميسور لهم في بعضن الاحيان تحقيق اكثر من ذلك فانتهزوا فرص تحقيق بعض المكاسب عندما استحال تحقيقها 
كلهاء ولهذا يرى البعض ان صدور القانون الاساسي عقب صلح سواني بن ادم سنة 415١م‏ قد حقق لليبيين بعض الحقوق وشجعهم 
على استئناف النشاط السياسي فاسسوا حزب الاصلاح الوطني واصدروا بذلك منشورا تضمن مجموعة من المبادىء كلها في صالح 
الوطن ولذلك سرعان ماعادت ايطاليا الى امتشاق حسامها البتار القديم والمتمثل في زرع الفتن وحبك الدسائس واذكاء النزاعات. 


الاساليب الاستعمارية الايطالية في اجهاض 
حركة الجهاد الليبي 


استغلت ايطاليا سلاح الفتنة احسن استغلال فهو سلاح ذو إفعالية في هدر الجهود الوطنية وهدم العقيدة استفاد منه الكفار 
في ماضي / لزمن في محاربتهم للمسلمين وطبقته ايطاليا فاوقعت بين ن زعماء الجهاد في الوطن الواحد بل في البقعة الواحدة واستفادت 
فى حربها بواسطة هذا الاسلوب من الظواهر الاقليمية والنزاعات القبلية فشهدت البلاد مشاكل قاتلة اجهضت حركة الجهاد وفتتت 
قوتها وخاصة فيما بين عامي 517١م‏ 1170١م.‏ ويذكر الشيخ الطاهر الزاوي من هذه المشاكل والفتن حرب الاباضنية والزنتان 
والفتنة بر ال بايين عفن اللفن دحي 2 ا ان بوي ول بر والسويحلي لعوالكدم 
التي اودت بحياة الاخير ؟ يقول الباحث عمرو سعيد بغني : 

«لقد كانت الزعامات القبلية عامل هدم لان الاثرة كانت تؤدي بها الى |اتخاذ مواقف لا تخدم مصلحة الوطن. وقد حاولت 
دائرة السياسة الايطالية استغلالها وتمكنت من الايقاع بها ودفعها الى الالتجاء ايها( »“. 


من زعماء الجهاد واعيان القبائل في برقة وارتمى في احضانها كلية بعض المرتزقة امثال يوسف خريبش وعاكف امسيك وغيرهما 
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افو ود “لكر وان 


د ستغلتهم في تحراب ابناء وطنهم توآ استغلال وكات (باندة عا كف) هي العصأة القاسية التي ضرعت بها ايطاليا خراكة المقأو مة 
لصاميدة. فى , الجبأا الاخضر بقيادة عمر الميجن) 7 > قو ل. *المجاهد بشير السعداو ي : 
0 انطالا تبث بذور الفساد ا 00 ا الاموال والسلاح والذخائر على بعص سخفاء العقول لايقاد نار 


سن بين الاعليى والشريى "ون الوط ولي يروو الاك و أحيه)1 277 وم الأمانة العلمية ان اقول يان كقة من أفالن. الجيل 'الأخضر 
يضا انخرطوا في فرق عساكر الباندات والقرية الايطالية وبسبب خبرتهم بالمنطقة وبالحرب افشلوا خطط المجاهدين المتمثلة 
في الضرب السريع والاختفاء والاختلاط بجنود العدو عند ظهور الطيران. فقد استمرت النزاعات والاصطدامات بين المجاهدين 
لى آخر سنوات الجهاد وكانت في الغالب بسبيه اطماع وتصرفات بعض الافراد او بسيب النزاع على السلطة او للاستحواذ 
على المناطق كالتزاع الذي .حدث بين مضراأتة وترهونة على تبعية امسلاتة ولمن تكون 647 . 

و كان بعض قادة الجهاد يرون ان مصلحة المجاهدين تقتضي منهم بسط نفوذهم ولو بالقوة ‏ على كل المناطق» يقول 
سام عاو لدان 7 ربعن السويسي شجاعا ومن اشد اعداء الطليان ولكنه لا يريد اي منافس له في زعامة حركة 
لجهاد)7 

ومنهم من كان يريد اتباع اسلوب مغاير لاسلوب القيادة 0 الجهاد والحصول على فكآسديت مادية لمجموعته ومن هؤلاء 
على سبيل المثال انفصال المجاهد سعد الطبجي مرخ ذواز عضر الوختار وتكوينه لمجموعة بمنطقة وادي الكوف بالجبل الاخضر» 
وقد طلب اليه ضم مجموعته الى دور عمر المختار الولتس لدي كان جوائا اشينها في امنلقة تسريه العاثاية ”جضن 00000 
لروايات أنه قد اخبر. على المثول امام مجلس.الدور واستفتى المختار مجلسة وقضاته واعيان قبيلته بشانه وكان. انفصاله هذا سبيا 
في تهايقه وغتى التشابفك :الك الشيتنا ع0 "». واحيانا كانت هذه المصادمات تقع نتيجة اطماع شخصية مادية كما حدث على 
مال النكال فى قر موك تعن العهاد د 1 ل تمرد بعض الضباط والموظفين مطالبين بمرتبات عالية و كان يتزعمهم اليوزباش 


يك الر حمان اليو سفي ولكن قائد الجهاد 52 الشريقي بما عرفب عنه من حزم قطع حاف الفتنة بترحيل زعماء الحركة خارج 
ب (017)) 
لحار اك 1 


ومن ات عن الحبشيك لكريم كه عا ا بمسيرة دي أو 0 لومي علي هه 


لجهاد الطويلة. 
لقد بلغ من حزم عمر المختار ١‏ ده 5-5 كلف البعض بالبقاء ضمن مرتزقة الطليان ونفذوا طلبه وزودوه بمعلو مات دقيائة وسهلوا 


له تهريب الذخيرة والسلاح كما كلف البعض بأخطر المهاء وهي كل كل هن د تغبت الادلة القاطعة انحيازه الكامل الى جانب الطلياك. 
ولهد اراينا أن عملية تجنيد المرتزقة بتلك االمنطقة جاءت في فترة ناذا وددة سس 59 وقل كان بعضهم 0 المتعاونين مع المجاهدين. 


ان الفتن والمصادمات التي وقعت بين الليبيين اثناء مرحلة الكفاح ضد الطليان كانت نتيجة سوء الظن او للطمع في الاستحواذ 


تقد اعقبت تلك الفتن أوالانحرافات ندما شديدا وكانت هدرا للجهود في غير صالح الوطن وتبديدا لها في معصية الله وقد 
تج عن بعضها اراقة دماء بريئة وكان الواجب الديني والوطني يحتم ادخارها للذود عن الوطن والعقيدة» ولذلك فاننا نجد ان المخلصين 
من ابناء الوطن بذلوا جهودا مضنية لانهاء الفتن وفض النزاعات ومنهم على سبيل المثال المجاهد بشير السعداوي الذي حز في 
ننمسه حينما عاد من الشام حوالي سنة ١97١م‏ ان يجد سيف الفتن مسلطا على رقاب دعاة الوحدة والجهاد فصمم على فض 
لنزاعات وانهاء الخصومات وقد نجح في مساعيه الوطنية الى حد كبير. ' 


بن جسن المشاي وجماعة الو نان وقل صالح بينهم المجاهد الشيخ احمد السني بطل معر كة مر سيط الشهيرة 1 ال 


.علان ايطاليا استخدمت سلاح الفتنة بحل واضح في مناطق غرب ليبيا فقد فطن لهذا الخطر الدائم 53 القادة والزعماء 
ولهذا فانهم حينما عقدوا تمر العزيزية اليد عام 15م جعلوا ضمن بنوده تشكيل وفد مصالحة بين الزنتان واهل الجبل» 
وقد سعى هذا الوفد لي انهاء الخصومات وحاول ضم الشيخ متليمات الباروني 7 القيادات الو طنية المشار كة في هيكة الاصلاح 
الور قاية ولكنه رفض بسبب ا كان بينه وبين الزنتاك من حروب ولهذا وجدنا الفتن قد حرمت هيئهة الاصلاح المر كزية المتكونة 
سنة 911١م‏ من كفاءة رجل كان من المشهود لهم في الفهم السياسي وشؤون الحكم ا ل 
منطقة غريات الحصينة فيما بعد وقد يكون الذي منع الباروني 0 الاشتراك في هيكئة الاصلاح المر اكزية معر فته باك بعص قراراتها 
تمثل انصياعا لمطالب العدو وليس فقط لكونه غاضبا من وقوع الحرب بينه وبين الزنتات ويدفعني الى استنتاج م الاول العلم 
بان الباروني كان على درجة عالية من الفهم السياسيء ولهذا فائنا نعيب عليه هو ايضا تفضيله للمصلحة الخاصة احيانا على مصدت 

ا | ١‏ - 1 . . 1 32 - 5 ”م . 3 

الوطن وثانيا لاننا راينا في دراستنا لتاريخ الجهاد أن عبد النبي بالخير الذي لقب بداهية اللجائوة "وسو قشي هم ايها الاش 
ن بولة الايالاح البرك نوكه عزف عبد يوق بق كل سل بع المنازالة بعالت حلا بهم نيزي على الداع ا 
الطرفين. 

لقد سلط سلاح الفتن الرهيب من جانب الطليان على قرارات هيكة الاصلاح المر كزية ليجهضها وذلك لانها تمثل خطرا 
كبيرا عليه» ولهذا عملت السلطة العسكرية الايطالية في طرابلس على افشال اعمال هيئة الاصلاح المركزية فلم تكتف بمحاربتها 
داخل ليبيا بل جرتها الى الطريق الذي لا يحقى تنيجة تذكر لضالح الوظن ولآ يتفى مع عقيدة الجهاد في الاسلام بان جعلتها تضم 
الى الاتصال بالطليان في عقر دارهم في روما ولم يحقق هذا الاتصال منافع تذكر بل اعطى كغيره من الاتصالات التي قام بها 
زعماء الجهاد فرصهة للعدو ليجمع شتات امره و يستنهر اعوانه لحبك مسر حية مفاو ضات جديدة معلو مة النتائج و جيوسّه لخوض 
غمار حرب اخيرة لانهاء المقاومة في تلك المنطقة تماما و كان هذا ما حصل بالطبع سنة 317١م‏ اذ هاجم العدهو المجاهدين بقيادة 
البطل سعدون السويحلي في بثكر تاجموت» يقول قراتسياني : 

وكانت هزيمة بكر تاجموت التي شهدت مصرع عدونا اللدود قائد قوات مصراتة بداية عهد من الهدوء والطمانينة يسود 
اليخلية كلما ا 


أن دوتع يك 5للع فهو هعرف باعاذة الاحتلال او تاكيدة او القضاء على بعض مراكز المقاومة ومعاقبة كل من تصدى 
للغزو في السابق ولم يسمح الوقت بمعاقبته حينهاء وقد ادى الاجتياح الجديد لكافة القرى والمدن من قبل جيوش العدو الجرارة 
! حدوث معارك كان موقف المجاهدين فيها موقف دفاع اما هدف الطليان فكان ازالة كل شك في الخضوع المطلق لسيادة 
الفاشست وانهاء كل مظهر للزعامة الوطنية المشكوك في ولائها التام لهم كما فعلوا في ورفلة وزعيمها عبد النبي بالخير الذي 
قال عنه قراتسياني : 

وكان هذا الرجل أكبر 'زعماء السلالة العربية المراوعة الغامضة» والخائن الحاذق الذي عرفناه في سنة 916١م‏ والذي عمل 
5200 سنة 197١م‏ لايقاعنا في خطا احتلال بني وليد بقوات: قليلة لكي اا و او لي 


من المعلوم ان حرب اعادة الاحتلال في غرب لسبيا قي 5 المناطق واستهدفت تصفية النحساف مع 0 قادة المجاهدين 
و حثى او لكك الدين كانوا خاضعين للطلياك لم يسلموا 0 محاسبتهم على ماضي جهادهم صد العدو وبلغت درجة الانتقام اصدار 
احكام الاعدام عليهم» وعلى كل الذين حامت حولهم شبهة التسبب في قتل جنود الطليان فيما مضى. 


عرفنا فيما سبق ان هيئة الاصلاح المركزية اتصلت بالطليان في روما وقد تم هذا الاتصال بتشكيل وفد برئاسة محمد فرحات 
الزاوي سافر الى روما وسارعت السلطة العسكرية الايطالية في ظرابلس من جهتها بارسال :وقد اخخر عنمل :على تكذيب وتسفيا 
وتشويه مطالب الوفد الوطني؛» وفي نفس الوقت الذي كان فيه وفد هيئة الاصلاح المركزية في روما سنة ١945١م‏ زارها ايضا 
الامير ادريس السنوسي ليتابع تنفيذ بنود اتفاقيته السابقة مع الطليان والتي ضرب العدو بها كلها عرض الحائط بعد ذلك بعام واحد 
كما تنصل العدو ايضا من اتفاقيات الصلح التي عقدت مع الزعماء الوطنيين في طرابلس ورايناه يحتل المناطق التي كانت 
تحت تفوذهم بحجة سياذته«العليا على كامل الوظن .حيبدذاك.290. 
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الدا, رسو لتاريخ الجهاد الليبي صد الطلياك واللاى قادته قيادات ا ٠و‏ طنية إلى تحل أ 2 معر كة تعر ضاتية درهال نها 

1 | و ع على" نا 50-0 0 مت 

رغم مسالمة بعضها امو مهادنته في بعضص اله لفترات قد حققت وبالفعا ل على صعيد الوافع العديد من لاتتصارات لعحانلنفة ارات 
بها العدو نفسه ملتسي كيقت يكون الموقفب .لو توحدت جميع القيادات ورفضت 5-3 مظهر للتسليم أو المهادتة أو الانصياع 


سائس العدو وفتنه والاعيبه منذ الايام الاولى لبداية الجهاد. 


جهود المخلصين لتوحيد حركة الجهاد 
كانت سياسة عقد المعاهدات عقيمة لانه لم يحدث عبر تاريخ الاسلام المشرف.ان الاتصال باعداء العقيدة اسفر عن فائدة 
0 و كيف تؤمل من عدو العقيدة الاسلامية ان يساهم في عزتها وسلامة معتنقيها وتحقيق الحرية لهم ومع تقديرنا التام للظروف 
برَر بها بعض الذين ارخوا لتلك الفترة 10 عقد المعاهدات والتماسهم سهم للعذر فيما اقدمت عليهالزعامات الليبية من محاولاات 
لعقد الصلح واتمام الاتفاق مع العدو اعتقادا منهم بان ذلك يحقق الصلح العام نقول مع كل ذلك تبقى العبر دائما بالنتائج والتتائج 
كانت لاا شيء فماذا تفيد معاهدة تسفر يح في سلطة هزيلة على مناطق لا تمفل الاهمية الاقتصادية ولا الاهمية 
الحربية كما حدث في شرق ليبيا حيئذاك كما لم تكن مفيدة لصالح الجهاد تلك المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها زعماء الجهاد 


8 ضرفت ليبيا "كافراة” اه كمجموعات مع عدو تسنده القوات الجرارة المجدر كرة والمحخصنه وبشروط اما ان تكون ن في صالحه 


كلها او بعضها. ان هذه المكاسب البسيظة المؤقتة هي ايضا سرعان ما استلبتها ايطليا بنسف جميع المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق 
الافراد والجماعات في غرب البلاد وشرقها. 

لقد كان جهاد الليبيين لحماية العقيدة وفي كل المراحل التي طبق فيها المجاهدون هذا المبدأ قولا وعملا تحققت نجاحات 

مذهلة وانتصارات مشرفة وقد كان قادة الجهاد من رجال الدين البارزين» و باستثناء بعض الشخصيات التى ضعفت فى بعض الفترات 

تاسافت وراء التضاك العحمية ومع الندو في اببلاها وبريت من دقزة الافماوض اللذاق التاع لقضيية الجياف قرول باليعفاء 

هو لاء القلة نجد الجهاد الليبى جهاد فخر وعز يشرف الاسلام والمسلمين جميعا والفضل 5 صدقت تواياهم في الجهاد حماية 

للعقيدة وللوطن ل لقانت الحريرة ووديناوت ف .هنا الفضل من استشهد ويده على الزناد او من كان شديد الحرص على 


الشهادة ف خع لد ٠‏ الجنلدمةه وأمتد به الأجل. 


اق ا للق عير الطريق الذي سلكه هؤلاء يعد فى نظر القية الاجللاسة ريت طبع 2 ساي وعزة الاسلام ومثله السامية 
وقد كان رجال الجهاد المنطلقين من منطلق اسلامي لهم موقفهم العانت المشاف قدا الصلح مع العدو مهما كانت الاسباب 
فهذا المجاهد الاسلامي احمد الشريف يرسل الى المجاهدين فى الجبل اللاخضر في سنة 6 ا عافة كان هما جاع فنها: : 
«اني حذرتكم 8 السابق وساحذ ركم من خداع العدو ومكره فلا تركنوا الى خداعه ولا تهنوا ولا تحزنوا واصبروا وجدوا 
واجتهدوا ولا يغركم احد باسم الصلح قينا كات قن القور وود على واطتكم ويتمكن العدو منككمه». وجاء فيها ايضا : 
وحنو !الكدر كم ود 5 م ؟؟ بيع 2-5-7 نوا رجالا ودافعوا عن الدين والعرض». ويخشى عليهم الاستسلام نتيجة تسليم 
رشا السنوسي نقسه للطليان وقد جا معهم ايشا أي موق م عل هذا لم فقائلا : 


3 
١ 2 
6 


بالتسليم فاه نتبعو لي وابشروا ان شاء الله بنصر من الله 0 9 

ولك. و نحن ن نخوضص مجالا صعبا و دقيقا هو مجال التقييم للك الفترة و مالابساتها يصعب ال نصدر وكيا نهائيا على شخصيات 
3 ذَعثْ 5 الظرو ف الحالكة ا لتى عاشتها شي ذلك الدامنء ويرك بان طول كترة | لجهاد واتسا 0 رقعه البالاد هو عدم الاتحاد وانتشار 
الجو 5 0 والمزرض ٠‏ قله العدد والعدة كلها معضايكت تفتل العز م وتوّدي ل الك راجع و التسليم يبعش مطالب الخصم و هذا م دفع 


البعض لى المهادنه أو عقل: الصئله :دلي نض .فرق تحعحت شيط- الهن 8 ب وفيكسيييت ال 
ع ب ك2 بيذ ب ع - - 32 - - 


هذا ولقد ادرك قادة الجهاد انرو قاتلوا احيانا وفأوضوا احيانا اخرى وهادنوا 0 بعص الفترات». ادر كوا جميعا وم: ن وافع 
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التجربة المّاسية ه المعاناة المريرة ان الر كود للعده مذلهة وان الم لوثوق في عهوده ضعف وال عدم الاتحاد ا جسيما ينبغي 


امال كل تيرم مدكة قدي لن تكلس الوجدة كلا ضار بعر يوعد القيادة والحادق عام وقدات بايا ل 01 
لمتلاحقة عمم سلياسة الصلح والمعاهدات. 
يقول الشيخ الطاهر الزاوي : ) 

واحذ الطليان يعملون لنتقض صلح بن 
لدفإحلية بينهم تارة اخرى» ثم يقول : «ضاع كل امل للعرب في 
يمثل البلاد من اقصاها الى اقصاها للنظر فيما آلت اليه الحال» وما يجب اتخاذه 
0( 


يادم بالمرواغة في تنفيذ القانون الاساسي تارة وبالدس بين الطرابلسيين لابقاء الفتنة 
مع تمر عام لاصلاح الموقف» فاستقر رايهم على 
عمد موتمر «غريان»7 
كانت قرارات مؤتمر غريان سنة 975١م‏ تعني .في مجملها رغبة صادقة من مجاهدي غرب ليبيا في تكاتف الجهود وقد 
عقّدو!ا بعده 0 وسرت) مع قيادات المجاهدين في شرق ليبيا واتا كدت مجددا هذه الرغبة الصادقة عند الجميع خاصة وقد تنصل 
علو من عهوده 55 زحفه على جميع المناطق بجيوشس جرارة تفوق المجاهدين عددا وعدة عشرات المرات. 


كان من بين ما قرره مو تمر غرياك واكد عليه موتمر سرت اللاجق له ما يلي : «أقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحقق 


لمكمسر م الاسلامي بزعامة رجل مسلم ينتحب من الامة). 

المجاهدين العاديين متحققة بدليل ان المجاهدين الصادقين في جهادهم كانوا يتوجهود من 
د صد العدوع ولقد جاءت على الزعامات ايضا فترة من الزمن ركم فيها خحطر 
ارض الوطن» ويعلل صاحب كتاب «(سنوسيو برفة) اسباب الاهتمام 


0 موقع تشتد فيه حركة الجها 


تلماء أنه لعسمهم ا 
حتفتت وضرورة التوحيد دفعاأ للعدو الزاحف على ما تبقى من 
لملحوظ بمسالة توحيد. حركة الجهاد من طرف مجاهدي شرق ليبيا فيقول : 
(فى ا 0 كاك الوضع القائم في برقة مستحيل اليقاء لمدة طويلة باية صورة») لقد بان للجميع حتى قبل أن يظفر 
لقاشيون بالسلطة ان الاعمال العدائية مليف لك اى عاجلاة: 

رغبة “قادة الجهاد فى غرب ليبيا في توحيد القيادة مع اخوانهم فيقول : «كان عرب ذلك الاقليم حين 


كما يشرح سبب 
وصلوا: الى اتفاق. مغ الستوسيين)27. 


ولجَدوا انفسهم فى احوال ضعية قد ستعوا الى توسيع جبهتهم ضد الايطاليين. باذ 
هذا وتنفيذا لمقررات: مؤتمر .غريان. فقد .حضر. الى اجدابيا وفد هيئة الاصلاح المر كزية الطرابلسية وقدّم كتاب البيعة الى 
«ادريس السنوسي» فقبله واصدر اوامره «بإعلان الجهاد في برقة وطرابلس معا)” '©. ظ 
واقر في رده على كتاب البيعة ابقاء القيادات المعينة من قبل هيئة الاصلاح المركزي في مواقعها وعين «صفي الدين السنوسي» 
عراف علن قيادة طرابلس الغامة بينما كانت القيادة في مصراتة وترهونة للقائد سغدون السويخلي والجفرة وسرت يقيادة «احمد 
النصر») كما عين «صالح لطيوش) لقيادة برقة الغربية») و وقجة عبد الله لقيادة برقة الوسطى» و «عمر المختار) لقيادة برقة 


16 قات ال-2 4 


ال 


وفي سسنه ترك (الامير ادريس السنوسن) شقيقه «مجمد زضا» في الحكم وسافر الى مصر التي كان قد“قرر الذهاب 


نوع أجل العلاح 1 

في نفس السنة التي ترك فيها «ادريس 
صفحة جديدة في تاريخ الحرب الليبية الايطالية 
بتفضيل الجهاد عن الدخول في فتاهات السنياسة امثان 
المعارك بعزم وارادة صلبة حتى استشهد 


السنوسي») البلاد تولى الحزب الفاشستي مقاليد السلطة الكاملة في ايطاليا وفتحت 
كتبت بالدماء والاشلاء وظهرت على مسرح الاحداث مجددا القيادات الليبية التي عرفت 
المناضل «سعدون السويحلي) الذي التفت حوله القوة الوطنية الصادقة في 


الميذإء وقد سبق الحديث عنه في الترجمة لبعضص التشتخصيات الجهادية. ' 


* جهاد المناضل عمر المختار وكيفية تنظيمه للادوار ” 


اما في برقة فقد تولى قيادة الجهاد الفعلي المجاهد البطل الشيخ عمر المختار سنة ام ورغم ان ا حيداك هذ تاد 
السستين الا انه أابدى صلابة منقطعة النظير فتماد الجهاد في اشد سنو أنه قسوة ومرارة» و اظهر ممدرة وحتكة وذكالى وقد اذها |[ خيزالانت 
ايطاليا اذ انه كان لا يقل عن القادة الذين تخرجوا 11 العسكرية كما كان مدفوعا بعدة عوامل اهمها الدي: ن والقومية)”! 0 
ويما ان الترجمة عن شخصيته قد سبقت فانني احيل المارىء اليها. 


اما فيما يتعّلق بجهادة فقد بذآ بمعركة , بكر الغبي في اوائل سنة 9071١امى‏ وقد كان راجعا من مصر التي عاد منها 2-000 
تصميما على متابعة النضال رغم الظروف العصيبة التي كانت تحيط بحر كة الجهاد حينذاك. 


لفك ١‏ كعنيت رحلة عمرة المختار الى مصر قضية الجهاد الليبية تابيدا معنويا واعلاميا درل ولكن الطلياك كانوا قبل رجوعه 
فل زحفوا بجيو هم الجرارة على أجدابيا ثم هاجموا دور العو اقير 8 منطقة «البدين) ودور المغاربة لون منطقّة «الزويتينة)» ولم 


يكنسو عربدة القوات الايطالية وغطرستها الا الانتصار العظيم الذئن احرزه المجاهدو ن فيمعر كتي بللال والبريقة الشهيرتين سنه 531751 ١ام.‏ 


عندما عاد عمر المختار ينا بزيارة تفقدية تنظيمية للادوار الغربية كدور العواقير بمنطقة «البدين» و كان يقوده ١‏ قجة عبد 
الله و «بالقاسم العيساوي» ودور المغاربة الذي تنقل بين مناطق القطفية والزويتينة وسبط بوعين. وكان بقيادة «صالح لطيوش»» 
ودور منطقة «قمرة» الذي تكون عقب خيانة الطليان لادوار اتخلطية» و كان من قادته «محمد ايونجوى» في الوقت ل كان العدو 
يهاجم بشدة المنطقة الغربية من برقة» وخاصة اجدابيا كانت المنطقة الوسطى من الجبل الاخضر مستنفرة للجهاد بفضل قيادة بعض 
الضباط الذين شار كوا من قبل في جيش احمد الشريف حيث كون كل منهم فرقة «كاراكون» وكانوا على حذر شديد من خطط 
العدو فلم يامنوا جانبه ابدا رغم المعاهئدات التي عقدت في السابق وعملوا قدر المستطاع على تنبيه الناس للاخطار المحدقة بهم 
لدلك عانات روسل عد المكبار الى "شارك القزاتل“الؤافدة بمنهة المز امس بم تار عت اليد قوم نالف وى حالية للطياة 
معه دفاعا عن دينها ووطنها وشرفها ومن هؤلاء الضباط الكبار على سبيل المثال لا الحضر صالج امطير العبيدي واقطيطة موسى 
الحاسي وعلى رحيم الدرسي» حسين الجويفي وعبد الحميد الغبار الذي كان اول من كون دور منطمة 00 نروبة)! 6 

ثم اصبح من ار كان حرب عمر المختار في دوري البراعصة والدرسة. والعبيدات والحاسة في || لسنوات الاخيرة من الجهاد 
وقد اجتاز الاسلاك الشائكة الى مصر مع مجموعة منهم سنة 985١1م.0'").‏ 


ولقد ا حماس الاهالى لاسعباف الجهاد نحت قيادةٌ حمر المختار م: منقطع النظير ومن دلائل 2 ان الشيخ ابو بكر تَحَلوث 

البرعخصي استضاف عمر ابكار ومن رعد من المجاهدين طيلة 2 التي اقأموها بمنطقة «ابيار الْسَعفَة) وقبل ذلك انفق الشيخ 

20 على المجاهدين الذين انتصروا على الطلياك ف ئْ موقعة يلال |١‏ لمشهورة وقدم المجاهد محمود ابو هدمة ما يملك 

2 586 لدوري المغاربة والقبائل وقل استمر هنا الجدك لَيوُ كد 1 الاهالي الذَائمهة ة لعمر المختار حتى اخخر سنوات الجهاد اذ 
ا 0 : 

0 ل ان ) ' وقبله انفق على المجاهدين ,بونس 


الصغير البرعصي وبعده انفق المجاهد احميدة ادم الغزي الغريفي وتتعدد الأشيهاء عبر مراحل الجهاد . 


سبق ان قلنا ان عمر المختار: قاد -معركة بثر الغبي ثم توجه غربًا فشارك ايضا'في معركة يلال الثانية» وقد امس دوارا آخر 
في منطقة (الشبيكة) وهاجم الطليان هذا الدور عدة مرات فانتقل الى منطقة «ابيار تيلزم» وهو الذي عرف بدور «البراغيث» وذلك 
نسبة لقبائل تلك المنطقة مع انه كان يضم مجاهدين من قبائل البراعصة» والعبيدات» والعواقير» والمساميرء والعوامة» والشهيباتء 

وغْيرهَم. وَلذَلك فان العدو الايطالي هاجم مواقع تلك القبائل ومنتجعاتهاء وفي وسط الجبل الاخضر اعلن المجاهد قطيط مو 
١‏ ار ل ا السنوسي ابر يدان العريفي على تكوين فرقة « كاراكون» استطاعت رد الطليان في اول 4 
١‏ معي يكذ (نج 55م أكما قا المجتاففد محبيق الحويقق .ووفيقه: علي ابو ونيم يهيتوع :على مر كر الطليان في متطقتى سلئلة 
ووه اي قير عافد فى سيل الله (محمد الشركسي) الذي كان يشغل منصب مدير منطقة مع الطليان» ولقد لعب فيما 
بعد دورا نضاليا مشرفا في دور البراعصة والدرسة الذي كونه عمر المختار في مواجهة المر 0-8 الايطالية في شحات وسلنطة وجردس 
والفائدية وكان بقيادة الشيخ حسي: ن مفتاح الجويفي ثم عصمان الشامي وقد تحصل هذا الدور على غنائم تمثلت في السلاح والذخيرة 
وذلك بعد معر.كة جردس في اوائل سنة 64م كما كون عمر المختار دور العبيدات والحاسة ومن المناطق التي استقر بها منطقة 
(بئر سمندر) ومناطق مختلفة في جنوب الفائدية في مواجهة المراكز الايطالية بمناطق المخيلي والقبة والقبقب وغيرها. وابرز الذين 

تولوا القيادة الشيخ المناضل الفضيل عمر. 


هذا وقد التحمت جميع الفرق المقاتلة بالادوار العامة . كان لقدماء الضباط من يجيش احمد الشريف مكان الصدارة ة , 
و جميع وار و ن وحيس في ٌْ 
التخطيط واالقيادة للمعارك. واصبحت الادوار في شوق لشنا بكاملها تحت فيادة عمر المختار ويعاونه الشيخ يو سف بورحيل كما 
قاد الادوار بالنيابة عنه في. بعض 'المراحل الشيخ حسين الجويفي وعرف الفضيل عمر بوظيفة نائب عمر المختار في بعض الفترات ظ 
ايضا وكان نظام الادوار كالاتى : م 
1١‏ عمر المختار القائد العام و يعأه نه المجلس الاعلى الذي يتولى القيادة العسكرية والسيّاسية والاجتماعية ومن ابرز اعضائه 
اونب و0 والفسيل عبن وحمت الجر كسى وصمرية الجوييي وينضم اليهم رئيس مجلس الشيوخ من كل دور احيانا ومن 
الدين تولوا منصب رئيس الشيوخ على سبيل المثال -المجاهد هيوب المرهون. 5 
١‏ يتولى القيادة المباشرة لكل دور «القائم مقام» وقد تولى هذا المنصب في دور الحاسة الفضيل عمرء واحمد موسىء 
و تولاه لبعض الوقت 2 منطقة قبائا. العبيدات صالح امطير» وفي منطقة قبائا الحاسة قطيط هو شسرى وتولى رتبه (القائم مقام) 8 1 
7 م 0-8 1 ( 
دور البراعصة حسيرن الجويفي هو عصماد الشامي. و محمد الشر كسي » و سعد السوداني لبعض و لمي " 
0 ا رتبه «القائم مقام) قن دور العواقير عبد الحميد العبار وفي دور الْعيَنكاية يو سف بو نخديدة» و يعاه ن القائم مترام 2 
ا( 
في 3" دور مجلس الشيوخ الذئ يتكون من كباو السن و قدماء المجاهدين. وقد تعاقب عليه عدد 2-3 من المجاهدين البارزين 1 4 
: 0 
آضة جموعه «الكومندارية) و جمع الرة ايانث الشفوية والمصادر التاريخية الااخرى 8 ال مهمة هو لاء هى التخطيط للمعارك: 5( 
١‏ 
وادارة شوون ادرب ميدانيا ومن الذين حملوا رتبة « كومندار) بدور العبيدات عيسى سليمان النفاقة, والعماري الجالى ه عبد القادر ا 
3 (54؟؛ 8 ١‏ ظ 
الشبعار ' والحمري بكار وغيرهم . ش 8) . 
وفي دور البراعصة و ا/ رسه 5" بور حم وخليل جار الله و سعد السودان و عياد بالقاسمء دفي دور الحاسة والعبيدات صاحح .0 
امطير وعوض العبيدي, واسماعيل الشاردة وادم ابراهم» وعبد الحق الطايع وهيوب المرهون» وخليفة بكار وقطيط مومبى» وعبد المولى 03 
بوفضيخة. وصالح هيوب وهذه الاسماء عل شري الال ين اا 0 ٠‏ 
د و لحن وو . ر ب 3-3 > ب ١‏ 8 
(5) هناك عن _جمل بركية الاكوسدارة “السلاخ كلرى .ويظهر من التسمية وطبقا للروايات الشفوية ان مهمته هي الشؤون 1 
الحربية عامة وعلى وجهالت: 1 فيادة وتوزيع مجموعة السلاح الفعال المضاد للدروع, واكثر الذين تولوا هذه المهمة هم ممن تدربوا 1 
تدريبا رافيا عل يل الاتراك. رم بعص الروايات ان من بين الذين تولوا هذاء ال منصب» عبك الحق الطايع, وصالح مطير و سعل 1 
مصطفى من دور الحاسة والعبيدات» و سعد السوداني ومن الضباط الكبار شعيب لخذة. وعبد القادر غيث وغيرهماء هن. دور البراعضة 00 
والدرامنة والقيلةة7©: بالاماقة الى العديد من الاسماء اللامعة في الجهاد مثل محمد العايش وعبد الكريم الجمل وغيرهما. 5 
26١‏ «كومندار المعية الخاصة لعمر الختار) و المعية هم اجاهدو ن الذين التحقو ا بدور عمر امختار بعد نباية الجهاد المنظم بمناطق 0 
م الغربية سنة تيد ومن الذين حملوا رتبة «كومندار) المعية اهادي القماطي وسليمان الطالب الذي استشهد بمعركة الرملة حوالى 04 
سنة 1458م توق هذا النضب التوائق حيف المليل المرلي اق آخر,سدواك الجهاد ويم 0 
(1) رتبة «قومندان؛ ومن بين الذين وصلوا هذه الرتبة عيسى العرفي وعصمان الشامي: وعبذ الله بوسلوم ومحمد بونجوى. ومحمد ٠‏ ؟1) م 
ار ب : 5 - 3 )0072 5 ظًُ 73 . غّ : 5 1 ا تي 7 
فضل ألله النعاس المشهورة باسم فال الدرمي. وعطية الملمشهش» و عواص السوداني. ودر القرعاني. 0 الروايات نتبين ال مهمه 
«القومندان» هي التجنيد, والمحافظة على روح الانضباط بين المجاهدين وتدريب طوابير المكباة تدريبا عالياء كما ان مهمته قيادة «القارة 0 1 
قولاات» المتحركة التي ترابط بالقرب من العدو و نتر صد نح ر كر كاته ا تو كل أرجال ييحملون هله الرتبة ف الغالىب» ومن. الواضح 2 
من الروايات والمصادر ان كلمة «قارة قولات») هي نفسها كلمة «كاراكون) 59") أ 
:/( «قائد فر سان) وكان ابْرر من تولى هذه المهمة الشيخ عيل اميل العبار. و حمد خير الله و عبل الله بو حورية المسماري 60 0 
1 جاهدين بها أولا باول تكون دائما من الفرسان الخيالة . 5؟) مع 
)28 القاضي الشرعي : ابرز ما ييز ادوار عمر الختار المحافظة التامة على الامور الشرعية وكان هناك ف 53 دور قاضي شر عي 20 مع 
واحد على الاقل ومن هؤلاء القضاة احمد المسلاتي بون المغازية في بالمريخلة الاويل من تكوييف وعيتوفل الورقل باون التواقير :وجييد مم 
نو جوى بدور العبيدات واللحاسة وكان لكل دور امامه الخاص الذي يوم المصلين لتادية ججميع الصلوات في اوقاتها. 0 0 
3 جباة ال كاة والاعشار ١‏ وكان عمر المختار يختار هذه المهمة الذين يتميزو ل بالنزاهة والصدق والحكمة قَّ التصرف. ومنهم 6 7 


م 


ا 3 


وااو 4 12 3 7 5 1 ١‏ 
حسن بوعزيزة المسماري وعبد الرحم بوهزاوي. وتحمد عثان الخنصين ومحمد بونيسة» ومومى الرعيب وغيرهم. 


2 : 807 
توبور ار سرس بمراى عر سيو ل 0 


بوهزاوي ومحمد البراني» والسنوسي الهوني. وابوبكر الظريفية وعئان الصادق وكان يرافق هؤلاء الجباة مشائخ القبائل.7*) 

3ف( ) :ركيسن الادارة : من الذين تولوا هذا المنضي على سبيل المثال وليس الحصر عبد الله ابوعاشور وعمران الراشد»: ويوسف 
مليظان» عبل امرحم ابووهزاوي. قد تولى بعصهم هذه المهمة عندما معدت الادوار قِ وحدة واحدة 53 آخر سنوات الجهاد. ومنهم 
من تولاها في اكثر من دور فتبادل المواقع ومسالة التنقل من مكان الى اخر ظاهرة سائدة في حركة الجهاد الليبي. 

هذا ولقد استطاع عمر المختار ببذا التنظم الجيد لشؤونه الادارية امختلفة ان يواصل الجهاد محققا الكثير من الانتصارات حيث 


خاضت ادواره المنتشرة فيما بين اجدابيا والحدود الليبية الشرقية ب والتي 5 سنوات الحرب بالجبل الاخضر ل عشرات 
المعار ك التي تسستلزم كل واحدة منها دراسة مستقلة ومن الروايات بتوارجم تقريبية نجد ان اهمها ب بالاضافة الى ما مر معنا في السابق ‏ 


يخم 


0 


59 


هنأ :| 


م١977 معركة حلوق الجير بالجبل الاحضر حوالي سنة‎ )١ 
يق ##اتقرظة عرب فرت اليساة ول م51 ام‎ 
م١937 معراكة جردس العبيد «الاحرار -جاليا» حوالي سنة‎ )"* 
م١977 معركة بليحوش بنواحي مراوة في اواخر سنة‎ )5 


غوط ساس بنواحي جردس العبيد حوالي 193715١م‏ 


5 مع كه ناكسل حوالي سنهة 975١م‏ 
/ا) معركة الخروبة حوالي سنة 1474م 
ا 2 القن ايحتو نب .شرق الفائدية حوالي سنه 9715ام 
8) معركة الحجبة جنوب شرق مراوة حوالى سنة 975١م‏ 


1 خراكه 
)١١‏ معركة 
؟١)‏ معركة 
7 مغر ا كة 
25-00 
)١©‏ معركة 
5 مغر جة 
)١١/‏ معركة 
))١‏ معركة 
8) معركة 
)١٠‏ معركة 


1) معركة 
*'؟) معركة 
54 7؟) معركة 
8) معركة 
5) معركة 
/1»") معركة 
6) معركة 
4 ؟1') معركة 
ه ”) معركة 


وادي الكوف غرب البيضاء حواليى سنة 9715١م‏ 

سلوق حواليى سنة 975١م‏ 

ركاب بطة بالمرج حوالي سنة 975١م‏ 

زاو يه الفيلن مال غرراب منطقة الخويمات حوالي سنة 19037515ام 
وادي الحليقيمة جنوب شرق الفائدية حوالى سنة 974١م‏ 
مراوة حوالي ا 07 

قصر المستاشي جنوب البيضاء حوالي سنه 975١م‏ 

فمينس حوالي سنة ع 

وادي المطيفلة جنواب البيضاء حوالي ا 01 

عين الحولي جنواب الفائدية حوالي 82 21011ظ 


غوط المشل بنواحي تاكنس حوالي سنة 974١م‏ 

سيرة المعيزيل بنواحي وادي قمرة اجدابيا حوالي سنة 1954م 
وادي العجرمية بنواحي طبرق حوالي سنة 955١م‏ 

الحمامة شمال منطقة البيضاء حوالي سنة 958١م‏ 

وادي القطارة جنوب شرق بنغازي حوالي سنة 155١م‏ 

وادي بالجرف جنوب الفائدية حوالي سنة 918١م‏ 

سمالوس الاولى بالجبل الاخضر حوالي سنة 955١م‏ 
الكراهب بطريق سوسة شحات حوالي سنة 957١م‏ 

ابيار الجوزات| بالجبل الاخضر حوالي سنة 957١م‏ 

وادي الحليقيمة جوالي سنة 975١م‏ 
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1" معركة 
*") معراكة 
") معركة 
؟ *1) معراكة 
ه" معركة 
5" معركة 
/ا) معركة 
") معركة 
8") معركة 
)5٠‏ معركة 
١‏ ) معركة 
؟ ؟) معركة 
* 5) معركة 
5) معركة 
8) معركة 
5" ) معركة 
/ا5) معركة 
48 ) معر كه 
4 ) معركة 
« ©) معركة 
1) معركة 
7 8) معركة 
*87) معركة 
8) معر كة 
ه) معركة 
5) معركة 
/اة) معركة 
/6) معركة 
4) معركة 
لود 
65) معركة 
35) معركة 
53 معركة 
") معركة 
©) معركة 
5) معركة 
1") معركة 
) معركة 
84) معركة 


قصور المراع جنوب الفائدية حوالي سنة 175١م‏ 


هيشة واذي. :القرنة جنوب: غرب منطقة. القيقب حوالي .سنة 1151م 


راس الجولاز بالل الاخضر: حوالي؛ سنة 1571م 

| / : 

قصور المجاهير حوالي سنة 571١م‏ 

وادي/ المغترض بنواحي طبرق حوالي سنة 1157م 
عقارة مراوةحوالي سنة 151١م‏ 

بر الزيتون او الخبابيز او الرجيمة حوالي سنة 1511م 
وادي الكوف الثانية حوالي سنة 951١م‏ 

وادي انها بنواحي طبرق. حوالي لجخا 5 

بلط الزلق حوالي سنة 951١م‏ 

الحنية شمال البيضاء. حوالي سنة 1551م 


الزيتاقة بتواحي علبرق خوالي سنة 1178م 

بعر قندولة غرب الفائدية حوالي سنة 174١م‏ 
وادي المحجة جنوب الفائديه حوالي سنة 97578ام 
بوذراع او عليم الشيخ بنواحي القيقب حوالي سنة 977١م‏ 
عقيرة المطمورة حوالي سنة 159١م‏ 

عي :الغزالة. حوالئ ضنة 1781م 

قصر المقدم: غرين البيضاء حوالي سنة ‏ .175١م‏ 
وادي اللك بنواحي طبرق حوالي 2 

كر الجدارية بنواحي اجدابيا حوالي سنة 171١م‏ 
الرو ينظ “يتواحن مراوة حولي نه 0101 

وادي الشواغر جنوب: ذرنة خوالي سنة 1555م 
ابيار بوضقية. جنوب الفائذية حوالي سنة ١157م‏ 
الائرون الاولى غزرّب”دربة ‏ خوالي سنه ,1317م 
كاف الثلم بالجبل الاخحضر حوالي سنة ١97١م‏ 
وادي الغريب غرب البياضة حوالي سنة ٠91١م‏ 
الاثرون الثانية حوالى سنة' ٠97١م‏ 

حلق بالذبّان بنواحى المرج حوالي سنة ٠157م‏ 
وادي السانية بنواحي القبة حوالي ا 0 


واذي اسربلي غرب درنة حوالي ضئة 1571م 

العزيات بنواحي درنة حوالي جه 58 

الشليقيمة - حؤالي : سنة 1413م 

الهرّ ازع :و الهويي بالواحات” الحدويية ‏ خوالى سه 11م 
زاوية ام ركبة بثوانحى طبرق حوالي ستة 1571م 

زاوية. انز الرزع حوالي .سنة. 1:179م 


وادي ابو طاقة او الكوف او اق الدرفش انا عين اللقر سدوالق نة: اجةااع وقد اسز يها عبن المجعار. 


تذكر المصادر وبزيارتي للمنطقة وجدت مكان الاسر جنوبها. 
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كما 


هذا وهناك العديد من المعارك الاخرى التي لم اعثر على تاريخ تقريبي يبين وقوعهاء وقد اوردت منها الكثير في مؤلفي 
المعنون باسم (احداث الجهاد الليبي) 7" واعتمدت مسألة التقريب في المعارك السابقة هباي الاجعناظ فقط مع كوني على 
ثقة من ذلك اما بالنسية للاسماء فهي موؤكدة لدراستها ميدانيا . 

وقد استمر جهاد عمر المختار فلم تفتر عزيمته او تلن .فناته. رغم ضروب التكال' التو مارسها العدو ضده وضد الاهالي 
الذين ظلوا اوفياء لقضية الجهاد رغم حصر الطليان هم في مناطق محدودة ومسيجة بالاسلاك الشائكة وقد ترتب على المغاوئة 
المستمرة من الاهالي للمجاهدين ان ظهرت فكرة معتقلات الابادة الجماعية التي كانت من اكثر الافكار الاستعمارية خخطرا على 
حراكة الجهاد الليبي: وقد حشر الطليان اهالي برقة في معتقلات الافناء الجماعي بمناطةالعقيلة والبريقة والمقرون وسلوق والتربة 
وسوسة وعيرهاء..وتذ كر الرؤايات:التديدة التى سمعتها من جاضروا تللك"القتزة..الزعيبة. أن الظليان «كلتوا ايطرتتوة"اقس ب الانجاات.ن 
الاستعمارية وحشية فبالاضافة الى افناء المعتقلين بالمغات عن طريق تر كهم فريسة للمراضض والجوع سلك الطليان:انضنا الوب العقاب 
الانتقامي المتمثل في الجلد والعمل في السخرة كما كانت مشانقهم منتشرة. في ساحات المعتقلات لتخصد ارواح الابرياء يوميا: 


اميا ما تفتقت عنه الذهنية الاستعمازية الايطالية هو اقامة المعتقللات وقد ترتب عليها اضعاف حركة الجهاد والتعجيل 
بانهالها في منطقة الجبل الاخحضر ثم كانت نحادثة القيض علق عمن المسنتان وإتره في مسراعة وادي الكرف: إن واد بوطاقة او عي اللفو 
او كاف الدرقوش سئة 551١م‏ بنض الروايات هي اسواً النكبات التي خاقت بالمجاهدين الذين صمدوا طويلا وصبروا كثيرا في ساجات 
الجهاد. ومما هو جدير بالذكر انه كانت توجد بعض المقاوهمة فى فزان والمنطقة الوسطى الغربية من ليبيا اثناء جهاد عمر المختار 
على شكل معارك. تقع بين فترة واخجرى إذ ند كر المضاصس قوع البتماراك “ااي : 


)١‏ معركة واذي دينار بنواحي يني وليد اسئة. 1858م 
3( معر كة الشميخ بنو اي ورفلة يده ا 
2 معر كة قصر ميمون بوادي غبين د 


5) معارك وادي الرمل. وفندق العلوصء. سيدي الحمريء. القضيبات. قصر الدوون و كلها بجهات ترهونة ووقعت سنة 1577م 


هوا 
ونا 


4) معركة نالوت سمنه 50115 ام 

") معركة سيناون اسنة 1371م 

/ا) معركة الطابونية بالقبلة سنة 374١م‏ 

/) معركة مزدة سنه 15 اام 

5) معراكة تاقرفت اسنة .1377م 

: م١353 معركة كرا الشوير فب بالقبلة سنة‎ ) ١١ 
نك © اماي فتن التعاراة والستاوتات أبضل الأ مريساة ويف المدع حل المبافان الي وو زرا 350ب من وار .اللا‎ 

هنا الل شاركت في انهاء حركة. الجهاد العديذ. من العوامل اهمها قوة العدو في العدد والعدة» وظهور الفاشستية فى ايطاليا 

وانتهاجها الخط الاستعماري الاستيطاني ‏ وتصميمها على انهاء المقاومة بشكل عاجل و كذلك الدخول يعض المواطنية كل منتفوفت 

الطليان ونجاح الفتن الاستعمارية الايطالية في استقطابهم الى جانب العدو وهجرة الكثير من المؤاطي الى اتوؤتين: ومضير واتساد 


. 26 ا . : 1 : 
كرارا من جتححيم التدكيل اليومي يسمه ل اسباب اخحرى 1-1 تحرر وروذها فى فصو لد هدا الكتاب ' 


54 54 
2 ب 1 8 1 1 5 1 5 / ُ 1 - و 005 
00 فر ان سحو مالجيري الحرب الليبية 331١١‏ ١ه‏ / ترجمة د / سن دك الذار العر بية للحتاب . ليميا نونس )١١(‏ 


بأرك/ااة ام - : 00 


.١١+ : فراتشسكو مالجيري الخرب الليية مصدر سابق ص‎ ٠ )5١ 

0 « فرانشسكو مالجيرم الحرب الليبية مصدر سابق ص : ,١١‏ 

(ككاي ©اك حورج روك ين داع بس كا 4 د في ييا تعريب الدكتور محمد عبد الكريم. الواني مكتبة الفرجائي ‏ ” 
فد ١‏ سبنه لع د ل ال ا 

(5) ه فرانشسكون مالجيري الحرب الليبية مصدر سابق ص : 7097؟,. 

)0( الدكتور احمد ابراهيم .دياب موقف مجلة: المناز المصرية من الغرو والااحعلال الايظالن ”,لزاه تج مقلم المواتسدز 
العلاقات العربية التركية الثاني بطرابلس ا 0 ْ 

)017( فرنسيس: ماكولا /الغزاة تعريب عبد الحميد شقلوف /العامة للنشر والتوزيع ‏ ليبيا'» ط ١‏ سنة 1513م 
ا . 
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+ لل د١١‏ 0 


(00) 
(3) 
0 


)١١( 


)١( 
)١5( 


)15( 


ال 
)00 


0 
)١8( 
003 


0 
)5١( 
)50( 


الي 
(515) 


)5( 
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البيية. 
(514) 
لينة. 
0 


00 


)00 


فيه 
(5 0 
زه 


0) 
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ه على مصطفى المصراتي /مقال الشهيد العدد ” سنة 517١م‏ ص .55١:‏ 

ه محجّد قاد شكري /السنوسية دين ودولة /دار الفكر*العريي شنة 1554م ص : ١1ا”-‏ 

> انظر مقال الباحث وعنوانه اثر الدين في جهاد الليبيين بمجلة الشهيد الصادرة. عن مركز دراسة جهاد الليبيين ضد 
الغزو الايطالي /العدد "' سنة 1985م ص : .1١‏ 

واوعط انزو قار /ترري لناب الاتلامى فى الاشهر البنه الآولى ين التزب: الزبية. الايطالية. ببحث “مقدم للمؤوتبر 
الثاني للغلاقات: العزيية' التركية المتعقد بطرزابلس سنة 1515م صن 2 1 2 51. 

ه السئوسية دين ودولة مصدر سابق ص : .١5115‏ 

ء الطاهر الزاوي جهاد الابطال /دار الفتح بيروت » ط ”؟ سنة ٠151م‏ ص : ...1١‏ 

ه جورج ريمون /من داخل معسكرات 'الجهاد في ليبيا /تعريب: محمد عبد الكريم. الوافي مكتبة الفرنجاني ‏ طرابلس 
د حر للم ]0 

انظر مقال الباحث بمجلة الشهيد الصدرة عن مركز الجهاد الليبي سنة 97م ء العدد "“ ص : 55... 

ه انور باشا مذكرات انور باشا تعريب الدكنور عبد المولى الحريري :مراجعة حبيب الحسناوي نشر مركز بحوث 
ودراسات الجهاد الليبي سنة 591/34 ام حى : 51. 

ه محمد الظيس الاشهس /برقة الغريية امس واليوم /القاهزة: -- متطبعة الهواري.سنة 19151م. 7317 . 

جورج ريمون ‏ - من داخل معسكرات الجهاد ض : .١5١‏ 

لمعرفة المزيد من اسماة القبائل المشاركة في الجهاد منذ البداية وزعمائها انظر على سبيل المثال ما كتبه 
الصمحفي الفر نسي «ريمون» في كتابه من داخل معسكرأث الجياد فن 2 ١١5‏ و 156 وكذلك:ما اوزده قراتسياني 
قن فترة لاحقة في كتابه نخو فزان ص : ١‏ وما جاء كَِ جات “السواسية دن ودولة لمحمد فواد شحرض هن : 
١‏ «١ها‏ بعدها. 

هجوي ريمون مصدر سابق ص : .7١‏ 

محمد لطفي ابراهيم تاريخ حرب طرابلس /مطبعة بنها سنة 355١م‏ ص : 51. 

يه احمد بن السيد محمد الشريف بن السيد محمد بن علي /بغية المساعد في احكام المجاهد /مطبعة جريدة 
الشتعب في القئ 8 الموج 0 عات 1 ٠#‏ اا لا 1 

:د /عبد المولى الحريري: /مقدمة: الترجمة لمذكرات انور ياشا قن : _/11. 5. 

د انظر محمد عبد الرزاق مناخ /جذدور النضال العربي في ليا تغاوق نيبا علا #امعة +17 امرض : 744 كما + 
انني أععمدت: كثيرا غلى روايات كبار المجاهدين المعاصرين للاتراك امثال سعد عبد القادر البرزان من منطقة 
شحات /ويحي الطبجي البرعصي من منطقة البيضاء /و محمد فضيل النافرة من منطقة القيقب وغيرهم. 

م من ذاتخل معسكرات. الجهاد فى ليبا /مضدر سابق ض : +15 ,151١‏ 

ماران مالتري نيا ارض البيقاة: ‏ حزيعنة عية الرنجيات سال العييلى + مراسمة مبحنوة التايتب" /نتشورات 
مركز دراسة الجهاد الليبي ما اعد وق 0101 

محمد صبيح إبطل لا ننساه عزيز المصري وعصره /المكتبة العصرية. يروت سنة ١51/1امص‏ :58 

ليبيا ارض الواف مف تانق من :+ اه 

د ليبيا ارض الميعاد /مضدر سابق ص : 555. 

.. ارودلفو قراتسياني /برقة الهاوئة /تعريب ابراهيم سالم بن غامر م #تتعتورات امكتبة الاندلش.بتغازي /ط 1١‏ سنة 
فا م ع 1 ظ 

ء الدكور امال زكرياء :قاسم /موقف مصر من الحرب. الليبية الايطالية» بحث في كتاب ليبيا في التاريخ 
/منشورات الجامعة الليبية سنة 954١م‏ ص : 888. وكذلك مختار الهادي بن يونس من سجل الشهداء /مجلة 
الشيية العدد ٠#‏ مبعة 315 ام عن 7105-2 

رواية الحاهن المرحوم علي عقيلة » في مقابلتي له بشحات سنة ٠19١م‏ وسنه هرسنة» روأيه المجاهد سعد 
البرزان وسنه 85 سنة في مقابلتي لف يعتوجاك ننه 92م 

خليفة التليسي معجم معارك الجهاد /مضدر سابق ص : 56 + .4١‏ 

ه محمد الطيب الاشهب /برقة العربية. امس واليوم /مطبعة الهواري القاهرة سنة 914١م‏ ص : .5١5‏ 

٠‏ انظر روايات المجاهدين المشار كين في جيش احمد الشريف والذين قابلهم الباحث فيما بين عامي 515١م‏ ؛ 
87 ام والمودع بعضها بالمكتبة المسموعة بمركز دراسة جهاد الليييين ضد الغزو الايطالي /بطرابلس. 

ه انظر مقال الباحث بصحيفة الموطف العدد 47 لسنة ]945١م‏ الصادرة بمناسبة ذكرى عيد الثار. 
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ففة ردقه الم نك مسي ان رن ا 

)8 ه انظر الترجمة التفصيلية من حياته الواردة بهذا البحث. 

ووعة ©" مواد الابطال عضيس :شابق هى :-51. 

(0غ) 0 وثائق من تاريخ اليك احمد .الشريف //مكلية الآداب بالكويت صفحة ٠١‏ » انظر كلك ا » ايفائز بريتشارد 


سنوسيو برقهة ص : 5515. 
(41) العلاقات العربية الايطالية /|مصدر سابق ص : .75١085‏ 
0 هة عبد الملك بن عبد القادر /الفوائد الجلية /مصدر سابق ض : ؟4. 
(*226)4 ه السسنوسية دين ودولة /مصدر سابق ص : .٠١‏ 
(44) م جهاد الابطال /مصدر سابق ص : 598. 
(5:) و عرد نظو اللي الشرين #مفضنكن منالق عن رار 


(-4) 2 + ١اتريكو‏ انسباتو /العلاقات العربية الايطالية /تعريب عمر الباروني ‏ منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ص : 
ا 

(107غ) الو في كي اوادولة عفيلن عانق شن 2 3 

(44) ميك بعك القشناط اعلقة بن عتبيكر, القورة والامسكييلةة وى + 1 

(ة4:) | + محمد لطفي ابراهيم /حرب طرابلس مصدر سابق ص : 8/. 

(0٠ه)‏ + مجلة الشهيد العدد ” ضسنة 387١م‏ ص : ؟71١.‏ 

(١ه)‏ د متئلة الشييد العدد ” اكتوير سئة امم ص : 5ه. 

(؟١ه) ١‏ انظر الطاهر الزاوي /عمر المختار /منشورات مؤسسة الفرجاني سنة ١٠!151١م‏ ص : 185. 

(*ه) السنوسية دين ودولة مضدر سابق ص : ؟:5؟. 

(4ه) م جهاد الابطال /مصدر سابق ص : /ا786. 


(هه) . علي عبد الخالق مخيون من الجبل الا ضر وجهاده كله في المناطق الغربية قابلته بالفائدية سنة 915١م‏ وعمره 
حوالي س4 

(5ه) 2 + رواية المجاهد يحي الطبجي وعمره حوالي ٠٠١‏ سنة بمنطقة البيضاء 3/5١مو‏ كذلك رواية المجاهد صالح 
عقيلة بشحات 575١م‏ انطر ايضا محمد صالحية /الادوار 8 حرراكة الجهاد الليبي » منشوارات كلية الاذلي 
بالكوية -منة :3 ام.صضن  ١‏ 

09 : محمد لطفي ابراهيم /تاريخ حرب طرابلس /مصدر سابق ص : 7ه. 

(/ه) د انظر رواية المجاهد انبيه صالج الغربي الطائش وقد قابله الباحث المبروك الساعدي سنة 518١م‏ والرواية مسجلة 
بالشريط رقم 8 ١7/‏ /انظر ايضا معجم معارك الجهاد .» مصدر سابق ص : .57١‏ 


(9ه) د محمد قفي الققاط /عتليفة من عسكر /مصتدن سابق :2.772 
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(-5) د انظر ما كتبه عنه قراتسياني في كتابه نحو فزان /مصدر سابق وما كتبه غنه ,محمد المرزوق .في كتابه : :عبد 


النبي بالخير داهية التشياسة » مصدر سابق ايضا. * 
6)71١(‏ * رودولفو قراتسياني /نحو فزان /تعريب طه فوزي /الناشر الفرجاني طرابلس طبْع دار الفندور ص : .١185‏ : 


0015 5 لحو فزات » همصدر سابق ص : 10 


(*5) 2 #انظر محمد لطفي ابراهيم /حرب طرابلس /مصدر سابق ص : 87. 


5 
د 


(14) وثائق من تاريخ السيد احمد الشريف . مصدر سابق ص : .5١‏ 
ك0 ه. جهاذ.. الابطال /مضدر سابق ضن : 4148. 
21 3 . سيو برقة /مصدر سابق ب مأك م 1 ا 


000 حرب طرابلس /مصدر سابق ا" 


35 
6 


60 » عمر المختار نشاته وجهاده /مصدر سابق ص : /ا5. ' 
٠ 0070200)‏ عمر: المختار نشائه وجهاده /مصدر سابق ض : .5١‏ 


محمد الشلماني /شيء عن بعض رجال عمر المختثار. نسّر المنشاة الشفيية للكتاب والتوزيع بنغازي ةاعم 


١ 
زيع بنغاز‎ 00 
2 

للشة © روأية المجاهد عبد العاطي محمد بوبعيدة في مقابلتي له بشحات سنة 35/85١م.‏ 


)4 2 ه رواية المجاهد عبد الرزاق عبد الله ادريس في مقاباتي له بمنطقة الفائدية سنة 9174١م.‏ 


(224)/4 ه رواية المجاهد المرحوم عبد الله سويل في مقابلتي له بشحات سنة ١٠/9١م.‏ 


00 
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9 ْ 

0 ١ 
3 ظ‎ 

بي 
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(175) وفاية: المحاهد صالح عقيلة في مقابلتي له بشحات سنهة ٠/3١1ه‏ ء. والمجاهد محمد عثمان البرعصي 8 مشابنتي 


١ 1 1 -‏ ان ال ام 1 ا ١‏ 
0 4 ب رةايه لمجاهد خالد ة بز كلقسئ سيئلة ل 
عيذم 6 ا ١ ١‏ ل رات أب 10 ف ١‏ ا اه ا رمد ل | ا 
0 كك لمحأ قل لمهاك ين همماز 3 ساي فر ان ا 5 ايو له با سكسا عمقة ١‏ ا اشع 
, الل | 1 ١ | ١‏ السام اولء ١‏ - رات . ال رن في 5 5 0 0 و 
لرة رهأيه المحاهد فزيفميل ‏ فيحمل انهاب > هه متصمعه الشجر المحجديدل 7 ا ادم فى سبلت المِلححلكه نك عي فا مف ى 

دب اعت للم لكخجهرة اراح 

مم 8 سم 5 . 
د / اكد بوكر ع حرمنا ات الندميءا ذا - 21 
(١ 0)‏ 5 كن 0-7 بعت و حجان مر لمحجار مصاءر سايق 7 5 ده 4 

32 | / . ركهت , 5 1 5 
)6١(١‏ روايه المجاهد ادم الياي: لمان اند مكحا به 94523 ار 
01-7 03 1 
١ ١‏ ) . الى السيله أهيب 9 اليه ه | محصال: ضفاعة 2م عي 7 1 
0 ل تي اساي - 5 0 


0 


(865) 2 مصصفى سعد الهاي:- /من احداث الجهاد العربى الليبى . مصندر .ساينق ى 


الفصل الر أبم ش 
تنظيمات المجاهدين الليبيين الحربية والادارية 


| أولا : التنادي للجهاد 


عندما دخلت الاطماع الاستعمارية الايطالية في ليبيا حيز التنفيذ العملي كانت الدولة التركية التي تحكمها مثقلة بالكثير من ' 


المشاكل. 


ولكن ولكن رابطة الدين الذي كان مستهدفا من المسيحية حينذاك |و حدّت بين الضباط الاتراك الصادقين في توجههم الاسلامي 
الحملة الايطالية اكتسبت الصفة الصليبية الواضحة مند البداية بدليل ان الايطاليين عندما سقط اول قتلاهم في معركة الهاني بطرابلس 
وضعوا على قبره صليبا من سعف النخيل وقالوا : 

«لاول هرة ينصب الصليب فوق الارض الاسلامية ايذانا بان الصليب سينتصر على الاسلام). وفي هذا الدليل الصادق على 
ان الاستعمار في كل زمان كان يستهدف الاسلام بغزوه للارض وفيه الدليل ايضا على ان جهادنا كان من اجل كل المسلمين. 
ان التنادي للجهاد نبع من الليبيين انفسهم اذ سارع الاعيان والمشائخ من رجال الدين البارزين الى ابلاغ واشعار كافة المناطق 


يبيين 
القريبة والبعيدة بالغزو الايطالي بل تبّهوا اليه قبل ذلك بكثير وكان الحماس في التصدي له متقطع النظير. 

يقول المجاهد فرحات الزاوي مخاطبا الرحالة الفر نسي (جورج ريمون» : 

(اخذت انتقل بين القبائل والقرى الليبية وعدت ومعي عدد كبير من مجاهدي زوارة والعجيلات والزاوية. كنا في اخريات 
شهر اكتوبر واخذ المجاهدون يتوافدون من كل صوب وحدب وكانوا بقبلون على معسكر الجهاد في حشود هائلة مهترئي الثيابٌ 
وقد لوحوا باسلحتهم باعثين من حناجر هم صيحات مزمجرة وتهليلاات مجلجلة تقول : «الجهاد 7 سبيل الله) وقال ايضا : (بينما 
كنت انااالفب حمية الئاس هنا كان الزعن. وسليبات البآروتي» يعقوم يشر التوزة في كل الجبل الخريي)7. 


سمعنأ دك الايطاليين في طرابلس وبعد ذلك بخمسة عشرة يوما جاء الى غريان جماعات من التبو والطوارق في طريمهم 
الى طرابلس لمحاربة الايطاليين وكانوا يرددون لا اله الا الله » جهاد يا رسول الله”"). 

«لما دكت مدفعية الاسطول الايطالي المدن الليبية الساحلية وانسحب الاتراك العثمانيين خارج المدن تقاطر عليهم المواطنون 
من تلقاء انفسهم بواعز من الضمير اليقظ والاحساس المرهف أبوطأة العدو الصليبي)7©. 


كل مجموعة امورها فتحمل زادها وسلاحها وذخيرتها وقد دفع الحماس بعضهم الى التو جه لمواقع القتال وهو لا يمتلك من السلاح 
سوى إعصاة من الخشبء» وكل قبيلة ترسل بمجاهديها تختار احسن خيمة عندها «أي بيت مصنوع من الشعر) وتحمله معها 


وفي بداية الجهاد كان اعلام القبائل بهجوم الغزاة كافيا لان تتدافع الجموع متطوعة في تنافس لاحراز الانتتصارات على العدو واأكسات: 


«اخذ المتطوعون يتوافدون علي من كل القبائل فيالهم من رفاق عظام».©) 
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إلا 


تحر 


ولم يكى 0-0 عن مك او مرا ع كروت بين ارجا ووم اوفط اليا المجاهدين 
اماق و سرعة ل يواجات ل يتحخديث الرحالة . «جور جح ريمون) ا 

تقوم قرب خاي" مدينة .اخرى كبيرة قوامها الخيا م الرابضة). وقل حط بها المجاهدون بعائلاتهم فخيامهم تعج بالشيوخ , 
الطاعنين و 0 والاطفال الذين غالبا ما يتبعون المجاهدين في معار كهم لاثارة حميتهم وتشجيعهم ولاسعاف جر حاهم 
ونقل. شهداتهم 

ان وضع الاسر بكاملها في موؤخرة ميادين المعارك من الاساليب المتبعة في الاسلام كما حدث في غزوة الخندق وغيرها 
ذلك لان مثل هذا الاجراء يطمئن المجاهد على اسرته من جهة ويجعله 1-" 'تصميما على الصمود والانتصار من جهة اخرى. 

كما ان التواجد الحماسي والحضور السريع الى مواقع الصدام مع العدو من قبل الليبيين كبارا وصغارا شمل كافة المناطق 

امن المثير منظر القبائل البدوية الجديدة في تتوارد الخ المقر وكان 53 من في التسييكر بتجمع بالانتظار عندما تاتي 
وكان الشيوخ بدقونهم البيضاء يسيرو ل الى جانباصبية صغار ين من هؤلاء المحار بين لم يتجاوز ا 6 سانا ولكن 
الشيخ والشاب 211 يمتلك بنذقية ممتاذة+ 09) 


لقد كان الحضور للجهاد في بدايته يتم باعداد كبيرة جدا ثم خضع بالتدريج للتنظيم فكان البعض يجاهد ومعه عدد من 
النسوة للاهتمام بشؤون التمريض والمداواة والطهي والتشجيع واعداد الاسلحة والذخيرة ونقلهما والمساهمة في القتال في كثير من 
المعارك؛ اما البعض الآاخر من الرجال فيبقى في مواقع القبائل البعيدة عن العدو ليكون الاحتياطي الاستراتيجي للمجاهدين ويحل 
بديلا عن كل مجموعة تعود بعد اتمام المدة المقررة لها في الجهاد, وتناظ |بغير المجاهدين المتواجدين في مواقع القتال مهام 
زراعة الارض والحصاد ورعاية المسنين والنسوة والاطفال واعداد التموين وجمع المال للمقاتلين. وبهذا كان الجهاد يسير وفق 
نظم محددة وخطط ممدروسة ودلل الليبيون جميعا على مقدرة تعبوية وحنكة تنظيمية. 


يقول المجاهد ابو عجيلة المقطف من منطقة جندوبة سنة 917١م‏ ما يلي : 

الفترة (المختار كعبار) بعد ان حضر بدله الى هناك وبقينا نحن ثلاثة شهور). 
ويؤكد المجاهد (المختار المشلوح ) من نفس المنطقة رواية زميله ويذكر ان هناك من رفض البدل وفضل الاستمرار في 
فة 

الجهاد. 


أل 0 الطوعي 8 امداد جبهات القتال بالمجاهدين الجدد كلما احتااجت ظلل الحفاظ عليه مستمرا حتى في احلك 
9 الدين 5 عل اي وبانتظام وعن رد ل وهو 7 ادوا ر الجهاد في ليبيا يقول. الد كتور كا جيه الات : 


«كانت عملية كسب المتطوعين ين الى حر كة الجهاد تتم عن طريق مشائخ القبائل ومن كان لهم وزن اجتماعي داخل تر كيباتهم 
الاسرية والقبلية وكان عمر المختار يكلف من حين لاخر بعض اعوانه بالذهاب الى كل قبيلة لجلب المتطوعين» وكانت كل قبيلة 
تعوم بتعويض شهدائها فى ساحة المعر كة بمتطوعين جدد00 
يقول الله تعالى في كتابه العزيز : ! 

«فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يعُْلب فسوف نؤتيه اجرا 


< وقد جاء في التفسير ان القتال هنا يكون لاعلاء الدين وان الظفر للمسلمين يتحقق في حالتي النصر او الشهادة وقد مر 
ا ب عن التفصيل والزيادة وما يهمني هو ان أكرر التاكيد عن قناعة مطلقة لاا تخضع للهوى ولا يشوبها بها التحيز. 
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ان المجاهدين الليبيين قادة وافرادا في المدن والدواخل والواحات عندما نهضوا باعباء الجهاد وصبروا في ميادينه طويلا كانوا 
يتظبقنون الاوامر الالهية الواردة في القران الكريم بخصوص الجهاد ويعون الدروس المشتفادة من سيرة النبي الكريم والمجاهد الاول 
محمد بن عبد الله عليه «الصلاة والسلام الذدى دهان -- 

والجبة. نسحت ظلال لم20 
وقال ايضا : . : 
(والذئ نفس محمف. بيده لا يقاتلهم رجل ضارا ميا قلا غيز عدي الأ ادخلة الله الجننة010 


الثاني : التسليح والتدريب 


عرف الليبيوك 57 القدم انواعا مختلفة من الاسلحة فقد تطلبت ظروف الحروب المتعددة التي خاضوها مدافعين احيانا او 
مهاجمين احيانا اخرى ال يلموا يفنوك الحرب واساليب القتال ومتطلباتهما ولعد الف الليبي السلا ح واجاد فهمه و صنعة بماكان 
من قبائل المشواش الليبية اثناء حربها معه وطورها واستفاد منها وفيما بعد استولى نظيره (رمسيس الثالث) على عدد كبير من السيوف 
ايضا وكانت اكثر تطورا من سابقتها هذا وتوضح رسومات (معبد الكرنك) بمصرء ورسومات (جبل العوينات بليبيا) الاسلحة الليبية 
القديمة والتي من بينها العربات الحربية» ونستنتج من كل ذلك ان الليبيين كان لهم السبق في صنع السلاح وتطويره» ورغم ان 
ذلك حدث في زمن بعيد جدا فاك المو كد ان عادات ومهارات الاباء يرثها الابناء كلها أو بعضها عبر الاجيال 0 تصدي 
اللي لي من الغزاة وثوراتهم ضد المستعمرين على مر السنين لا بد وان يجعلهم اكثر حرصا على اقتناء السلاح وتطوير صناعته. 


فاذا ما وصلنا الى العهد الاسلامئن .وهو اما يهمنى التاكيد على ابرز تاثيره في .نخلق الشخصية الجهادية الليبية ب فانم 00 
ان الليبيين قد رحبوا بالفتح الاسلامي”' '؟» وصارت بلادهم معبرا للجيوش الاسلامية التي قامت بنشر الاسلام في شمال وغرب افريقيا 
كما ساهموا في حفظه وتثبيته فيما بعدء ومن المؤكد ان شعبا يدخل اكثره في الاسلام طواعية قد اسهم ايضا بالكثير من ابنائه 
في جيوش الفتح واستفاد من تجارب المسلمين ومقدرتهم الحربية واستوعب اساليبهم في القتال وافكارهم في مجال صنع الاسلحة. 


ولقد مر بليبيا بعد ذلك ما مر بالامة العربية والاسلامية من ظروف وتقلبات بين فترات التاخر والهزيمة التي نتجت عن عدم 
التمسك بالوحدة والجهاد ومتطلباتهما وبين فترات التقدم والنصر التي صنعتها العودة الى التمسك بهما مجددا في بعض الاقطار. 
وهنااة يعدن الظروفة النى مرت بالليبيين خاصة ومنها ان الارض الليبية كانت ممرا للقوافل التجارية فيما بين الشمال والجنوب 
باعتبارها حلقة الوصل بين اوروبا واواسط افريقياء وبين الشرق والغرب باعتبارها حلقة الوصل بين اقطار الوطن العربي» ونظرا لتعرض 
هذه القوافل التجارية للمخاطر احيانا وحدوث بعض النزاعات بين القبائل والافراد احيانا اخحرى وبسبب ثورات الليبيين المتكررة 
ضد العثمانيين فقد كان ابرز ما يتميز به الفرد الليبي على الدوام هو تمسكه بسلاحه الذي كان بسيطا ومتنوعا مقارنة باسلحة 
ذلك العصر المتطورة وقد لاحظ الطبيب الالماني (تيلهبار) ‏ عندما زار طرابلس في بداية الجهاد ضد الطليان ‏ استمرار محافظة 
الليبيين على التمسك بالسلاح واتصافهم بالروح القتالية فال : : 

هنا القرب الانسن عم اعمب مشازب فرعن الحريه في ليم ابن عدت كي النحياة والبيدية حي ك0 | 


الوحيدة)(' : :9 


ومن المعروف ان النزعة الصليبية ضد الاسلام قديمة ومستمرة واد الخطر الاستعماري قد داهم الشعوب الاسلامية والعربية 
على نطاق واسع في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي وقد استمر تصاعد هذه الهجمة الاستعمارية مما جدّد الايمان بضرورة 
التمسك بالاساليب العظيمة التي صنعت نصر الاسلام فيما مضى. وبين أهسة التعويل الكامل عليها وقد دللت احداث الجهاد الليبي 
بسلاح العدو انة أعمة ند كرب وائغتر الديق توجهوا الى مواقع القعال؛ كانوا من العزل يقول المجاهد (محمد ابو النافرة) : 


«٠احين‏ توجهت لين دور الظهر الحمر بدرنه كانت مهمتي هي سوق الابل واشترطت ان يكون اجري هو الحصول على 


10 


١ 


١ 


اع 


0 
اما في غرب ليبيا فان: العدو الايطالي يعتر ف بنفسه بان المجاهدين كانوا يغنمود الاسلحة منه يقول «قراتسياني» : استخرج 
المجاهدون من مخازننا ومستودعاتنا التي تر كناها بسبيا سرعة انسحابنا كميات هائلة من الاسلحة والذخيرة ويعدر عذد الاسلحة 
الي كانت تحت تضرف الثوار في مجموعها بنحو اربعين الف بندقية فضلا عن عدة مئات من مذافع البيع اليؤوانت المختلفة ونحو 


تس عدا لحر 


وبالاضافة الى نا تغتمه المجاهدوت من الاشلخة انوا يستطلون عليه ايضا من السجندين امع الطليات وعن للك يسح | 
(قراتسياني) ايضا في احدى منشوراته فيقول : 

«والخاضعودت لسلطاتنا من الليبيين كلهم مسلحون ويتحصلون على الاسلحة والذخيرة بسهولة ويبعثونها الى القوار ولحن در 
السلا ح العام اك الآان غعمله أن سحبا السلا ح مسثمر دود هوادة) وفي القريب العااجل سيعلن قرار حكم الاعدام عل كل 


من تكون في بتاتت املك وي 


وفي محادثات القيقب يبن. المتضصرف الايطالي والمجاهد عمر المختار قائد المجاهدين اجاب الاخير عن سؤال يتعلق بمصادر 
السلاح قائلا : (مصانعكم تصنع السلاح وآنا اول غبيية مد 17 0 ظ 

ويذاكر ملف 20-3 السويحلي ان صحفيا 7 رمضات السويحلي عن مصدر سلاحه فاجاب قائلا : (مصانع ايطاليا ترسل 
لي الاسلحة عن طريق اين 

واورد (محمد القشاط) ان عبد النبي بالخير عندما اعطاه الطليان الف بندقية ليوزعها على المشار كين في حملة القرضابية 

«اعطيها لاخوتك والرجل لا اخوة له كما ارسل الى جماعة الطبول ‏ التابعة للمجاهدين ل عدد (/9) بندقية بذدخائرها 
وهي عماد سلاح احريلق حاتي ال 

واأورد (نقولا زيادة) ايضا روايه لاثنين من مجاهدين منطقة (توكرة) تحدثا فيها عن معاونة المجندين مع الطليان فالا : 
«التقينا بفرفة ممن انضْموا انون الطليان قسرا واعطونا من زادهم وسلاحهم وذخيرتهم واوصونا بان نطلق عيارات نارية فى الهواء 
وبعد مغادرتنا اطلقوا هم تاتصانات نري قن تمان ل الع اه 


اما وقد عرفنا مصادر الاسلحة فن الواجب ان نذكر ان المجاهدين لم يتركوا اية وسيلة ممكنة لاصلاحها عند العطل و كذلك 
ادخال كل تحسين ممكن عليهاء وكان للاتراك في البداية دورهم الواضح في هذا المجال اذ يذكر لنا ذلك (انور ياشا) القائد 
الر كي بدرنة فيقول داوق المقالق يتاك لوده بعل الاداره كانشاء ورش حديثة حيث يتم اصلاح البنادق والمدافع الرشاشة 
التي تتمككن من اغتنامها».20") ظ 

'وذكر لي بعض الرواة ان المجاهدين عندما انقصت الذخيرة لديهم صاروا يعاو دون تعبكة (الظروف الفارغة) بالبارود من جديد 
ويغلقونها بكاغط خاص وعرفت هذه الذخيرة باسم (المكوغط) ومن بين الادلة على ذلك ان احد المجاهدين ويدعى (دميس 
التركاوي) كان يضرب الطليان في دور الظهر الحمر وهو يرتجز قائلا : 

(يا مكوغط حن.... . -.. - .. عازاتك جن). 

وقد ترددت هذه الاهزوجة الحاسة على ليان التجاهد التدقى مسد عرض الاعتى أيضا والمعى. مستي 0د 
البديل فقد ان أوان الحاجة إليك » وقد اصبح اسم (المكوغط) فيما بعد علما على الذخيرة كلها الاصلي منها 


أيها السلاح 
من المجاهدين في عدة أمكنة 7" 1 هذا كما تخصص في 


والمقلد كما انتقل قول ذلك المجاهد ليتردد على ألسنة الكثير 
صيانة سلاح المجاهدين واصلاحه بعض الاأشخاص منهم وعلى سبيل المغال فقد اشتهرت بهذا العمل في ادوار عمر 
اللمختار عائله مجاهدة تسمى عائلة الغويل» وما يزال احدهم حتى هذا الوقت يلقب (التوفيقجي) اي القائم والمختص باصلاح السلااح 
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كما تطوع الكثيز من المجندين مع الطليان باستبدال قطع السلأح التي تتعطل بقطع اخرى جديدة يهربونها من ممخازن الطليان 
اليج المجاهدين كما كانوا يتركون لهم الذخيرة في مواقع المعارك ويضعون فوقها علامات لكي يهتدي اليها اخوانهم من المجاهدين 
و يخفونها تحت جنك الشهداء لعلمهم بان المجاهدين لا يتركون شهدائهم في العراء كما كانت الذخيرة تصل المجاهدين مهربة 
من جهة الطليان بطرق عديدة مما جعل الطليان يغيرون سلاحهم لكي يحرموا المجاهدين من الذخيرة المتسربة اليهم اما فيما يتعلق 
بالمجاهدين في غرب ليبيا فقد تخصص ايضا في اصلاح السلاح بعضهم كما كلف بعض الاسرى الطليان. بهذه المهمة يفول 
المجاهد (محمد ابو عبد الله) من منطقة (تغرنة) : 


«ان الأسرى الطليان في منطقة مصراتة وعددهم خمسمائة اسير. حضروا من عدة اماكن وستغلوا في صنع الاحذية واصلاح 
الاسلحة)( ©. 

وعن طريق الاتراك وصلت الى ساحات الجهاد بغرب ليبيا الكثير من الاسلحة الاكثر تطورا ومنها (المتراليوز) ونصف المدقع 
المسمى عند الاتراك (كيشوك طب) والمدافع الكبيرة المسماة (جبال طب) كما عرفوا في بعض الاحيان القنبلة وكانت تسمى 
(كوجك طمعب)20. 


ان الليبيين الذين جابهوا طواغيث المستعمر الايطالي كانوا مقاتلين بالفطرة ثم صقلتهم التجربة وافادهم التعليم» وقد مر بنا 
"ب ان العقيل الدى. كان “اقرع المؤئوات. القاضاة في ملحمة الجهاد الليبي» وان الليبيين بدأوا كفاحهم ضد الطليان وهم 
يمتلكون الزاد المعنوي الذي لا ينضب والحماس الوطني الذي لا يقهرء ولذلك فلم تقف مشكلة السلاح عائقا امامهم وانتهزوا 
كل فرصة ممكنة للحصول عليه وطوروا اساليبهم القتالية لتوافق تقدءم انواع السلاح المختلفة التي تيسر لهم الحصول عليها و بالتاكيد 
فان الذي يجيد استعمال السلاح لا بد وان يكون جيد التدريب وهذا ما اكدته مسيرو الجهاد الليبي ونتائج المعارك المتعددة التي 
وقعت خلاله ضد الطليان فقد كان الليبيون مقاتلين متمرنين بحكم الظروف والتعود وبحكم مجابهة الاحداث كما كان اكثرهم 
على دراية باساليب التدريب وانواعه القديمة والحديثة عن طريق العدرين الذي تلقوه على ايد افراد منهم او عن طريق الاستفادو 
من الغير فبالاضافة الى ما تلقوه من تدريب واعداد معنوي مع تعليمهم المهارات المختلفة في المساجد والزوايا كما ذكرنا سابقا 
فقد وقعت الحرب بينهم وبين الفرنسيين دفاعا عن العقيدة في وسط افريقيا ولا شك ان تلك الفترة النضالية الزمتهم بالمداومة 
على التدريب العسكري واكسبتهم الخبرات الحربية وخلقت منهم كوادر من المدربين القادرين كما ان الاتراك كان لهم دورهم 
الاي لا يتكرغي تدريب اللببيين في تركيا إو في المدازين اتخرزبية التي :اقاموتها فاحل كببيا وتحوجت الضباظ الباروين الذين اضظاسن' 
بمهمة تدريب واعداد المقاتلين في اماكن كثيرو من ليبيا ففي جبهة المجاهدين بدرنة التي كان هن ابرز قاداتها (انور باشا) كان 
يجري التدريب اليومي للمجاهدين على يد ضباط بعضهم من الليبيين وعن ذلك يتحدث (الدكتور عبد المولى الحرير) فيقول : 
«وصل السيد احمد الشريف الى العزيات» وكان في استقباله لفيف من المجاهدين وتم توزيع السلاح وقام عدريب المتظوعيخ 
بعض المتخصصين امثال (ابوبكر البوال القطعاني) و (طارق بن عبد القادر الافريقي)”). 
'وذكر لي المجاهد (صالح محمد ابوعرقوب) رئيس الادارة في عهد احمد الشريف ما يلي : «هناك مجموعة من ابناء ليبيا 
تلقوا تعليمهم في عهد الاتراك داحل ليبيا ثم ارسلوا الى تر كيا فتخصص بعضهم في شُؤون الحرب بينما تخصص البعض الآخر 
في الشؤون الادارية وكانت الدراسة في الجغبوب ذات مستوى جيد وقد تلقى الراوي تعليمه بها/ (4) 


عسكريا متقدما على 46 الاتراك ثم تخصص مع آخرين بمهمه تدريب المجاهدي.” ©. 
لم اتفقل الى +النتراضة: يمكسن (الكوشك ضابط) في مصراتة©. 


العاطي الجرم) لتكدويرينا وهم : صالح الكيلاني» و محمد المريضء. ومحمدل معيو فء وصالح الكاديك و كنا نتدر ب على المشي في 
ليلذ 
الطابور) . 


هد ولقد تنوعت اساليب التدريب وتطورت بمرور نزمن وفق تطور صنع الاسلحة وقد اسهم في هذا التطور ودفع به الى 
الامام الضباط الاتراك والليبيون على السواء» فبعد ان كان التدريباقاصر | في الغالب على طوابير المشاة واستعمال السلاح الشخصي 
البسيط كالبندقية: ارتقى الى #راسة الفنون العسكرية المختلفة والتدريب على اسلحة اكثر تطور" واقوى تاثيراء وقد ورد في كتاب 
(سعدون) قول المؤلفم : ظ 

«اقام نوري الضابط التر كي مدرسة حربية في مصراتة درست فيها فنود التكتيك العسكري واطلاق النار والمباغتة وتنظيم 
الصفوف والخدع الميدانية ومديرها اليو زباش امين بك ومن مدرسيها عبد الله الشامي ‏ وتخرج من هذه المدرسة عدد 
وافر من الضباط ووزعوا على جبهات القتال»/*؟. 


ان التدريب الذي تلقاه قادة الجهاد في المدارس الحربية كان له الاثر الواضح في مسيرة الجهاد اذ ان المتخرجين منها 
وخاصة من تلقلوا التعليم الديني في البداية ..كانوا من ابرز المخططين في الحرب واكثر مقدرة على التنظيم والادارة لذا فقد 
تناوب اكثرهم شغل وظيفة (قومندان السلاح الحربي) كم حدث في ادوار عمر المختار وجيش سعدون السويحلي على سبيل 
المثال ولقد دللت وقائع الاحداث المتتابعة في كامل مراحل الجهاد على الاثر البعيد لمدرسة التدريب الليبية التي بدات بالتر كيز 
على _الرقع من الروخ المعتؤية ونجعلت من ابرز مهامها تحقيق ا |يدشده مبدا الجهاد واعتمدت على الخبرة الحربية المكتسبة في 
ماين النتضال. : 


واستمر العييتالكق بهذه الامور الهامة معمولا به طوال فترة الجهاد. يقول المحاهد (محمد رمضات) من منظقة (ابوزيان) سمنة 
2 


«وصلنا عين زارة وبمجرد وصولنا صدرت الينا تعليمات بيذع الهجوم ومنع العدخين والكلذم0 ). 


ويتحدث المجاهد (على عبد الخالق) عن حزم القادة وتشددهم في تعميم صفة الانضباطية واستمرارها فيقول : «كان اسحق 
باشا الضابط لخر د شديد التمسك بتنفيذ الاوامر العسكرية وهو اقسى ضابط في الضبط والربط عرفته كما كان بعض ضباطنا 
من الليبيين علنى طريقته في التدريب وفي متابعة تنفيق التعليماث. العسكرية النحرينية»2"0. 


ولم تكن الانضباطية في التدريب والقيادة مقصورة على القادة والضباط الاتراك فقط بل ان قادة الجهاد من الليبيين ايضا 
كانوا يطبقون العقو بات ضد الذين يخلرة بالنظام العستكرضى ويخالفون الاوامر أو يهملونها او يميعول التعليمات وقد عرف عن 
القائد احمد الشرايفن محافظته على الانضباط و كراهيته الكنتيدة للخيانة الوطنية و الر كون للعدو ومن مدرسته عمر المختار وماثلهما 
في هذا الطبع الذي يو كد رسوخ العقيدة الكثير من قادة الجهاد مثل محمد |البوسيفي وسعدوالسويحلي وعبد العاطي الجرم وغيرهم 
ا شك ان للضبط اثره الواضح في صنع النتائج المشرفة للمعارك يقول المورخ الاسلامي (محمود شيت خطاب) متحدثا عن 

«ظهر بوضوح اثر الضبط المتين والمعنويات العالية والعقيدة الراسخة في اتتصار المسلمين على قريش وستبقى هذه المزايا 
حيوية لكل انتصار في 53 ع 0 


ان اللارس: المستفاد من نظام التسليح والتدريب عند المجاهدين الليبيين يِوْ كد استر شادهم بما جاء به الاسلام فالحفاظ على 
الروح المعنوية العالية واعداد العدة لمواجهة اعداء العقيدة الواطن باقتناء الاسلحة وتطور فهمها ومحاولة |صنعها واصلاح اعطالها 
واتقان انواع التدريب المختلفة والتمسك بالطاعة والضبط العسكري كل هذه الامور نتاج تربية اسلامية تو كد التمسك باهداف 
مبدأ الجهاد وانتهاج طريقة السلف الصالح في الالتزام بهاء فعن الاهتمام بالتدريب المستمر المتسم بالانضباط والحيوية والهمة العالية 
كان لهم فى .رسول الله عَيكِ خبير قدوة فهو القائل : 

وارموا واركبوا وان ترموا اخب الى من ان تحبوا ومن ترك:الرني بعدما علمة رغية غنه فانها فط اد كه أ قال كفرع 13 
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وهو الذي مر على نفر ينتضون فقال : 
29 «ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميام5*». 

وهو الذي عرفت عنه مقدرته على الوثوب فوق 0015 بسرعة وهؤ :يدون سرج "كنا كان يحب اجراء المسارقات :بين 'البنيول 
ويهتم كثيرا بالسلاح ويحرص على اقتنائه لانه مقاتل بالفطرة ومقاتل بامر ربه لذا فقد تعددت السيوف عنده فمنها سيفه المسمى 
(الغضب) الذي وهبه له (سعد بن معاذ) وسيفه (القلعي) الذي تحصل عليه من (بني قتيقاع) وسيفه (البتّار) وكان مقيض السيف 
من.فضة 'حتى لا ينزلق 'ثناء القتال. وفوق راسه كان يرتدي (البيضة) وهي الى كسرت على راسه يوم احدء واقتنى فيما اقتناه 
من ادوات القتال الحربة» وقد وهبها له (الزبير بن العوام) وكذك الترس وسمّاه (الزلوق) والدرع وكانت تسمى (ذات الفضول) 
وهبها له (سعد بن عبادة) .وتسلح بها'قي معركى يدر واحد وامئلك. ازضًا مجموعة من (القسي): وكان الرسول الكريم يحرص 
دائما على التنبيه الى فضل سنع الاسلحة ونواب حاملها ويؤكد ان جزاءه الجنة ما دامت في سبيل الله فهو القائل : 

«ان الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة, صانعه يحتسب في صنعه الخيرء والرامي به ومبله»*؟4). 


ان لرسول عَيهِ في كل ما امر به وطبقه على صعيد الواقع كان يلتزم بما جاء في القرآن الكريم فعن الاستعداد العام والدائم 
لصد العدو يقول تعالى : | 
«واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكيء0*؟. وعن الحديد مادة صنع السلاح يقول 
سبحانه : 

«وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومناقع للناس)(47). 


وعن مساوىء الضعف والتهاون وعدم. اخذ الحيطة الدائمة يقول الخالق العظيم : 
وعن الروح الانضباطية والثبات في الحرب والطاعة يقول الله جل جلاله : 
ديا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
(4) ْ 
ريحكما 0 


و نستخلص من مسيرة الجهاد الليبي فى مجملها الحرص التام على تطبيق ما امر به القران والسنة في كافة الامور كيرها 
يي فرضنت الاعشار على الاهالي ووكل اهر جمعها - الذدين يتصمون بالنزاهة الكاملة والعفة التامة قث كانوا يتو جهون ا 
القبائل الممختلفة فيجمعو ل الاعقاز والزكاة ‏ لصالح المجاهدين وكان الاهالي يَؤُدُونهما أطواعية باقتنااع تام بل قل تكفل بعضهم 
بالصرف على بعض المجاهدين من قبيلته بالاضافة الى الوفاء بالتزاماته في دفع الزكاة والاعشار كما كان الجميع يصرفون كامل 
الاهتمام الى اسر المجاهدين ويلتزمونالتزاما تاما برعاية اسر الشهداء خاصة» وتساوى في القيام بهذه الواجبات اكثر. الذين يخضعون 
لمراقبة الطليان مع اخوانهم الاهالي الذين يعيشون قرب المجاهدين وفي مواقع الجهاد كان الاهتمام بالقضايا الادارية المسخعلفة يعطي 
وككاننتك هله السرايا تتحرك 8 الاماكن التي يعتشل بمجيء العدو منها لابلاغ المجاهدين عيدك الخطر ومناوشته حتى تبتعد قوافل 
المجاهدين و يستعد المقاتلون للمعر كة ولم يكتف المجاهدون بذلك فقط بل كانوا يرسلون بعض الافراد منهم للاستطلاع المستمر 
على العدو ومن اأعجب ما سمعته من بعض الرواة ان عمر المختار أهر بعض الافراد بالالتتحاق بالعدو لغرض الاستطلاع المستمر 
عليه والابلاغ عن تحركاته وكذلك تسهيل مهمة تهريب السلاح والذخيرة وبلغت الجرأة بفرق الاستطلاع التي يرسلها المجاهدون 
للتعرففت على قوة العدو وتحركاته انها كانت تقتحم المخاطر للحصول على المعلمومات يقول قراتسيائي : 
«اعلن.رجال الكشافة وجود بعض الاهالي الوطنيين على مقربة من المعسكر وسرعان ما خرججت احدى الدوريات وقبضت 
بالفغل على آريعة امن تجواشيس القبلة اذ انهم بعد ان تقدموا قريبا من الجدار لم يستطيعوا الفرار في الوقت المناسب:؟4). 
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هذا ولقد اهتم المجاهدون كثيرا بوسائل النقل واعطوا عناية كاملة للحفاظ على الابل والخيول واشتهروا في اختيار افضل 
الآنواع واحسن السلالات منهماء وارتبطت شهرة المجاهد منهم بشهرة جواذهء وفي فترة متاخرة من الحرب كان جنود العدو 
الايطالي يحرصون على اصابة الخيول المشهورة عند المجاهدين بقدر ما يحرصود ايضا قت كبار المجاهدين وهذا يو كد معرفة 
لديز جائين ذلك على معنويات المجاهدين كما كان الطليان يركزون على ابادة ابل المجاهدين» ومن المعروف ان الخيل والآابل 
من عوامل النجاح في شؤون الحرب و كان لها ما للسيارات والدبابات من اهمية في الحرب المعاصرة. 


اما فيما بتعلق بوسائل الاتصال بين المجاهدين فكانت بالرسائل الشفوية والمكتوبة يقول مؤلف كتاب (الفوائد الجلية) : 
١افي‏ عهد احمد الشريف 5-03 الاوامر تصدر منه وترد اليه والرسل رد م بينه و بين قيادات مناطق الدفاع اسبوعيا 1-0 0 
وصغيرة وهو يمل الجميع بالاوامر والمساعدات الم 
ويقول المجاهد محمد رمضان احمد من منطنة ابو" زيان تسن 1310م اما يلئ : «كانت قوافل فزان تحضر لنا الرسائل 
وال 


ويتحدث (جورج ريمون) عن المراسلات بين جبهات المنجاهدين في الفترة الاولى من الجهاد فيقول : «التقينا في الطريق 
بساعي بريد اسود البشرة كان يحمل غال ليرة كرات نويلم زكرن ماه وطوا يشتوق الضكراف ما نين مصبراتة وبرت 0 
000 


ومن ما سبق تتبين ان المراسلات توزع عن طريق القوافل او الافراد الذين بتم اختيارهم لمعرفتهم لطبيعة الارض ومسالكها 
ومقدرتهم على التخفي وفي فترة جهاد عمر المختار كانوا يتتحلون-صفة التجار ويعرفون. باسم (البسّاطين): وكان من اساليب الحذر 
والاحتياط عند المجاهدين تغييرهم باستمرار» وابتكار اساليب اتصال جديدة في كل مرة كان اكثرها براعة استخدام الادب الشعبي 
كالاعاني والامثال الشعبية في نقل الافكار واعطاء البلاغات ما بين جيةة لسري 2 تن ان تنكر [ن لتر مق الممحو هد 
الطليان كانوا ونا كبيرا في تسهيل الاتصال ما بين المجاهدين وفي اخبارهم عن تحركات العدو واستعداداته. 


ان اعظم ما يتميز به المجاهدون الليبيون هو توظيفهم واستخدامهم لكل ما وجد في بيتتهم لخدمة قضية الجهاد والحفاظ 
على استمرارها اذ اتخذوا الجبال كحصون طبيعية وحرصوا على جعل معاركهم بها حتى لا تتمكن اليات القتال الثقيلة التي لا 
يملكون السلاح المضاد لها من الوصول 'اليهم كما اتخذوا الغابات الطبيعية الكثيفة والاحراش'مواقع قتال لتحميهم وليحصلوا منها 
على الغذاء والدواء. 

وكان الجبل الاخضر بحصونه الطبيعية موقع ثبات للمجاهدين حتى آخر سنوات الحرب مع الطلياك. 


ثالنا : اهتمام المجاهدين الليبييز 
بالمسائل الادارية 


من المعروف ان من اهم موارد التموين للمجاهدين الاهالي وكذلك ما يحصلون عليه من غنائم وما ياتيهم عن طريق القوافل 
الاتية من مصر وتونس كما يحصلون على تموينهم بعملهم في الزراعة وتربية الماشية اذ كانوا يهتمون. كثيرا .بالنواتحي الاقتصادية 
ولكن عندما قفلت الحدود. واعتقل الاهالي جميعا في معتقلات الابادة الجماعية في مناطق العقلية والبريقة وغيرهماء واشتدت المطاردة 
والملاحقة للمجاهدين لم يجدوا سوى حشائش الارض واشجارها مصدر للطعام وللدواء فمن ثمار الاشجار الطبيعية اكلو الخروب؛ 
واللطلزه وقاز اعجار الكتازي [التجون) واشجان الشعراء الشماة (الرضاع) وكذلك من ضمن ما يأكلونه (الفكريس) ونبات 
(القيز)”"". ظ 

وكذلك التين الشوكي» ومن كان الارض (التعمول) واهوخيات وي مستدير و (التمسي) رغيات قري سدم 
ينمو على سطح الارض مباشرة في اوائل فصل الربيع بالجبل الاخضرء ومجموعة كبيرة اخرى من حشائش الارض تختلف باختلااف 
المناطق حيث يؤكل كل ما يستساغ منها عند الجوع؛ وقد دفعت الحاجة المجاهدين الى اكل لحوم بعض الحيوانات المفترسة 
كالضباع والذئاب وافضل ما كان يطلبونه الغزال والحباري وشبيهاتهما في المناطق الصحراوية» و(صيد الليل) وهو الدلدل والارانب 
وامثالهما من الحيوانات البرية في المنطقة الجبلية الشمالية©؟ , 
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لم 


حدثني بعض المجاهدين فقالوا : 
1 د الست لس آخر نوات الجهاد بالجبل الااخضر فصمناه وكنا نقتات من اشجار وحشائش وصيد الجبل 


ااي 


وكان العسأ ل اعظم دواء استعمله المجاهدو ن لمداواة الجروح. وكانوا يصبونه فيها فيمنع تعفنها ويؤّدي الى شفائها لت 
ما فيها من مواد غريبة» كما كانوا يغعمره ل رمن السلك في الزيت ثم يدفعونها داخحل الجروح لتنظيفهاء واستعملوا في المداواة 
ايضا القطران9' 0 


وقبل كل ذلك كانوا يسار عوك بزيب الشيح |/ لبري الى الجريح ليشمه ومن ادويتهم ايضا رس مسحوق (البارود) المستخرج 
من الرصاص وكذلك مسحوق صمغ شجر الصنوبر فوق الجرو ه”©. 


ولقد تخصص بعضهم في تجبير الكسور ومداواة الجر لجرحى واكتسبوا خبرة كبيرة في ذلك» وقد بلغ من خبرتهم ان بعضهم 
20 بجروح في بطنه وعولج د الكتيت له الدحاة ومن ن هؤلاء (محمد عبد الله القنتلي الحاسي) احد الذين حضروا المعركة الاخيرة 
مع عمر المختار وكان من وسائل المجاهدي ن في معالجة جر م البطن العميق وضع الغلااف الخارجي لمعدة الخروف فوقه وهذا 
الغلااف يكون عبارة عن طبقة رعقة من التحع كتهو مغرو ف :راان من أطباء الادوار لق شيل الخال يواتمن بحس وق وحتيد 
العفريتة العبيلذي"تي قور احيمف التتريق :وال خير اعترض على طبيب تركي اراد بتر رجل احد الجرحى من المجاهدين وتحمّل مسوّولية 
اعتراضه وعمل الفرات جبيرة مويق قحلقة خستبية و واد اكلة السناب ها وواظية على علصيه بوسالة لمعه مستيةاسن 


8١‏ ت) 


تجاربه الطويلة السابقة فتسبب بعون الله في شفائه. 


هذا ولقد ظهرت مجموعة وى اللأظياء الشدهين ن في مختلف مناطق الجهاد استفادت من تجارب السابقين وادت واجبها الوطني 
0 يكل لاض ولعي م الذهة: ذو اا الطبية التي عملت مع المجاهدين في السنوات الاولى لى التي قدمت من 
1 وغيرهما غير انها ينمل العر 5 كيز عليه هو ابراز دور للضي 0 مختلف المسائل المتعلقة بالجهاد و كيفية مواجهتع 


اليا كا لمعا 0 تعتر ضهم طوال ا الجهاد. 


ان الاهداف العظيمة التي جاهد الليبيون من اجلها كان في مقدمتها الانتصار للعقيدة وكان هذا الهدف وحده كفيلاً بان 
يجعل منهم شعبا مسلحا يوجد الحلول لمشاكله فوريا و بالامكانيات المتاحة له حينذاك فهو الهدف الذي صنع القوة المعنوية الفاعلة 
التي حققت نصر المسلمين في ظروف كانت اصعب بكثير من ظروفهم وقد كان المسلمون الاوائل يهتمون كل الاهتمام بالمسائل 
الادارية وعلى نهجهم سار المجاهدون الليبيون اذ ان جميع افعالهم وتصريفاتهم للامور كانت تصدر عن ايمان عميق بتطبيق ما 
امرت به العقيدة وعلى سبيل المثال فان التزامهم بجعل الخمس في الغنيمة هو تطبيق امين لامر الله تعالى في قوله : 

«واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله 


وما از نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اليا والله على كل شيع قدير) الوا 3 5 
وكانوا يحرصون على ان لا يتم توزيع الغنيمة قبل الي اتير ايا ل ووو عدي ا 
33 تقل ١1لا‏ "ويب التي ن») وقوله ايضا : (والخمس و ذلك كله واججب)( واقتسموا الغنيمة وفقا لحديتث الرسول القائل : 


«للفرس سهمين وللرجل سهما وقيل للراجل:2'"7. 


ان الالتزام بما امرت به العقيدة 5-3 طوعيا وعمليا اذ تعدى المشاركة الو جدانية |١‏ لى البذل الحقيقي فالاهالي من غير المجاهدين 
الذين تكفلوا بامداد اخوانهم في ميادين الجهاد بالز آ والعتاد وحفظوهم في اهلهم بخير فقاموا بحمايتهم ورعايتهم انما كانوا يطبقو ن 
و وامر الله هئ كون الجهاد بالاترواح يعترد دائما بالجهاد بالمال بل ان المال يتعدم علئ الانفس في اللايات التي امرت بالجهاد 
كقول الله عالى 


«الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم دراجة عند ألله واولئفك هم الفائزو ن)7'١).‏ 


كما كان الاهالى يطبقون اوامر النبي عَيْتُّهِ في قوله : 


حرص المجاهدون البو كبا كرك سابقا على اقتناء الخيل وبرعوا في معرفة انسابها وتحديد مميزات كل نوع وكان 
كل يفتخر بجواده وهم في هذا انما يمثلون سيرة السلف الصالح ويطبقون ما جاء في القران والسنة بشان الخيول في مثل قول 
الله تعالى المبين لاهميتهما 7 الغزو والحرب : 

«والعاديات ضبحا فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحا فاثرن به نفعاء ا به 1-3 


5 ض 

وقول الرسول الكريم عي : 

«الخيل معقود في نواصيها الخير والآجر والمغنم الى يوم القيامة)9” ')2. وفي تخيرهم لانسابها كانوا يقتدون بالرسول الذي 
قال .عن للك :: 

«خير الخيل الادهم والاقرح؛ الارثم ثم الاقرح المحجّل طلق اليمين فان لم يكن ادهم فكميت على هذه الشيةء واتكره الشكال 
قن الخيل :ويمن الخيل فى الشقرو 7 

وفي اطلاقهم للاسماء على خيولهم واعتزازهم بها شابهوا البطل الاسلامي (ضرار بن الازور) الدذىق اشتهر بغار س (المحبر) 
عر الت عيانة: رزو تباي الكررنيها نكر باكر الرضواء لو ا ررد في الي ين يي ان سعيد ما يلي : 

«ان الرسول 2 ريء وهو يمسح وجه فرسه بردائه» فسكل عد ذللك ؟ حجال : اني ع الليلة في الخيل 21, 

وفي اهتمامهم الدائم بالزراعة كانوا يعون ما جاء في القول الماثور : 

«لو يعلم الناس ما في زراعة الارض من رضاء الله تعالى لما بقي على وجه الارض خراب». 

ولقد مر بنا ان المجاهدين برعوا في علاج الجرحى وكان أهم ادويتهم العسل وفيه يقول الله تعالى والخطاب للنحل ما يلي : 
لآية لقوم يكا 1 

١ ُ 

كما يقول الرسول الكريم عي 

«شفاء امتي في تدك ريد عسل » وشرطه محجم) وكيه بنار» ومأ احبي أن 7 

وقد اكد العلم الحديث صدق نما جاء في القران الكريم بشان العسل بعد اجراء التجارب يقول الطبيب الجراح (مخائيل 
بولمان) ما يلي 9 


«ان العلاج بالعسل قديم وان تاثيره القاتل للجراثيم عند تطبيقه على التقرحات والسطوح الملتهبة اكيد لا شك فيه وذلك_ 


بسبب فعله الماص للماء وهو مفيد للجروح العميقة”' '©. 


كما ثبت عن طريق التجربة العللمية فائدة نبات الخروب الصحية وكان المجاهدون يحرصون على تناوله وفيه يقول العلم 
اليحزيف 2 

0 عاد للسعال وامراض الصدر وتليين الجهاءز الهضمي» » وعلاج الامساك ويفيد في علا ج الامراض ض الصيفية مثل 

ان اناه دين الليبيين الذين اجتهدوا في الاستفادة طبيا من اعشاب واشجار البيعة واستغنوا بتجاربهم الذاتية عن انتظار ما 
هو قن استطاعة الغير ويصعب الحصول عليه كانوا يطبقون ما دن عليه الاسلام بشان التداوي اذ يقول الرجتول ع . 

«لكل دتر قوم ها شاك حؤاء الناء بركيفيادة الله عو وجر1 7 
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رابعا : اساليب القتال والخطط الحربية عند 


لم تكن فكرة التخطيط للمعارك وليدة العصر الحديث كما لم يكن لغير المسلمين فضل | لسبق بها كما قد يفهم البعض 
وذلك لان المسلمين ادركوا منذ المراحل الاولى لجهادهم ضد الكفر ان التعويل على العوامل ال 8 كاف فعواقك 
الرسول الكريم مُه :وهو القدوة للمجاهدين تؤكد انه سلك اسلوب التخطيط للحرب ضد اعدائه متذ البداية ولم يترك الاشي 
للمصادفة او يقعده التسلح بالعقيدة عن رسم خطط الانتصار على اعدائه تلك الخطط التي لم تستهدف ا 0 

شملت النواحي الاقتصادية والسياسية وغيرها وذلك لان عوامل النصر سلسلة متصلة الحلقات لا يغنى بعضها عن بعضء ورغم 
التطور الهائل في اساليب التخطيط الحربي وتشعب اتجاهاته بمرور الزمن فان نظرة متفحصة في تاريخ معارك الانتصا نتصار الاسلامي 
المتلاحقة تعطي الدليل على ان التخطيط لها شمل كافة الجوانب واحتسب كافة الاحتمالات مسبقا مما يؤكد استرشاد الرجال 
الافذاذ الذين قادوا تلك المعارك بسيرة الاسلااف العظماء واستيعابهم لكل المستجدات في مجالات التخطيط الحربي والعمل بها. 


ان الله سبحانه وتعالى قد وعد المسلمين بالنصر ولكن هذا الوعد يرتبط بالاخلاص في الجهاد والصدق فيه اتخاذ جميع 
سات المودية ان الظفر به. 

واننا عندما م تاريخ جهاد الليبِين: دراسة متفشخصة 566 اليومية 55 اصدق الشواهد وانصع الدلائل على انتهاجهم 
لكل أساليب التخطيط الحربي المتيسرة لهم حينذاك اذ انهم كانوا يدرسون طبيعة الارض دراسة كافية ويعملون على تآمين الموارد 
المالية والتسليح والدموين . 


ومسالك الانسحاب ومواقع الصمود وساليب التخفي والتمويه والخداع للعدو وكيفية متابعة المعركة بعد الانتصار كما وصل 
بهم حسن التخطيط الى معرفة نفسية العدو واستقصاء اخباره» ومعرفة اسراره وتوجهاته. ولقد دللت الاحداث على امتلاك الغالبية 
العظمى من المجاهدين الليبيين لميزة التخطيط ضد الاعداء والمقدرة على خداعهم والتصرف السريع ضدهم وابتداع الوسيلة لكل 
ظرف طارىء. وانخذ الاحتياط لكل خطر متوقع وتساوى في هذا الامر اهل التجربة والخبرة والدهاء من البادية الذين قادوا الجهاد 
مع قادة الجهاد الاخرين الذين تحصلوا على قسط وافر من التعليم والخبرة» وكان لكل منهم ا التي اذهلت العدو وتركته 
في حيرة من امره فالمجاهد (صالح الطيوش) وهو قائد بدوي ومجرب كان يعرف المسالك التي سيطرقها العدو ويضع الخطط 
المستقبلية للحرب على هذا الاساس. وكان يعمل على انسحاب الاهالي ينجوعهم باسرع ما يمكن عند الخطر فيحقق تامين مصادر 
التموين, واستماتة المقاتلين 5 الدفاع عن اهلهم ا كاد يامر قوابه بالانتشار احيانا ليرهق العدو ويستنفذ قوته ولقد وصفه 
(قراتسياني) العدو اللدود للمجاهدين ‏ بانه الرجل الحكيم في قراراته وخططه: 7") 


ويعترف (قراتسياني) ايضا وهو الذي أسهم بدور 5-5 في الااحتلال الايطالي لغرب لسما ات بان سيف النص ر إ(احد قادة 
المجاهدين) 5-3 بمتللك ممهدرة فائقة ئقه على الخداع والمراوغة والتخفي هو يطبق خحطط انسحاب غايهة 8 التحوط والذ كاء يقول 
(قراتسياني) ١‏ 

١‏ كان من اللازم التحرك من (بونجيم) و (القريات) نحو (الشويرف) للبحث عن محلة (سيف النصر) التي كان الجميع يجهلون 


كل الجهل تنقلاتها. وكل الطاث ترات قامت بعمليات استطلاعية دقيقة في جميع الوديان التو لتى: تعخترق المناطق الشاشعة ولكن النتيجة 
كانت سلبية لقد خرج من الطوق)("". 


ان معطيات. الجهاد الليبي تو كل ان الغالبية العظمى من القادة كانت تتميز بالدهاء وحيك الخطط الحر بية واجادة خداع العدو 
وابرزهم عمر المختار الذي ظلل الى فترة متاخرة من الجهاد مصدر حيرة للايطاليين حيك أفقدهم صوابهم باأساليبه 5-7 في 
فن المباغتة واساليب المراوغة والضرب والاختفاء السريعين 


ومثيله سعدول السويحلي الذي جعله حسن تدبيره الحربي وشجاعته معقق امالك الثورة الوطنية حينذاك فتوحدت تحت امرته 
ولو امتد به الاجل لكان اعظم سند لعمر المختار ولتحققت للمجاهدين الوحدة الشاملة للتشابه الكبير بينهما في النظر للامور الحربية 
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واتحاد اقكارهما خول اسلوب مجابهة العدو ولا تقل ادوار نظرائهما من القادة عن هذا المستوى وخاصة اولئكك الذين ثبتوا على 
مبدا«الاستمرار في محاربة المحتلين الطليان. 

ولم تكن هذه الصّفات متوفرة في القادة الكبار فقط بل ان بعض الضباط الصغار برعوا في الخطط الحربية ومنهم على 
سبيل المّئال المجاهد (رابح ابوعزيزة) الذي هاجمته السيارات المصفحة الايطالية في بنطلةة عمد وي داو كان من الس 
ان تاد مجموعته بكاملها لولا انه تصرف بحكمة وبراعة اذ امر رفاقه بتنكيس اسلحتهم والتوجه راسا الى الايطاليين الذين انطلت 
عليهم الحيلة وعندما اصبحوا في منجاة من رشاشات المصفحات المثبتة على |ابراجها العالية هتف مكبرا وشن بمجموعته هجوما 
ساحقا وتمكنوا 'بسلاحهم البسيط من الحاق افدح الخسائر بمصفحات العدو وافراده لقرب المسافة وعرفت هذه المعركة بمعركة 
(الكراهب) ووقعت في منطقة اجدابيا سنة 571١م.‏ 


و'كان ريه في المعر كة عدد من كار المجاهدين لا يتسعم المجال 9 
عوك :فريك تتلهابرخ الفتنية الاتماتى الذي زان بعش مواق الجهاد بطر ئس 1011 


دان الايطاليين الدين يتكلمون بهذا الصوت الصاخب. بواسطة مدافعهم يحققون نجاحات في القتال البعيد. انهم يفشلون في 
القتال المتلاحم الذي لا يخطى فيه العربي ذو الاعصاب الهادئة هدفه عندما تكون المسافة بضع وكات عن لاا 


لوقي الانسحاب عند .الضرورة الذي كان يحسسن تطبيقه قادة الجهاد له ما يماثله في تاريخ الاسلام يقول المؤرخ العسكري 
الاسلامي المعرو ف (محمود شيت خطاب) ما يلي : 
يعتبر نجاح حالد. برخ الوليد في اتستكانه من موّته تجاه قوات متفوقة على قوته تفوقا ساحقاء يعتبر هذا الانسحاب معجزة 
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لقد عرفنا ان قادة الجهاد الليبي يجيدون الهجوم كما يجيدون الإنسحابء .وهذا مثال اخر يؤكد اساليبهم في ضرب. العدو 
من حيث لا يتوقع وعملهم على ارباكه وتحطيم معنوياته ديت الاشخة بعاز جد يونم عون معز جةاقارة غافية هون سنه 1175 
فيقول : 

«واعد المجاهدون بقيادة (قذوار بن علي) خطة بسيطة باختيار اصعب الجهات بالقارة التي يكون العدو مطمئنا الى عدم دخول 
المجاهدين منها وهجموا منها ولما ذخلوا صاروا يهللون ويكبرون 'فارتيك العدوع. 9 


٠‏ وتتعدد امغلة هده الواقعة في ملحمة الجهاد الليبي اذ استطاعت مجموعة صغيرهة من المجاهدين ان تحفر نفمَا في جدار قلعة 
الحراسة الحربية الواقعة جنوا ب منطقة سو سنة بالجبل الااخضر وكان يتشخصن بها بعص الطليان اخذتهم |المفاجأة المذهلة فسقطوا 


5 1 
بين قتيل وجريح. 77 ' 


وعن اسلوب تضليل العدو ثم مباغتته بالهجوم يتحدث (قراتسياني) ايضا فيقول : 
الغربي» ولكن سرعان ماظهرت فجاة في منطقة احتلالنا وقامت بالهجوم فنجاة على .مراكزنا ال 


ان اسلوب المباغتة وتكرار الهجوم في زمن قصير وضرب اللاجنحة ومحاولة تطويقها كات .انرز اساليب المجاهدين الليبيين 
منذ السنوات الاولى للحرب يقول (باولو مالتيزي) : 

«وقامت مجموعات كبيرة من القوات التر كية العر بية المشتركة بالهجوم على القوات الزاحفة من اقصى اطزافف الواحة سيرا 

يقول المؤرخ العسكري الاسلامي (محمود شيت خطاب) : 

«تكون المباغتة بالوقت والمكان والاسلوب القع بالمتكاف آنا تقوم بسر كة :من مكان لذ إترفيه الغدسة وبالرمان ام بسو 
بحرراكة في وقت 3 يتو فعه العدوع وبالاسلوب ان تموم بالقتال باسلوب جديد او بسلا ح جديد فالمباغتة تفضي على الخصم ماديا 
ومعنويا وقد طبق الرسول كل اشباليبت الساغتة» 417) ١‏ 
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وكلما بحثت في وقائع الجهاد الليبي نجد المجاهدين بذ كاء البادية ودهائها قد طبقوا جميع هذه الاساليب باقتدار كبير 
ومن المعارك الحاعلقة التي خطط لها تخطيطا جيدا واثرت تاثيرا قويا على .معنويات العدو ونفسيات جنوده داخل ليبيا وفي ايطاليا 
فسهااك تداكر متراكة ,(الى اميم على الطريق الموس اد ا بن ملعتي سوسة أوشحات الجيل الاعصر ميند 14م اذ اعتدم. 
المجاهدون قافلة من سيارات العدو تحمل مجموعة من صغار الضباط الجدد سقطوا ما بين قتيل واسير وكانت الدعاية الايطالية 
دم . ن حملة واسعة للتقليل من اهمية حركة الجهاد في الجبل الاخضر فلما قتل هؤلاء الضباط بمجرد وصولهم الى ليبيا 
كع ذلك على معنويات العدو واثار الرأي العام الايطالي ضد تضليل حكومته له 257 وكان أسلوب المجاهدين في هذه المعركة 
التخدق في منحنى الطريق الصعب واطلاق الرصاص على اول سيارة واخر سيارة. 


ومن المعارك التي اعتمد فيها اسلوب المباغتة ايضا وبرزت فيها البطولة الفردية هجوم المجاهدين على منطقة مراوة حيث 
غنموا من ابل الطليان وتموينهم وسلاحهم.ء وقد اظهر المجاهد (ابراهيم الحول البرعصي) بطولة فردية نادرة المثال فرغم اصابته 
بكسر خطير ظل يوجه نيران سلاحه الى الطليان حتى اسر بعد نفاذ ذخيرته وعذب بقسوة فلم يبح باية معلومات عن المجاهدين 
مما اغضب الضابط الايطالي الذي يبحقق عغه: وزاد. من .خنقه "عليه قصب «رصاص مسدسة فى راسه. 


لقد كانت هذه المعارك الخاطفة المؤثرة والتي اسفرت عن غنائم مفيدة من السلاح والذخيرة والتموين المتمثل في الغالب 
في الابل وحمولتها كانت هذه المعارك تو كل مهمة القيام بها الى مجموعات يتم اختيار افرادها رخ المجاهدين المعرو فين بالجسارة 
والشجاعة والفهم التام لطبيعة الارض وتحوطات الحرب وتسمى في دور عمر المختار بالجبل الاخضر مثل هذه المعارك والاعتراضات 
للعدو (غزوة). وتحرص المجموعات التي تكلف بمثل هذه المهام الخطيرة والسريعة .على الحاق اكبر قدر ممكن من الخسائر 
بافراد العدو والحصول على أكبر كمية من السلاح والذخيرة والتموين والدواب واذا ما رجعنا الى التاريخ الاسلامي قر ده يد 
نَ مثل هذا الاسلوب كان مطبقا في الجيوش الاسلامية. ٠‏ 
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قال ابن الحكم (اغي عهد عمر بن الخطاب كان يبعث الجريدة من الخيل فيصيبون من الغنائم ثم بوحضواق 3 


وعن استغلال المجاهدين الليبيين لطبيعة الارض واستفادتهم من الساتر الطبيعي اينما وجد وخروجهم في مجموعات متلاحقة 
واتباعهم لاسلوب التطويق يتحدث (قراتسياني) عن معركة (تاقرفت) سنة 517١م‏ فيقول : 

وكات رجال العدو يخرجون في اسراب كانت تظهر وتختفي بين الكثبان الرملية والخمائل والاحراج: وتحاول تطويق جناحي 
لكتيبة الارترية الخامسة والعشرين والعناصر الاخرى المتقدمة التي. كانت قد انضمت اليها». 


وَيوْ كل ان اسلوب المجاهدين هو سن الهجومات المتتابعة فيقول . «العدو 5 عدذا ويهاجم بكل لي 


وفي جميع المعارك: ركز المجاهدون على اصابة القادة الطليان الكبار ثم بقية الرتب الاخرى وكانوا اثناء المعارك يطبقون 
كل خطة ممكنة لتحقيق هذا الهدفء وذلك لأن الخبرو علمتهم ان الطليان ‏ واكثرهم في اغلب المعارك من المرتزقة والمجنديد - 
صخو عي الصو اخلاتهم وعبدها يركب البجامنوة اقتنهم ويصلوتهم ازا حامية وعن .ولاك جنك التجاهد بعد #السى 
من منطقة شحات فيقول : 7# 

«علمني والدي الذي خاض المعارك مع احمد الشريف أن توجيه الرصاص الى الرتب له اثره في صد العدو او تاخيره تقدمه 
و دا حير مد حا فى لاف قارع بلقني الالتصلن و قنع ربكو انعتر نه ويه الرسرا الل لبا القع بلسواوة ان 
5 اطلقت النار عليهم من عدة اتجاهات في الاجنحة وفي المواجهة وكنت محتميا بالصخور واطلقت الرصاص على الضابط 
ايطالي وكان و“قتن الحمان ويختلف تماما عن الاحباش شاشلات كل شيء عن قرب كان رصاصهم -525500 الاندفاع 
ما رصاص بندقيتي فكان يصبب مقتلا منهم: كنت اكثر ثقة بنفسي رايتهم بعد اصابة يعض الرتب منهم يتفهقروث ونججت في 
مجعم بجوم ياعم الدرى التي ابعلاتها قبل :ذللق عن سكات المعركة ويومها عرقت ان دروس كار المسافدين للفينة قد علقت 
تعلينمات والذي في الخ ا 

وعن اتباع المجاهدين لنفس الطريقة في. معركة تاقرفت سنة 977١م‏ يقول (قراتسياني) : «لم يسلم البرج الكبير الاول الذي 
تقع عليه القيادة على انحداره من طلقات نارية عنيفة من رماة قريبين منه ولكن لا يستطيع احد رؤيتهم» ويذكر ان المجاهدين 

0 
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اصابوا اربعة ضباط على التوالي فيعيبل: : 


«(جرم الرئيسان بور كلير وبيلليزاري» ووقع فابري اما الملازم الذي مل مجله فقد نفدت رصاصة ي 'قبعته بين الشارة بال 
والشريط». ظ 
) 
ان الاهتمام بالمسائل التعبوية والتخطيط الحربي قبل المعركة وفي اثنائها امور معروفة في الحرب الاسلامية الاولى ومن ذلك وعم 
«على مسافة ابعد من هذه المسافة قامت اسراب من العدو بالاستعداد باتخاذ التدابير التي ين العوت 60 في 


لقد اتبع قادة الجهاد الليبي في معاركهم ضد العدو الايطالي الى خطة توزيع المهام الهجومية والدفاعية على القبائل وكمثال 
لذلك ذكر المجاهد يان الناكوع) من منطقة القريات الغربية في روايته سنة 918١م‏ عن معركة علاق التي وقعت 


وحين اقتربنا امرنا عمي سالم بالتوقف كما امرنا بان يكون ‏ الزنتان ‏ في جهة ‏ والمشاشية ‏ في جهة جهة اخرىء ولما 0-0 
وال سه لقان كيد زع كي عن سبب ذلك التقسيم اقنعه بوجهة نظره وذلك لأن كل طرف يدعى الشجاعة فحين يكون مك 
كل طرف في جهة يدفعهم ذلك الى التضحية والاستبسال).69) 

وفي دور الظهر الحمر بمنظقة درنة كان القائد التركي (انور باشا)» يحرص على توجيه كل قبيلة للهجوم على جهة معينة لحا 
لانه كان يعرف ان القبائل تتنافس في اك المفاخر والانتصارات» وفي ادوار الجبل الاخضر تبع عمر المختار نفس الاسلوب وى 


المع 0 والعواقيرء ودوز البراعصة والدرسة ودور الحاسة والعبيدات بمواقع قبائلهم وكان يتوحدون في جهة واحدة 
كلما دعت لوق لحرب الى ذلك ان لنا في تاريخ المسلمين ما يؤؤكد اتباعهم لنفس الاسلوب. فعلى صعيد الدولة الاسلامية 


امعان كويد الور اج عرو امد الاسلامية فان خالد بن الوليد' عندما "2 5 
غزا العراق سنة ١ه‏ وجد في الحيرة ارئعة سوق ينظر :بعطنها:الى. يعض فكان. اللخض الابيض :باقع انه بثو الى .قدو كل 

. امره الى «ضرار بن الازور؛ كما وكل حصن «العدسين» الى #ضرار بن الخطاب الفهري» وحصن «بني مازن» الى «ضرار بن 000١‏ تيا) 

مقرن المزتي» ثم كان حصن «ابن بقيلة) 00 الى «المثنى بن حارثة») بين" | ظ ٠‏ الا 

وقد كان خالد بن الوليد ‏ الذي قصدت من الاستشهاد بتاريخه كونه من ابرز مخططي قادة الاسلام ‏ كان يقسم قواته ححا 

الى اقسام بالنسبة الى قبائلها وبطونها ويجعل لكل قسم قائدا» حتى يشتد التنافس بين القوات وكان يتبع اسلوب مشاغلة العدو لعا 

في جهة ثم الهجوم الساحق عليه من جهة اخرى بمقاتلين آخرين كانوا في فترة راحة.(5*) وأخ 

02 الخطط اتبعها المجاهدون الليبيون رغم تباعد الزمن» ولكن يجب التاكيد على ان الاقليمية لم تكن مقصودة في 53 

هذا الاجراء الذي سلكه قادة الجهاد الليبي واعني به تحديد مكان لكل قبيلة لتدافع عنه فذلك مسلك القادة ليخلقوا التنافس بين القبائل 001 

المقاتلة في بعض الاحيان ولقد حقق الليبيون اقصى درجات التلاحم والانسجام. بينهم ضد العدو في العديد من المعارك وفضل 0 


الكتيروك . متهن الالتحاق بالمجاهدين الدين واصلوا الكفاح ضد الطلياك ن الى 5-6 وهمنهم رفاق سعدة ل السويحلي الذين توجهوا - 
بعلن سككة 1 للجهاد مع عمر المختار بالجبل الاخضر وقبلهم حارب الكثيز من ابناء شرق ليبيا بمحلات المجاهدين الواقعة 
في غرنه لما وعذ! نو كد ان القبلية والاقليمية لم تكن موجودة في اذهان المقاتلين العاديين. 


وان الخلاف الذي اجهض حركة الجهاد في بعض الفترات هو خلاف بعض القيادات وكانت ابرز نقاط الاساءة الى الجهاد 

ا المجاهدين الصادقين قد دفعوا ضريبة الدم .من ااجل العقيدة والوطن في كامل الكرايت الليبي ومنهم من فضل الجهاد قف ظ 
منطقة غير منطقته ومع قبائل غير قبيلته ومنهم من ترك الزعامة والقيادة في منطقة ما وتوجه ليكون مجاهدا عاديا في موقع اخر 
وامثال هؤلاء لهم في الفدائي الاسلامي (خالد بن سعيد بن العاص) خير قدوة فقد عقد له (ابوبكر الصديق) لواء الجيش الاسلامي 00 
المتجه الى الشام ثم غير قراره فتقبل خالد ذلك بنفس طيبة ورضي ان يكون جنديا عاديا تحت أمرة (شرحبيل بن حسنة) واثره 
على ابن عمه (عنمرو بن العاص) وقال قولته المشهورة .: 
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٠. -‏ 
3 / : 025 عحرتنا #8 لدي قر 5 0 لب تأحه تعملذات تمتها و مص در خنع 2 يحتى 
فى ال ١ت‏ لقادة (١‏ عناء 5 ! الى ال | كد لما اجادة الْلِيبييِن الحامه للهمجوم باتو اعه وبراعتهم في الانسحاب 


اي * فى اذل اسن الشادة شال عناءهة لنمحاهدد نَ هد لغرض 
ا 8 7 اك ا 


عتل الضرةرة و معدرتهم على بوجيه الضربات الموجعه السريعه للعدو و خططهم المختلفة اثناء التحام المعارك والتي منها | الصتربه 


فى عدذة امكنة وو أ لالتفاف حواك اللاجتحة وتر كيز الني, يران على قادة العدو والهجوم م ن جهات مامونه بالنسبة له واتقاد فنول الخداع 
٠‏ التمويه والاستفادة ع الارض وتحصيناتها الطبيعية المختلفة وتامين مطالب : 00 الحيويه مقدما. 
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ا 0 |! لى العراء مهاجمة مواقعه دعا و الى الصحراء والأجهاز على اجنحته 0 الاشاليت 
لعجيبة في اخراج العدو 5 لعراء ايضا و-حر جه ة الاحجار الضخمةعلى الجنو الطلياك و كذلك اشعان النيران في اما كن بعيدة عن 
مواقعهم 3 لتتو جه اليها كنايسن البحرية الايطالية» و تضيع هدار و بالنسبة للامرين 0 مود حصولهما في دور الظهر 1 لحر بدرنة 
1 ا 1 

كما كان جع كدة حخذز الْمِجَاهِدِينَ افى التجذرك ريظ. التخرق؛ على ستواهر الخيل وقام المجاهد (بكار بوامفيصعة) م 
الحاسة و | لعبيدات بخرت الحمير باجراء فصد في الرقبة يمنع الحمار من اصدار اي صوت ويستغل في نقل وتهريب المود والدخائر 
وفي دور سعدو ل السويحلي قام المجاهدو د بصنع السنافة للبغال. 

هذا وقد عرفت عند المجاهدين اللست ن في مختلف مناطقهم الشفرة السرية وكانت كلمة السر عند هم اصدا راصوات حيوانات 
معينة أو النطق باسماء اشخاص أو ذكر الفاظ معينة مثل افظ- لفضتي «في سبيل الله) و ولا حو ل ولا”قوة اله بالله) و5 


كما استعملوا الاغاني الشعبية كشفرة حنية كل دائم وخاصة بدور الجبل 0 مقر .واعتقك يضكل جازم ان العسنة ال ر يسبي 
3 الحماس الدائم بين المجاهندي: كين «“كافة ا 1 ب الليبية سبيهة مصأحبه التسباع للمجاهدين و تشجيعهم بالاهازيج 


والاغانى والر زغاريد:و كذلك لوجود الشعر اء الشعبيين معهم وقد كانوا قادرين على تصوير البطولات٠ونشرها‏ كما كانوا يسبون مواقف 
التخلف او التهاود رن الجهاد لعبت الاهازيج بالدذات دورا 2 في بعث الحماس وهذا على سبيل المغال فمَط شاعر من دور 


العبيدات يقول : «نضرب 1 ا البطناك». 

واخر من دور البراعصة يقول عندما راى بهيب البعض للمعركة : 
[اخصشي يا ناب ممه الحاشى هاب») 

وثالك يمتدح دور الحاسة فيقول : 
(فيها حاسة عء» في فهاسه) 

ورابع رن الساط رعو تحر فى فون الدرسة 014 : 
ويا مصوع رد عهه والفت الهد) 

وشاعر المجاهدين في قوات سعدون السويحلي يشجعهم فيمول 
شدوا احزاماتكم زين «مه وكونوا أكبار العزائم 
والموت عندها ميجال 0ه والله ما شخص دايم 


«انا النبي ا ا 0 د حبك 406 ( 
وكان يقول عند احتدام المعارك : 
«هل انت الا اصبح دميت في سبيل الله ما لقيت6. 
5-7 كات هدقف هذه الدراسة الاساسي هو نك أثر الدين : في الجهاد الليبي على وحجه الخصوص مستتغينا بدلائل وشواهد 
من احداثه ال لتي وقعت على كامل التراب الليبي» ولم د 0 المعطية البارزة في تاريخ جهادنا واظهارها فى حاجة 
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الن كثير_عناء وذلك لان العامل الديني في نضالنا ضد الطليان تقدم جملة العوامل المؤثرة في حركة الجهاد. ومن المعلوم ان العامل 
القتوّمي هو العامل المؤثر الفاعل في الحر كات التاريخية غير انه في فترة نضالنا ضد الطليان لم يتجاوز حدود الارض الليبية» ومن 
الملاحظ ان الرابطة الاتجتماعية لم تتجاوز في تاثيرها محيط القبيلة الواحدة او المنطقة الواجدة» وقد كانت التركيبة القبلية من 
اباب الصعود شي الاشتعمانة وخاصة باستثناء بعض القبائل التي استغل الاستعمار نزاعاتها وتمكن بسلاح الفتنة من اشعال نار 
الحرب بينهاء ولم يكن الجهاد لاهداف سياسية ! ن الوعي السياسي لم يكن قد نضج عند الغالبية العظمى من المجاهدين العاديين 
وهم المجموع المؤثر في المعارك» كما لم يكن هدف الجهاد لاسباب اقتصادية او مغانم دنيوية لان السواد الاعظم من الشعب 
كان يعيش حياة بسيطة اساسها القناعة بالضروريات الحياتية الاساسية وهي متوفرة عند الجميع. ولو كان هدف المجاهدين الليبيين 
من جهادهم هو الحصول على مكاسب (قتصادية لاغتنموا فرص االاثراء الكثيرة في كنف المستعمرين ولانتهت حركة الجهاد في 
زمن قصيرء وقد فطن المستعمرون فيما بعد الى هذه الميزة في الشعب الليبي فمارسوا ضده اشد انواع التجويع رغبة في اجهاض 
حركة الجهاد. 


فان قيل ان بعض قادة الجهاد كاتوا على درجة عالية من الفهم السياسي فتلك حقيقة واقعة» وعلينا أن نعترف بأن الذين 
دخلوا متاهات السياسة وقعوا في كثير من المحاذير التي تتنافى مع مبدأ الجهاد في الاسلام رغم المقدرة التي اظهرها أغلبهم في 
ضرب الاجنحة والمناورة» ورغم ان أكثرهم كان صادق النية في استخدام سلاح المفاوضات والمناورة لصالح حركة الجهادء وتلك 
فئة من قادة الجهاد لها وعليها. : 


أما الذين حولوا حركة الجهاد الى منعطف السياسة كلية ولم يواصلوا الجهاد جنبا الى جنب معها فقد اخطأوا في فهم 
الامكانيات النضالية عند الشعب الليبي وقدرته على الصمود بثبات ‏ رغم الشدائد والاهوال ‏ لتحقيق مستهدفات مبدأ الجهاد 
الاسلامي التي لم تكن عند المجاهدين الصادقين تتعدى امرين النصر أو الشهادة فآن قيل ان الغالبية العظمى من المجاهدين لم 
تكن على درجة عالية من االمعرفة لتستوعب الفلسفة الكافية في مبدأ الجهاد لتعمل بها فتلك أيضبا حقيقة غير أن الامر لم يكن 
يرقى الى مستوى التبحر في الافكار عند هؤلاء بقدر ما كان المجاهد. العادي يحرص على الجهاد يثقة في النفس اشد من الجبال 
رسوخا بان الشهاد في سبيل الله والوطن هي اعظم الامال التي يطلبها المسلم الصادق في ايمانه وعقيدته. 


ان بساطة وصدق وعفوية المجاهد العادي في فهم الجهاد على الاساس المتقدم هي سر صمود. 
أنه جهاد نك أغداء الاسلام الغزاة الذين قدموا أيضا للب ا والعرض وهمأ اعز م يعتز المجاهد الليبي به, 
لذا فالجهاد ضدهم هو دليل الايمان الصادق» وكل مفهوم مخالف لذلك في نظره هو ركون للكفار ومجلبة للعار. 


حتى سنة ١114‏ كانت حركة الجهاد على الساحة الليبية كلها شديدة الوفاء قرية الالتزام بمبدأ الجهاد في الاسلام» أما 
فيما بعد ذلك فان سلاح السياسة قد دخل ليعمل على احباط الثورة الجماعية الغيورة على العقيدة والوطن بالتدريج وقد وجد الاستعمار 
منفذا بين الجموع ليستخدم اخطر اسلحته فتكا وهو سلاح الفتن لتشتيت الصف وتضييع الهدفء وكان اسوأ الامور على الاطلاق 
هو انحياز قلة من المواطنين الى العدو لمعاونته في تحقيق اهدافه الاستعمارية التي استطاع الوصول اليها فيما بعدء وحتى في هذه 
المرحلة الحرجة ظل الاوفياء في الدفاع عن العقيدة في خنادق الصمود ويرجع ذلك إلى قوة ايمانهم وصدق جهادهم. ويجب العل كير بان 
الشعب الليبي كله كما تو كد الوقائع والاحداث المتواصلة عبر كل السنوات وتحت كل الظروف لم يركن للاعداء ولم ينخدع 
بأساليبهم المحتلفة: وكات جل اغتمادة على نفسه فى كامل مراخل الجهادة حيث وظف امكانياتهة المحدودة واستفل ظروف بيينة 
الطبيعية في الحرب ومواجهة الاعداء وكانت له مقدرة فائقة» واساليب متعددة ابتكرها لمواجهة خططهم وطوّرها باستمرار وغيّر 
في كيفية تطبيقها مرات لكي يصمد في وجه جيوش العدو الجرارة والاته الحربية الرهيبة: 

فان قيل ان الليبين تلموا معاونة من اخوانهم في الاسلام والعروبة فذلك حق: توٌكده الشواهد المتعددة لكن الدافع الى هذه 


المعاونة كان اسلاميا اكثر من كونه قوميا اذ ان: الذين تنادوا لنصرة الليبيين كان منطلقهم الغيرة على الولاية الاخيرة للخلافة الاسلامية 
في شمال افريقيا كما ان هذه المعاونة تناقصت بعد السنوات الأولى من الجهاد» ولا يعني هذا مطلقا اغفال آثر العامل القومي 
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)- 


و ا 


ولكن يجب العلم .بان القومية العربية حينذاك لم تكن قد ظهرت بالمفهوم الشمولي المعاصر وان تاثير العامل القومي كان قليلا 
قياسا بما احدثه العامل الديني) وهذا ينطبق تماما على الفترة الاولى من الجهاد آمنا في المرحلة اللاحقة. فان الذين واصلوا الجهاد 
مع الليبيين مت البداية أو .الذين قدموا للاسهام قبة و النسوات الااخيرة كك وهم قلة ‏ كانوا ينطلقون م منطلق قومى ودينى) 


ان القوة بان تاثير العامل الديني هو الظاهر 58 الجهاد الليبي لا ينطلق من فراغ لآثة يستند الى شواهد عديدة» ويعتمد على 
مبدا الجهاد الاسلامي المفضلين لطريق النتضال الكارهين لاله : الانصال بالعدو أذ ا على 2 حرية الوطن. 


فآن قيل ان التعويل على الدين دون الاعداد لمواجهة العدو هو من باب التوكل دون العمل قلت نعم :ولكن الامر لم يكن 
كذلك بالنسبة للجهاد الليبي في كامل مراحله وتفاصيله. ولا يمكن ابدا ان ننظر الى التعليم الديني الذي تلقاه اغلب رجال الجهاد 
في المدارس الدينية والزوايا في فترة ما قبل الغزو على انه تعليم موغل في الصوفية لان الدراسة لتلك الفترة تؤكد ان ذلك كان 
تعليما دينيا ودنيوياء ولم عم اس 2 محف لأنه أقتاعن العمل وحمت اغليه .وزكر عل 'الاعذاة: المعوي: والمادئ للمجاهدين 
ويكفي ان نلقي نظرة على مواقع التعليم في تلك المرحلة التاريخية لندرك ان الاعتبارات الامنية والتحوطات 0 قل اكات 
في الحسبان حتى في عملية بنائها وانشائهاء ولكونها كذلك فان الاستعمار الايطالي كان حريصا عند احتلاله لمناطق ليبيا المختلفة 
ان يستولى أول ما يستولي على الزوايا والمساجد باعتبارها رمز المقاومة ومواقع التوجيه المعنوي الفعّال» والطرق الصوفية عامة 
وان اختلفت في اساليبها واجتهاداتها وتوجهاتها اتفقت كلها على كراهية الكفار وضرورة محاربتهم وكل الحركات الثورية العربية 
ضد الاستعمار في ذلك الوقت قادها العلماء من رجال الدين؛ وعلينا قبل ذلك أن نعذ كر أيضا بان اا ا انفتحوا على ثقافات 
ذلك العصرء وتلقوا تعليما عسكريا متقدما على يد الاتراك كما أن حروبهم في عدة جبهات بجنوب ليبيا وشرقها وغربها اكسبتهم 
خبرة ومرانا في فنون الحرب واساليب القتال. 


تلك اهم وابرز النقاط التي تناولها البحث من الناحية الدينية اما من الناحية التاريخية فأن من بين النتائج المستخلصة من 


البحث النقاط التالية . 


١‏ ب ان النداء الأول للجهاد اتطلق .من الليبيينة وكان تواجدهم السريع يفضل قيادات ليبية واغية مثل المناضل أحمد الشريف 
والشيخ سليمات الباروني والمجاهد فرحات الزاو ي و غير هم وقل عاو نهم في مهمتهم الكثير .م . ن مشائخ ال لزاوي يا والقبائل 
والمحلات» واستجاب الاتراك الذين كانوا على ارض ليبيا لهذا النداء وشجعهم الحماس الجداضن والتواجد السريع 
للمجاهدين الليبيين فقاموا بجهود مركزة ومثمرة في التنظيم والتدريب وخخاضوا المعارك الأولى مع الليبيين بعد أن كانوا 
قد انسحبوا عقب ضرب 0 وقد تجلت الحمية الاسلامية فَئِ قدوم الضباط الاتراك للجهاد في ليبيا رغم توقيع دولتهم 
لمعاهدة التنازل عنهاء كما برز آثر العامل الديني في التحاق الكثير من المسلمين بساحات ا الليبي وقد قدموا من 
اقطار عريبة واسلامية اخخرى في السنوات الأولى من اللجهاد. 


؟ ل ان الليبيين في بداية الحرب'جاءوا على شكل مجموعات مقاتلة تصحبهم بعض النسوة فلما حققوا الاتتصارات الأولى زاد 
عددهم بشكل كبير حتى ان بعض المعسكرات استقدم المنتجعات بكاملهاء ولما تحولت الحرب الى حرب دفاعية هجومية 
استلزم الامر ان يسود النظام مواقع القتال وان يلتفت الى التنظيم الحربي الدقيق والاساليب القتالية الجيدة وان تعطي الاهمية 
للنواحي الاقتصادية وشيئا فشيئآ تنظمت مواقع القتال وصارت قاصرة على المجاهدين بينما هناك من يهتم برعاية الأسر 
وبالزراعة وتوفير التموين للمجاهدين. ففكرة الشعب المسلح الذي يتناوب القتال والعمل لها جذورها التاريخية في الجهاد 
الليين. 

#حين اين السو الغاليية ذولي كانت فرصة لليبيين لتحقيق الكثير من .الانتصارات على العدو الايطالي الذي سحب قواته الى 
السواحل تحت ضغط المجاهدين عليه وركزها في المناطق الساحلية والاستراتيجية مثل طرابلس وطبرق والخمس وبنغازي 
وسوسة والمرج وشحات. 
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عد أك الايظاليو تت واون 217 اهمية الاتحاد بين المجاهدين في معركة كة القرضضنابية الشهيرة ‏ اتبعوا اشد أساليبهم حطورة ئ 
وعلى حركة الجهاد الليبي. وهو اسلوب زرع الفتن واذكائها. وللحق اقول انهم تفوقوا في هذه الاسلوب أكثر من تفوقهم 
الحر بي . ومن الخطاالقول بان الليبيين لم يكونوا قادرين على تحقيق النصر ضد العدو* فيما لو اتحدوا جميعا. 


لقد كان بامكانهم. على الاقل الاحتفاظ بجزء كبير من ارض الوطن فاذا كان بعض القادة قد شكّلوا خطرا على الاستعمار 
رغم كونهم يحاربون اخوانهم» ويجاهدون ضد العدو ايضاء واذا كان الرافضون لسياسة المعاهدات والركون للعدو قد 
شكلوا على المستعمرين الخطر لكين واستعصى اخضاعهم عليه لمدة طويلة فكيف يكون الحال لو تحققت 5 ت وحدة القيادة 


والمتدقية. 
ند + 2 


ه ‏ ان الفترة فيما بين ١91١5‏ م ١95١‏ م قد تميزت |بظهور بذور الفتن التي زرعها الاستعمار بين بعض القادة الليبيين 
مما جعل الوحدة متعذرة بينهم في كثير من الاحيان كما تميزت تلك الفترة بتحول مسار حركة الجهاد الى الحلول السياسية 
في برقة بينما شَدّد المستعمر هجومه :لاعادة الاحختلال وتاكيد السلطة الايطالية على كامل مناطق ليبيا الغربية ويظهر لنا 
من هذا ان الاستعمار استطاع مؤقتا أن يهدّن برقة ‏ مستغلال ظروفها المعيشية السيئة حينذاك ‏ ليوجه ضربات متلاحقة 
سوع كه الا تي طن اي الى عقد ممقاوضانتة مغ يغيعة الاصلاح المركرية التى "كانت 'تقود الجهاد فد 
هي أيضا اليه لمدة من الوقت بينما ترفض مجموعة من ا ل ل اه ليب المفاو ضات 
والمعاهدات وتقود المجاهدين فى كثير من المعارك ضد الطليان. 


5 ان الفترة من ١48+‏ م الى ١9514‏ م شهدت رغبة الليبيين الصادقة في توحيد جهودهم وتجميع امكانياتهم لمواجهة العدو 
الذي ظهرت حقيقته الاستعمارية وبان كذبه وخداعه حيث الغى جميع المعاهدات السابقة 010 مجددا بقسوة 
وضراوة وظهرت في تلك الفترة بطولات نادرة تمثلت في الصمود الرائع الذي اظهره سعدون السويحلي ضد جحافل الطليان 
في وقت كانت فيه بعض مناطق غرب ليبيا قد اخضعت قهرا للعدوء كما تميزت هذه الفترة بتولي عمر المختار قيادة 
الجهاد في شرق ليبيا ليمسجل اروع صفحات الصمود ضد الهمجية والبربرية الفاشستية الايطالية. 


سا 


7 ان الفكرة هو 2 57 لون 1ه تمثل فترة الجر كيز للحرب ضد منطقة برقة والمو اقع /١‏ لتي لم تخضع في مرحلة الاسترداد 
أومحاورةالاحتلال في غرب وجنوب ليبياء ولقد عرّ على الايطاليين ان تعود حركة الجهاد الى اعتماد مبدأ الجهاد الاسلامي 
في حربها ضدهم فوجهت كامل | قوتها لضرب حركة الجهاد الصامدة في الجبل الاخضر بقيادة عمر المختار والتي خاضت 
عشرات المعارك البطولية التي اغفلت المصادر ذكر امماع. أ كرها: 


م ان اكبر المعضلات التي واجهها عمر المختار في حربه ضد الايطاليين بالجبل الاخضر هي : 


3 


/ كيال ايطاليا لبعض ن الوجهاء والاعيان و تجنيدها 3 لبعض الليبيين في اق (الباندة) وفك 0 حراكة عمر المختار 
اميل الضربات قسوة هئ المجندين ف (الباندة) مثل اناندة) عا كف اسلف وغيرها. 


ب( تأثير ايطاليا على بعض | السنو سيين للانظمام اليها وكان سس بين .الذي خدعتهم الرضا السنوسي ثم ابنه الحسن ارضا 
وغيرهما ولو. بقي الحسم ن الرضا في الصف الرافض للاستسلام مع عمر المختار لكان ذلك افضل له من حياة المذلة 
فى كبفب المستعمرين 

ج» احتلال ايطاليا لمنطقة الجغبوب سنة ١975‏ م وكانت منفذا لاستقدام السلاح والذخيرة والتموين ثم اقامة المعتقلاات 
الجماعية سنة ١97٠‏ م وقد حشرت ايطاليا فيها سكان برقة من الاهالي الذين كانوا خير عون لعمر المختار. 


ده احتلال منطقة الكفرة 1 اناس انح اع المناطق التي يمكن منها امداد حركة الجهاد الصابرة الصامدة 


أ 


في الجبل الاخشر ثم امد تعشيذ1ا اقامة الاسلاةك الشائكة على طول الحدود الليبية المصرية. 


86 


هم 


1 0 ا تَّ : . موظء 9 . : 1 ةَ | )- 

32 | || _-_ 8 - . 5, ١ : ص‎ . 8 

معها ولقد 0 الوطن العربي باجمعه في تلك الفترة يعاني 1 الاستعمار ويعيش فئ دوامه الضياع ودحبيل الحريات 

1 اد العزائم وقد فترت ايضا في اكثر مناطق ليبيا ورغم تلك الظروف العسيرة فان حركة عمر المختار لم تنته 

. هت نه 7 1 ١‏ | : - - 0 أذاث 9 اي 21 ١‏ 3 ل 

و مله فصير ه كينا كان يتوفع العدو الايطالي حينما سلط أفسسى اديه الفا بتعيية عليها وى دنك أصدق الدلا ثل 
على عضمه سلااح الايمان و فوة فعله. 
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05 
اطنة. 
لبذي 
0000 
في 
0 
لعي 
210 
إشية 
58) 
000 


حي 
051 
فك 
ققد 
(85) 
فيد 


من داخخل م كات الجهاذ” 7 مفصيلن شاية ضفن 2 قي 

المبروك الساعدي / موسوعة روايات الجهاد / منشورات جامعة الفاتح / مر كزءدراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي / سئة 375١م‏ 
الال ل 

محمود لحي / مذكرات مجاهد / تقديم محمد عبد الرزاق مناع / دار الاتنحاد للطباعة والدشر بتغازئي / ط ١‏ سنة 1810م ض > 
ىح > 

يذ كرات اندر باشا 7 مصدار ,سابق ن- 6172 

من داخل مغسكزاتك العنياة 7 سا ايف 1 

مع اليفكل العم / مكدر نان عن + 81 

طون غية روابائكف الطياة "كص عابس ع ا 7 1 

عمر المختار شاك وخيلدى/ مشيدر شايئي - ب 

الماع 


نيل الاوطار / مصدر سابق ج ” ص : 54 + فتح الباري بشرح البخاري ص ١5‏ كتاب الجهاد. 


الامام مالك / الموطا / تحقيق ومراجعة ابراهيم عطوة مطبعة مصطفى الحلبي بمصر / ط ١‏ ١195م‏ ص : 517 ظ 
الدكتور تخسن شسليمان محمود / ليبا نين الماضى والحاضر / مطبعة المعرفة» نشر مؤسسة سجل العرب :951١م‏ ص : 44 

مغ الهلال الاحمر / مصدر سابق ص : 84 ولا نتسى ما يقع فيه بعضن الاجانب:من اخطاء في تفسير الجهاد بانه رغبة محمومة في 

سلك الدماء او تعصب شديد للدين الاسلاميء. وقد مر بنا في هذا البحث ما يكفي في الرد على هذه المغالطة. 

موسوعة روايات العرياد:7 سويز متاق .هن + :بؤية.وكدلك رواية ونئيس ابراهيم العلاك من منطقة (الفجر البحديل 5 مقابلتي له .ععة 

ام ب ظ ْ 
من داخل معسكرات الجهاد / مصدر سابق ص : ١734‏ ' ظ 
معمر القذافي قائد الثورة/اراء جديدة في السوق والتعبئة ومبادىء الحرب/منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان والمطابع/ط 2 

ود ا الم م 1 11 

ووتيوطة برؤاياة الحواد: معدو متاق هن :1 5 

المجاهدون محمد بوعبد الله من منطقة (تغرنة) ومحمد الصديقية من منطقة (راس الطبل) وابو عجيلة ابو رميلة من منطقة (القريات 

الغربية) في رواياتهم بموسوعة الجهاد / مصدر سابق ص : 5١7/5١5/181/84‏ وكذلك مقابلتي للمجاهدين عمر العبيد البرعصي 

(بالبييضاء) 3١م‏ ومحمد متوبل الدرسي (بالفجر الجديد) 385١م‏ وصالح بوعرقوب البرعصي (البيضاء) 547١م‏ وعبد الله سليمان 

بوعوينة (بقصر ليبيا) ١34١م‏ وعبد العاطي الحاج محمد ابو بعيدة من (البيضاء) “118١م‏ والمرحوم الصديق ابو هزاوي (بدرنة) 

١‏ ام. 

من داخل معسكرات الجهاد مصدر سابق ص : ١5٠‏ 

برقة الهادئة / فلن سايق طن :151 

ا ادو اناق 7 مضي عنانق ل ده 

نحو فزان / مضدر سابق ص : ١5‏ 

برقة. الهادئة /) مصدر سابق ص : ١١7‏ 

رواية المجاهد صالح عبد المالك عبد الرحيم من منطقة (الفائدية 91/9١م.‏ 

السويحلي حياته وجهاده / مصدر سابق ص : 5" 

القرعنانية / فضشن شابق عض :- 17 

نقولا زيادة / برقة الدولة العربية الثامنة / دار العلم للملآيين بيروت ٠56١م‏ صض: ١0181ب- ٠١5‏ 

ود ات الور كاقا 7 متحت مايق من 1 
المجاهد ابوبكر لملوم الحمري في مقابلتي له بقرنادة 914١م‏ والمجاهد علي صالح الدويلي في مقابلتي له 


رواية المجاهد حمد بكار الغويل بالبيضاء سنة ١98١م.‏ 

موسوعة روايات الجهاد / مصدر سابق ص : ه” 

مسو 13 مشطتن امار ل 1 

الدكتور عبد المولى الحرير / مقدمة مذكرات انور باشا / مصدر سابق ص : ١8‏ 
الشيخ المجاهد صالح محمد ابوعرقوب البرعصي في مقابلتي له بالبيضاء 945١م‏ 


35 


الحاج عبد الله عبد الحميد بوفلقة في مقابلتي له بالبيضاء سنة 145١م‏ 


88 


0 


موسوعة روايات الجهاد / مصدر سابق ص : + 


(0') «موسوعة روايات الجهاد '/ مسار سان مر اك واوا ان جني تالح الكيلاي ولي الكبلاك بالدن: للاول وصالح الكاديكي 
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وليس الكاديك بالنسبة للثاني. 
سعدون البطل الشهيد / مصدر سابق #ن 185 انظر ارطنا مساهمة الباحث بكتاب عمر المختار / مصدر سابق 
موسوعة روايات الجهاد / مصدر سابق ص : " 

علي عبد الخالق مخيون في مقابلتى له بقرنادة سنة 519١م‏ 

محمود شيت خطاب / الرسول القائد / دار مكية «الحياة هداق إءذ > جع يي ووو 1 
روأه البخاري 

رواه ابو داود + فتح الباري ص 51١‏ باب الجهاد .ه . 

رواه ابو داود ايضا 

الانفال ا" 

الحديد 29 

)١١١ النساء‎ 

الانفال 5غ | 7ع 

نحو فزان يون :سايق قن ا 

الفوائد الجلية /) مصدر سابق ص : 7ا؟ 

موسوعة روايات الجهاد مصدر سابق ص : + 

من داخحل معسكرات الجهاد مصدر سابق ص : 1 

كمد كر الس موي با ا ا 

انظر مقالنا في ذكرى الانتصار لجيل عمر المختار بصحيفة الموظف العدد )07١(‏ سنة 1825م 
من الرواة على سبيل المثال صالح عبد المالك في مقابلتي له بالفائدية ااا 

رواية المجاهد مدجيد عبد الحيظ: الصديكية | موسوعة رؤايات. الجهاد مصدر سابق ص : ابر ١‏ 
رواية المجاهد المرحوم حمد جيدار عبد الرازق في مقابلتي له بقرنادة 1551م 

رواية المجاهد المرحوم علي محمد عقيلة في مقابلتي له بشحات سنة ره ام 

.4١ الانفال‎ 


العاديات ١/؟//4/ه‏ 
«لالاوظان الصو سباق بس عر + +« 


موطا الامام مالك / مصدر سابق ص : هعم 
العل زم 

صحيح البخاري ومسلم 

مجلة الثقافة العربية عدد مجهول الرقم سنة وباو ؟ 

روأه مسلم 

نحو فزان مدر بين ع اه 

نحو فزان مصتر سايق ص + 2+5 

رواية المجاهد حمسن :بوعزيزة في نقابلتئ له بالابرق سنة .9١م‏ 
يع الهلالهاالأحمر | عصبدو ارق .من + 22 

02 حي ارد اريت زد بكوم سويت سابق ص : 5.» 
مجلة الشهيد العدد 09 [ اندو سابق ص : ١4‏ 

اللا ا ا مجحود من منطقة ابلخنة في روايته لي سنة ١194م‏ 


7 ' 


ع 


10 


يي رار ماو 
وق ليا ارظ الميحاد 7 مور سايق من :23؟ 
ا ١‏ 
89" "الرضول: القائكد / مصدر. سابق حجن > ١3‏ 
)61١‏ عمدت و هذه المعر كة على روايات 1 سس 
عبد العاطي بو بعيدة. ه شعباك المسمارتي. ه ميحمدل و صالك- عشيلة. ٠‏ شعيب ابويحي ه خالد عوص و كلهم من المجاهدين. ومحمد الشرافيه 


ون اي او اده الف لمعه 0 . 
عبد الرازق عبد المولى وفرج حمد فليفل من الاهالي المقيمين قرب موقع المعركة 


4 سعفي-ل الع 0 هم : الميحنتدى: مع العللمات» 
2 - 54 53 > ب ١‏ كر 2 


ف 
5 عور 02 عير ضع . 


9ابمع 2 الدكتور شكري قيضل / عتركة الفقت الاستلامي في القرن الأول / دار العلمه للملايين يروت / اط 3 .وام عن : ١596‏ 
6م تدم كزان "سد نابق عن : 65/244 

0 سعد بالحمد من منصقة شحات في مقابلتي ا أ 
(8) قراتسياني / نحو فزان / مصدر سابق ص : 45*. 84# 
9 . معتجلة اريت العدة :59 7 مفكلن ساق ىن > 33 


كما 


/اار احفة 'غعاد! : فعفلة الى 1 العف 2 ب الا ان ا 11 
( يه 0 ر كي ١‏ 35 

(ع؟ . الرسوبت العالك «محتر سا خرن 42 

اك ملو امن اس ا 


78-5 معدوك مسد سايق كن : +#ا رباكا ؟ د كذللف الطر الطريى .الى الاسالام يقر عار ا لإ 
.- 14 -- يك و 2 تب ا 0 


مذ ّ- 2 


52 85 ا 1 . 8 0 , 
5ك 13 2 بحننا بحتاب عي ل فنفسات: ‏ شاتة ا د 1145 5 3 ممخعله حل بعنه ان اوت الشعبي المقانا / لمج يخشلبع. 
و ل 32 - 2 0-35 0 ا 5 0 )2 . 03 2 - 


ل 


الفهارس العامة 
أولا فهرس الأعلام 


اشر هه الشريف 

11 الل 50 لقو وق اف الل عي ان 
-103007 4 الاج درن 

5 ل السنوسي ابريدان العر يفي 

ل 1 وا 

3 ابراهيم لكيه 4 11 
انور اق عق و رق ع وا جا عا 0 
ل ا ا 753 

5 أخطيط موسى العور : 

لآاعد. الفعتنيل "عمر + 2 .8م 

جب الكواكين :+ 

ابد نمه البدوي الازهري : م/ 

ل السني : .١8‏ 4.58 مه. 

1 0ه البراء بن غارب + 1+ 

.88 57 : ل أبو عبيده عامرين الجراح‎ ١1 

.77 : المعز بن عبد السلام‎ 7 ٠7 

ا تدابر الحسيز العلكان + + 

ه ١‏ ا المهاجر ري 
2 بن عبد القادر الشريفي : 1" 
١107‏ الظاهر الراوي : هك إكا عو لام 
ا اليقظان الحاج ابراهيم : / 

ا 9901 السامح ياك 5 

.٠٠١ : الهادي الزريدي‎ ٠ 

.”١ : ن البراء بن مالك‎ ١ 

0 انسباتو «كاتب ايطالي» : ١‏ 
5ح الجاتة ين المندن.: ع 

16 التواتي عبد الجليل العرابي 1 الل ١‏ يمل 
5" 7 الزروالي المغربي  :‏ 

5 7 المهدي السنوسي : ٠“‏ 

أ العيساوي : .4٠‏ 

عط اليلق سيق النصر ': 2.24٠١‏ 2.248 م 9ل. 
8 9 الساعدي بن سلطان : .4١‏ 

76 بك الميدوك المنتصير: : +٠‏ 

40 : أوغستيني «وزير ايطالي»‎ - ١ 


و ا ل ا ل 11 ا 0 


: وعل 0-0-6 


4ه 0 
ل 


*©) ليره6. 


أورخان: كول وغ دكاتب. تركي : 
نأبو بكر قرزه : 


11 ليق المنقوش 


احمد بن حسن : / 


التواتي الكليلي : م 


الحبيب بن جلول : / 
المرتضى فركاش : / 
السنوسي الغماري : 9 


الصا 


العلمي الغماري : 5 

المبروك البرعصي 8 

المرتضى الغرياني 45. 

أدهم باشا الحلبي «ضابط تركي) 55 
ادن 1 ع «مدفعي تركي) 545. 
الريك عرابي «الضابط المصري») 2 
امبليؤ «ضابط ايطالي) 5 


اين المريض : “7ه 4ه. 

الهادي كعبار 

ب السنوسي لي 5 

أاحمد مواضون 5 1 

لحني المسلاتي 1 

الحسن الرضا : 85. 

ادريس السنوسي : اع امع كمع ار 
أبو بكر حدوث عن . 

أبو بعر البوال القطعاني 

الغماري الجالي : 


ادم ابراهيم 1 ا 
الهادي القماطي «ضابط طرابلسي) 
الصديق هزاوي : ."١‏ 

السنوسي الهوني : ١‏ 

أبو بكر الظريفيه : ١‏ 

أبو عجيله المقطف : 4 

المختار كعبار : 594. 

المختار المشلوخ : 0 

أمين بك «ضابط يد : 


ار ل 


الزيير بن العوام : ه 
ابراهيم الحول البررعصي 18 
البكوش عبد النبي الناكوع : * 


6 ا ليقي م جار 0 141 الحرف «خ) 
كدت أو يكر الصديفى: + 6 


جح غناناء نال ات عاو وكام عا اه كي ارود اله 
ات المصيرفق بكابدة ار “لغ ليه م ع( 3 
ل ل 0 بر راسد 
الحرف لب ) + __ بخليقة التليسي والكاضية د ا كم 
0 ل أن امد 
5 لمن تكازف ايفان ومورخ اتجليرى :2 11 : اماد كي 
8 بجت خليل جار الل 0 ا 
ا ل ا 8 
١ 5 .‏ 5 خنخليفة ا 3 
خب باولو فاليرا «الصحفي الايطالي) 0 
© عنت الستموق العداو ي بورع مد 5 
د بالقاسم العيساو مه :- 89 الحرف ((ذ) 
8 اين الفوين 2 7 
ا 1 ابت +ؤميسى التركازئ «مجاهد» + 771 
ا باولو ماليتزي «مورخ ايطالي») : .8٠١‏ . 
حت بور كليري «(ضابط ايطالي) د الحرف «ر) 
ف يع ةارع «وضابط ايطالي») را 


وب ةدلمق قراتسياني «الجنرال الايطالي) 2011 


0 ع كذ أو افيه ا‎ ١ 
هق هج جوع وعدن القع قيتع يري اله‎ 


3 الحرف ١ج"‏ 


012 جع خوزخ زيحت «الصحفي الفرنسي» : 2 ع‎ ١ 
فوا اع 2 اد الخد اللي‎ 


: ع يك الد رولفس «وكاتب صحفي) : 2-7 


بسع كيك زوضيا 1 1 

دناه لد تفلي ف ولا ا ا 010 

اع عب باشا «الضابط التركي والوالي لتم 22 

لس ويك لض اهب طرابلس العثماني) : 51. 
زمسيس الغالكثك «ملك مصري قديم» : ١٠ج‏ 


ب 1 
.6 جات الله الجبالي شيخ ) 5 : 
١/‏ رابح ابو عزيزة المومارهع ايه 
الحرف ( عد) ه: 
: الحرف «س) 
١‏ لل حجمود التارة لاع عات 
١ : -‏ سليمان الباروني : 27 اراح الو اا 00 
روي حسين مفتاح الجويفي ا ل 7 
1 و 5ه» أ . 
١‏ لاح ا أ اللي ١‏ السويحا كر ا ا 
سبعدلة ل 5 ٠‏ 6 4 4 
الى اسمس وراعة الحسناو ي 1-6 ر يوه , : 1 
: بار هع وبل كوبل لاض “ىف 1ق8. 
5 حمد اليفرني 00 
. ف بن ينتقي اللايون و 1 01 
5 لش مين الغرياني 2000 
كا بوالة لله 2 01 
يا بحس جطابة كر كان 0 0 لم ْو بر 
_ ا ل 
0 وتيك ليسي" 
ع ف 20 0 0 
ل اشيم الات 20 زغلو ياسي المصري 


.41 : حقي «ضابط تركي)‎ ١ 
و . ححيوف ين لمعيل 4 به‎ 


د سالم ابن عبد التبي. الناكوع. الزثتاني. : 77. 
عن شع ين أى وقاص 20 


5 
وا د سواقه المحوودي 59-5 
/ 
ان 


١ .٠ : حمد بن شريفف‎ ١ 
اال مد تنش ع التفديى 2 6 امام‎ : :: 
: اا ااكطيمدر* الك يفي + :8خ‎ 
6 يك د ا‎ 
ٍِ 


ال 


92 


!4 ل سعد الطبجي «وضابط ليبي) : 268. الحرف اع 
0 السلننات اذو ا و 0 

ع١‏ سعد العبد «ايسوداني الأصل 5 

مه سعد مصطفى البخيتي والملقب: الحمار) : .1٠١‏ 
+7 - علييان العثالت الميصراتى <: .1٠‏ 

سو 17 فاط +178 


17١ عبد.النبي بالدخير : ا ا اد عو جه‎ ١ 
ود ع صن اسان 2777 ا 1 0" ري‎ 
41 42-2685 دع بوك ما 0 ارمع‎ 1 
41 مه 2 0 لكي عبن بالا للا الى اارء‎ 
2 
: 1 الحرف ١ش ) ' 020 المجيد الديباني‎ 
1 ال ا‎ 
. ل ل عقيب البربار‎ »١1١2: .ل شكب ارسكدات رأ لمورخ»‎ ١ 


باه 1 ا ا 

: واج : عيذ الله بن عزو الاتصاري 

ا عقيات إن هات يه 
الحرف «ص)» 4/ قف" اموا ال 

16 غيب العاطن 5 برد بأد عون 7/5 

وا هس القن 59 
الوا 00 
عزوري «مفكره : ١5‏ 
عار عور .يف الخطابا ‏ 2 اي اا 
رطاف قل و آل فيو 2017 
فاادت عقيف بق نافع 5 1 
مظع الكرم المي 7 
وا .. «عيق: العرير 0 ا 


2 ع الحو الابووي 207-12 

وا د اعباكد امطير العو كلي : لعنة اد 

1 ل ذا سارف ا نب للد 

1 ل صمي الدين السنوسي : ا م 6 20 
. 5 عب 9 اسماعيل : ج 

5 صالح الشزيقفه 2 3 

٠7‏ صالح فيوميد: ا 

/ صالح محمد أبو تسريه 
5 


هنالة الخيادي م 
3 8 وز نك اليك اليا الحقيف :+ 


6 - صالح‎ ١ 
+ ب عفرو ابن الجسوج‎ 9 1 
الحرف «(ض) 3 رحا نمك الرحمن البش: ا‎ 
١ . فد د هن الل عبد اللخميد يوفلقة‎ 7 
0 7 11 5ه لت‎ 
6 ٠ : عبد الله اللاشهب‎ _ ٠١٠ 
اده ا‎ ١ ب يكة‎ 
ال المازني + ؟ ب ار‎ 
1 يه ؟ 5 عبد الوهاب مسبو‎ 
8 - الحرف «ط) ه» . عمرات اللسكوزع‎ 


ا 50 
طاهر بك «نقيب تركئ)» : 5 3 ١‏ لس 


عد أل الغن : : 
؟ ‏ طارق بن “عنيك القاذر الافريقي : ؟5. ٠‏ عبد القادر الغناي : 3+ 


و _ غيد الجليل شيف النصر : 


الحرف وظ) و٠‏ _ عبد الحميد بواقطاري :هم 


ظ يك الله الطبولي : 
١‏ ظافر القاسمي وكاتب» : 2. #٠ ٠‏ عثماتن فواد وأمير عثماني) : 07. 
٠م‏ _ عبد الرحمن عزام «(مصري جاهد في ليبيا» : 57. 
#م ‏ عمرو سعيد يغنى ٠‏ 5 . 


ع" "عل المنقوش : 054. الحرف «ق» 


وم __ عاكف امسيك : 5 8946 2. 2 

آ- ل قعجه بن عبد الله القرعانئ :: 8ه)» 685. 
5 ل عبد الرحمن البوسيفي : 290 زب 

5 قدوار بن على : ا 
وعد مين الحجيك الغاز 7 4654 1 الحرف «ك) 


وعد عفان الشافن 2 23م +1 2 
بي 3 ا قوسوا #محفئ 2 1 


1 كنور هولمبو «صحفي ورحالة» : .5١5‏ 

. كمال اتاتورك «ضابط 'تركي' كن الجمهورية. 
العركية». : .51 : 

4 عن كريسبي «رئيس وزراء ايظالي) : 515. 

ه ‏ كاميرو وتخبير ايطالية : ©56. 


ع ف اناق اميه 2 + 
41 عيسئ سليباتن. النفاقه * .31١‏ 
5ع يتدعغيك القاذر- الشبعار :. 1٠‏ : 
“ع عياد بالقاسم البرعصي : 0 
4 عوص العبيدى : .٠١‏ 
ه؛ ‏ عبد الحق الطايع : .1١‏ 


ين قد المونى ابو فصيخة : .5٠‏ الحرف «م؛ 
بقع رد كيك القادر عحيكه 5 ا ١‏ 6 : 1 
١‏ محمد بن عيد الله البو سيفي ا ا ا 


ع حيقية الكروب الجمل الايتيمي : .5١‏ 
8 عمسن العرفون 1 6ه 
قح كلدداق كود لدم اللرعسو 4 1 
ذه عطيه المهشهش : .٠١‏ 
وذ ةب عوض السواداتن 2 0 
ب 7 خوك ال الى مويه السيجارس 1 


1 ا 1 722 
/ة فسكك الس عو 5 
3 د ويد داف 6 ظ 
8 اك سععلك الووت 2 1 
ف - عت ةك الى 1 1 
معمر امد والمفكر وقائد الثورة» 2 ١1‏ 1 


: 
فو عد فين الر يو ابو روعي اه : 

0 الى #شييد المرالول 1 11م 
/ 
8 


وه . عثمان الضارق : :1١١‏ , ْ 
1 عبد الله ابو عاشور العوامى : ١١ا.‏ ل 
بامدحت عضرات الواكطة 2 1 

بره عبد الحميد ابو فلقه العبيدى : 7. 
وه _ عف آهك الغائى #شابظ تركي» :+ 174 
+ على عبد الخالق مخيوك : 15. 

5 سن عنهرو :ين العاص ل 


محمد سوف المحمودى : »١8‏ وى ول 48. 
١>‏ محمود كيك غنطاكب. ومؤوعة + ام 
١+‏ ل محمد الباسل الجازوى : 59. 
١4‏ محمد المدنى التلمسانى : .١2‏ 
الحرف رف» اسد : 51. 


محمد 
ات سيت وي نومك العيرابين 1-2 
5 فرحات الزاو ي 0 ا 2 د ف أ 


٠‏ - فرنسيس ماكولا «الصحفي» كن 1 اله 
6 ب قالح بن محمد الطاهر : 130 

3 فتحى بي «ضابط تركي» : 55. 

8 كد مضحاء” الموتشهش : 65: 

لت القرعاتى : 1٠‏ < ء 
.فلكي اهار «طبيب ألماني» 4 ١لا 8٠‏ 
يم فابري «ضابط ايطالي» : 85. 

8 احد فول «الكونت ضابط ايطالي» ؛. .7١‏ 


وا اد محين ابن عند الواسد :751+ 

١‏ 0 ا فو 400 0 سر الاق 
8 ميانى «الضابط الايطالي» د 

.77 : ميلورينى «الضابط. الايظالي»)‎ ٠ 

د تمن 8د تكاس ولؤرت افر 25707 
؟؟ 1 محيد الاخضر العيساوى : ؟١.‏ 

ارق محمد المبروك اللافى «الملقب عسل» مع. 


هورية , 


30 


أ 


567 


ةا 


متسن العابية الات 
محمد عبد الرازق : .1٠‏ 
مامولى '«خبير ايطالي» : 55. 
محمد عبد الشفيع 1 
مهدى بن هموسى 355 
محمد المحجوبي : 54/8. 
محمد الوردفى : 5/8. 
محمد الغزالى : /5. 

محمد العيساوى : 5/8. 
محمد العربي : 55. 

محمد بن عمور : 5445. 
محمد بن عبد الله 0 
محمد الشرف : 245. 
محمد جبريل : 48. 

محمد صالحيه : ؟©.. 


مختار الهادى بن يونس : 814. .8١‏ 
محمد بن حسن المشاى : هه) ؟8. 
محمد فرحات الزاوى : 5©. 

محمد الرضا : 8ه. 
شك أزوه تجو عن ا بوم ار 
محمود أبو هدمه : 98ه. 


مي المركى 1-5-7 


محمد العايش الدرس : .5٠‏ 


محمد فضل الله الدرس «الملقب الفالح» : 


محفوظ الورفللى «القاضى) : ."٠‏ 
محمد عثمانى الحصين : .5٠0‏ 
ككل أبو: نوكيه + 7 

مو سى أبو عيبه : ١٠ا.‏ 

مقي اوعد اه + 30 1 


محمود الجهمى : /". 

مسعود حابه والممجاهد») 0 
منفتاح «ملك مصري قديم) : .,١‏ 
محمد فضيل النافره : ./. 

محمد الورفللى : .١‏ 

حك عورش الع 9 
محمد المريض : "ل!. 


متحمد معيواف : 7. 


9 ١ يا‎ 


1 
51 


جد 7د 1 د يدا 


0 


0ل ل 5 


ميحمد رمضان السك +1235 
محمد عبد الله الفخلى :2 /الا. 
محمد العفريته العبيدى : /الا. 

0 
محمد بن الحاج حسن : .8٠١‏ 


الحرف و2 
نقولا زيادة «الكاتب» : 77. 

الحرف وه 
ليوا ب المرهون 0 

الحرف «ي» 
يو سف بن تاشفين 2 
يونس امحمد عطيه : .١9 ,.١7‏ 


يوسف ابو رحيل «ابو خحدين») : 5”. ه”ء 
يوسف جمال «ضابط ت ركي 0 5 
يوسف خريبيش : 55. 

يو سف ا ا اع 

يونس حسلوك : /ال. 

يحيى بن سعيد : /ل!. 

يونس الصغير البرعصى : 5ه. 


ثانيا : فهرس المعارك 


الحرف «أ” 
الوزهواك: + 14 
ارين 37 ٠‏ 
القرضابيه : 2598 لاا, 5٠.١‏ ١ه,‏ لاهء هلل. 
العيشى لك 1# 
الاسيانيه .1 
المحروقه : ؟"7. 
الرحيبه : 7 ؟. 
اللاو 2 6ع 
ال كو + 8 
لل ل 
النخلتين : .68٠‏ 


5 ه و ا 


موا ال 0 ظ .تافل الذلى 3. 

8 الجمعه : ١ه6.‏ , ل الع ل قد 

البريقه : 9ه. َل عافن الكدارية 7 

ا ا ها بعر الشويرف. : 15, 

ا اه ين 

١ 00007 3‏ 0 الحرف «ت» / 

د اي د و ل ا ل 

عب لباه 2 11 ع مع 00 5 

0 بى الحمنافه 5 2115 : 5 

عابم الك اسع سه 1 110 حر // 

4؟ - أبيار الجوزات : .5١‏ او 201 

ه» 7 الوادى المعترض : 15. د و 0121 

5 يبد السحية + 0 مز حت حفدسن العيية 3 11 ظ ١‏ 
عب الا 2 : 

1 وس خم 0 الحرف «ح) ظ ّ 

يم الشيح 

8 7 الروييبط : .1١‏ ب 1 ع 3 

1# كت ابيا الو هي م 9 لب الخلوق الكين > 17. 33 

223 تروك اتانيه 2 060 د كط ا ا 3 

ا حت الي 6 المجعراه 2 7 52006 

#كتبيت القريات + 7 

اب الشليضيمة :7 52 ش ال ل ١‏ 

ودين القوارك والوؤيون + 77 < 50 1 

انر ا 

/ا ‏ ام الرزم : 17. و ا ا 1 

48 سد الشميخ 337 ب وراش عو و 0 11م ١‏ 

يد المسيانت 1175 2 5 

002 لوا العو من 0 

اا ال ال 4 دز ةر 71 ع 

1 ابو اعجيله : 58. يو" زلركة الا 1 5 

الحرف «ب» الحرف «س») 
اب ان ب و ا / 
7 “اه لوال اتش ا وو الوه ال ظ 1 
1' ل بليحوش : .1١‏ ا ا ا 0 
جب +201 1 ف عب سيفن الب 1 ١١‏ 


596 


الحرف «ط) التعرك اي 


30 ا 010 00 
رك به ظ ا 
١‏ "حت مواتة والغزو ةق + مهاوه 
احرف نوع ٠‏ مرج الصفر بالشام «الغزوة) : ./0٠‏ 
0 عير اليا د #اكي 10 اهزدة : .1١‏ 
"١‏ - عين الحولى : .5١‏ اعرف وقد 
ماو ةا 
5 حبت عسي م المطموراة 0112 ا الوك م 
ل عاق ٠‏ الحرف (ه) 
ابمضو اللقى 2 1 
له ١ح‏ جارف 4 ال 5 حجن شوحيه: الم يه 11 
الحرف 04 الحرف «و2)' 
لا 35 اف الكريه ‏ ا 0 
2 قوط ماس 2 11 5 مدوادي: الشهل 5 1 
ل ل ال ل ا ٠6‏ ل وادى المحجه : ؟5. 
ووه سيف + ا ا اجتوادى الل 1 
لجز ةوق كاك 2 لا نه - وادى الشواعر : 7". 
5" حد عروة الختدق + 135 5ة - وادى الغريب : "؟5. 
جف ال 5 
الحرف رف») و بيه و 00 
١‏ فتح مكة ه 8 يس ال 1 
واحت هندق العلوسن +5 « لواقم الول ا 0 
امسا افق عوسيل 1 اا ام 00 
عت 3 راو لبانق 2 3 


ا عد قصر الى تاشى ا 8لا عب ادق بالجرف ا 0 


5 - فميئس : .1١‏ 
84 .خخ قضور المجافي + 17 
18 لحك لصي كم > 0 
جح قلعة القاه:ة يها > ا 1ه 


4 حدءوادق. القظارة 5 11 
يد ا الا 1 ا 
005 العجرميه : 0 


. 
7" ابح قطن انداواق: + 07 

مدكارة عاقيه ب عن 
848 قصر الشميخ : "5. 


.57 : ب قصر المقدم‎ ١ 


- و 7 حم 0 


د 


ل اا 9 


1-1 


غالنا : فهرس الأماكن 


الحرف 7" 


الفويهنايت::17 ,١‏ 
الكوجلة ومعيك) الو 1/٠‏ 
افقانسكات ولتت 221 


الظهر الحمر ا ا 00 


الو لاا اا ا 
الفتائح : .١1‏ 
الجغبو ب ا ا ا 21 :2م 


الشام ا 8 1 2 
الكعبة المشرفة م 0 


الوا والبللة :+ 16 + 416 21645 


الوية. «المالة 2 11 


ا 1 


الغية. والبلد 2 257 
افريقا سالشاية 2 4377 3ه عا اد 
الوقن الي 3 
الجبل الاخضر : 


و ا اللي فيك لض 


١ 7‏ 
م١‏ 
1 
2 
55 
5-7 
200 
20 
حت > 
7 
ا؛ 
15 
10 
0 : 
0 
١‏ 
د 
1 
0 


الشاطىء م عنما 


الضغتان. + :159 

االعلن :: 3 

الأشيايفة + 1ن 

المرج د القع “فزن 

الر عات : ١ل‏ وق ئ هن 5ه. 
الايطة 2 2 

ال 03 


العراق «البلد) : ه"؟. 
امديور حماد : "5. 


المحجة : 35"1. 
الفائدية : ل/الا» هه 5ه. 
املمحية > و 
الزاويق 54-12 


اوتريا لله 2 
المغرنم اوالبلك. 2 2:22 
الصومال «البلد» : 55. 
الحطة: والبلدة :-22, 
الماننا «والبلك: + 55 


ل هع اا 0 ل 12 2 


598 


التمنا اتلك 3222 
ايطاليا «البلد) : 


افريقيا الوسطى «الاقليم» : 55. 


السلوم : 59. 

الع يم م 
الخمس : 19» ١ه2)»‏ 885. 
الزويتيئنة : 7ه» 5ه. 
الرجمة : 7ه. 

أوجله 0 

اشنماد كه 3 8ه 

اجدابيا : جره 9ه ١١5؛‏ ٠م‏ 
الجفرة : /ه. 

البدين <:-5ه. 

القطفية : 94ه. 

الخروبه : 55. 

ابيار الشعفه : 9ه. 
الشييكة: + 4ق 

ابيار التيلزم : 5ه. 

اسلئطة : 09: 

المخيلى : 5ه. 

القنهة :: 2:65 


القيقب ا ل 
العا بك 5 4 01 
الزاوية ا 


القفضية + 171 
ابوغيلات. :: ١/ا.‏ 
القواسم : .١‏ 
الأبراق 2 عم 
العزيانت 2 1 
ليوكيان 7 6 0 
العقيله : 5/. 
اليه : +7 
ابوانجيم : 9/ 
القرياتك: : 8729 
الخيوى فر 2 0 
القريات الغربية : ”87. 
البطنان : 87. 


4# م8 25 6217 درت 3 


١ 


كن جه اي 


كم/. 


آْ 
هن “ا يم 


الحرف «ب» 


١‏ جايرقه :."“نق بل« 'و4وعا.ق 6١‏ ان وني ارق وق 


5م 


يمحن "ليت 7" يج 


| 
6 


1 
0 


عير 


| 
نهد اسه ددا 


0 2216 ا كا 
بارخو + 2.44 

بنغاري. : ولك مقع أو فى دين مين 
بني وليد : ١ه.‏ 5ه. 

بكر تاجموت : 5ه. 

بثر سمندر :0 8ه. 


بونجيم : 979. 


الحرف رت» 


تو نسن عو 3 ا ا 2 642 120 ذم 


تركيا 20 161 ا هخ 3م ويد 
لحرت 1 

ترهونه : لالا. ولا وق وم ياره. 

تغرنه : 8" ”977. 


توكره «العقورية الآن» : ١؟.‏ 
الحرف ١ج»‏ 
جبل العوينات : .7١‏ 


ال 51 
جندويه : قأك "لا., 


0 مر يذ - 55 


الحرف اخ 
عله الرووت 642 
الحرف 1 


درنه ا اال يحي اويا ااا ا 


01-1 3 0 


الحرف 0ر2 


روما «ايطاليا» : 51+4غ 5ه. 


اث 


ذ| 
اح "الا بر 


زوارة : 


ا 


الحرف «ز) 


زاوية المعحجوب 4 331 
سا زاوية جنرور : 


زاوية. القتصور : /". 


00 


الحرف ١س‏ ) 


.١١ : سواني عبد الغني‎ - ١ 


الا | 01 
م ا > له 2 


1 
؟ ل سرث : 


1 


ا عا ا ا 


ال 7 ( 
8 ع يدن «البلد» : تلت ” 


555 سواني بن ادم : 


حي تفل ابو جلك 


و١‏ 
يه 2 
0 0 0 ( 
س 


7ح سووخا ته :+ 


١‏ طرابلس 15 ارات تا تالا كل فوع 5 عع بهد 


الات 


5-3 
68 


3 6265 ار م 


الحرف وط 


اا ا ا 8 1 51201 


الل 50010 


الحرف وف 


الحرف وك») 
ش وي 1 
الحرف ول 


مو ا ل ا ا ا 
21 25 دي أم م ام ا ا 00 


ساو ا يع قارع يار 
الحرف (رم) 


5 1 1 را رك يت 
هماع اع 41 الى 

بد مصورانة 3 يون قانع قي برا يفت الو م م 
7 لوط 

#الاممو اه 2 001 د 


الحرف و ) 


0 الكوف : 68ته. 
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د سس م حم قف 


ايب الحم لك 


ْ المصادر والمر اجع 
القران الكريم برواية قالون عن نافع 


ووه البقراة عم الاباك 655:5 قاو مان 1 ل م 1 


ان هر لق عدج لباوك عنما يي وما كاياعر - فقو القاله 5ن قد »لكاو ابا 1 


اتناك عد الا راق اد ان ا ا اع لق و 
التطلل كذ لايق ف اللي مقو انان ااا ا لاا ا ا ا ات 

لوقه يي اراق 3117 لا اللاي اللا ا اا اللا ا اليا ع قم لاوا كوو في نر 
بوش يات النيات 15 

هود ولوك ير 

التحل حت الايايكه + 2 

0 ا ل طن 5 

الحج كد انوا ا اير وا ا 

اللسقي يحت الأيافقة كبا 

الوم تايافك > 20 

اكرات يه الأياضو : ا 

الممقاك حم الاباك + 7 


العاديات د 11 واد ا ا ا 
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ثانيا : كتب الدراسات الاسلامية 


) 


3 شر ابر الخوجة» محمد الحبيب : مواقف الاسلام ‏ تونس دار الكتب الشرقية .١917‏ 

.١9514 ١١ ابن عاشورء «الامام) محمد الطاهر : تفسير التحرير  مصرء مطيعة عيسى البابي الحلبي» ط‎ ٠ 

٠‏ أبو السعود «(الامام») محمد بن محمد العماري : ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم ‏ مصرء مطبعة محمد علي 
صبيح .١98617‏ 

ابن كثير (الامام» عماد الدين ابي الفداء : تفسير القران العظيم ‏ بيروت» دار الاندلس للطياعة والنشر. 

ه ‏ ابن أنس «الامام» :مالك : الموطأء تحقيق ابراهيم عطوة ‏ مصرء مطبعة مصطفى الحلبي .١951١‏ 

5 بت القو كاش «الامام» محمد بن على بن محمد : نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار ‏ مصرء دار الجبلء ج ال-4 
ط .١91/#“‏ 

7 البهى «الدكتور» محمد : الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ‏ بيروت» ط ". /ا/51١.‏ 

م الغزالي» محمد : فقه السيرة ‏ القاهرةء ط ه)» .١1358‏ 

- القاسميء ظافر : الجهاد والحقوق الدولية العامة في الاسلام ‏ بيروت»ء دار العلم للملايين» ط 2١‏ 194807. 

٠‏ 7 النجار «الدكتور» محمد مصطفى ومصباح «الدكتور» أحمد مجاهد : العرب وظهور الاسلام ‏ القاهرة» مكتبة النهضة 
المضريةظ 1 155 : 

فى عائن تعن الت ب رهااة سول سول ورك هال الكاب العروي ل 1 ا 

.١1315 شلتوت «الامام) محمود : من توجيهات الاسلام» دار القلم» ط "ا»‎ ١ 

.118٠ 2٠١ طبارة» عفيف عبد الفتاح : روح الدين الاسلامي  بيروتء دار العلم للملايين» ط‎ ١٠١ 

١‏ طنطاوي «الدكتور» محمد السيد : التفسير الوسيط للقران الكريم ‏ بيروت» منشورات جامعة بنغازي» مركز الطباعة 
الحديثةء» ط ١ء» .١974‏ 

5050 محمد فوٌاد : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ مصرء دار مطابع الشعبء 19174. 

١‏ عبد العال «الدكتور» أحمد عبد العال ولاشين «الدكتور) موسى شاهين : المنهل الحديث في شرح الحديث ‏ مصرء 
دار الاتحاد العربي للطباعة» ه6/ا9١.‏ 

عبد ربهء السيد عبد الحافظ : فلسفة الجهاد في الاسلام ‏ يزوتة ذان. الكتاب اللبناني» :١91/7‏ 


مصرء المطبعة المصرية» 0 
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١‏ ثالغا : الكتب التاريخية 
0 

13552 1 المصراتي» على مصطفى سعلون_ البظل “الشتهيك. د يبرزوت: التكنب التجاري» ط‎ ١ 
337+ 9ك الشويمايء تلاح 2 رمضان المزيخلي حياة وجهاد طق‎ 
.4 ل ابن خلدون» عبد الرحمن : المقدمة, دار احياء التراث العربي» ط‎ 
1437 عا لشفب فعيف الطيب + هتر المكتان عل ا‎ 
وات الباروق» رعيّمة : ضفجات ختائنة .من الجهادة مظايع الانتقلال الكيرع» ج 1 ال‎ 
مذكرات كارلو قوتى بورشنارى  ترجمة عمر الباروني»‎ ١9701١9٠605 انسسباتوء انريكو : العلاقات العربية الايطالية‎ 5 
.١98٠١ مراجعة عبد الرحمن سالم؛ منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية»‎ 
.١995 2١ لا العيساوي» محمد الاخضر : رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار  القاهرة» مطبعة حجازي» ط‎ 
.١91٠١ 25 م الزاوى» طاهر : جهاد الابطال في طرابلس الغرب  بيروت»ء دار الفتح» ط‎ 
.١951 الاشهبء محمد الطيب : برقه العربية أمس واليوم  القاهرة» مطبعة الهوارى»‎ 8 
.191/7 أسدء محمد : الطريق إلى الاسلام؛ ترجمة عفيف البعلبكي  بيروت» دار العلم للملايين» ط ه؛‎ ٠ 
.١91١ 2١ الدجانى «الدكتور» أحمد صدقي : ليبيا قبيل الاحتلال الايطالي» المطبعة الديثة» ط‎ 7 ١ 
.١9ا94‎ ١ القشاطء محمد سعيد : القرضابيه  بيروت» دار المسيرقء ط‎ 9 
.١517 التليسى» خليفة : معجم معارك الجهاد في ليبيا  بيروت دار الثقافة»‎ ٠ 
.١9145 ابراهيم» محمد لطفي : تاريخ حرب طرابلس  مصرء مطبعة بنهاء‎ 4 
الشريف» أحمد بن السيد محمد على : بغية المساعد في احكام المجاهد  القاهرة المغرية» مطبعة جريدة الشعب».‎ 
شَيةا 1 اه.‎ 
.١9178 القشاط. محمد سعيد : خليفة بن عسكر الثورة والاستسلام  بيروتء دار المسيرة» سنة‎ 5 
.١98٠ الزاوي» طاهر : عمر المختار  طرابلس» منشورات مؤسسة الفرجاني‎ ٠١ 
.١48١ الشلماني» محمد عبد السلام : شيء عن بعض رجال عمر المختار  بنغازي» الشعبية للكتاب والتوزيع»‎ 7 4 
الساعديء المبروك : موسوعة روايات الجهاد. منشورات جامعة الفاتح, مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي»‎ 8 
. ا‎ 
.١91/7“ ءا١ الجهمي» محمود : تقديم محمد عبد الرازق  بنغازي» دار الاتحاد للطباعة والنشرء» ط‎ ٠ ظ‎ 
ع 27 القذافي» معمر محمد «قائد الثورة) : اراء جديدة في السوق والتعبئة ومبادىء الحرب  طرابلس» منشورات الشعبية‎ 
.١198١ .4 والتوزيع والاعلان» ط‎ 0 
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ب ) 


١‏ 2 باشاء انور باشا «الضابط التركي» : مذكرات انور باشا » ترجمة «الدكتور» عبد المولى الحرير» مراجعة «الدكتور»؛ حبيب 
وداعة الحسناوي» منشورزات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي .١919‏ 
" ل برتيشاردء ايفائز : السنوسيون في برقة» تعريب عمر الديراوي» طرابلسء ليبياء مكتبة الفرجاني ط .١54/‏ 
“" بن عليء عبد المالك بن عبد القادر : الفوائد الجليةء» ط .١8"55‏ 
باولوء مالتيزي : ليبيا أرض الميعاد» ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي» مراجعة محمود التايب» منشورات مركز دراسة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي» .١9179‏ 
كن 
١‏ حستين: أحمد محمد : فى صحخراء ليبياء مطبعة شركة مصر 19477. 
« خ »© 
١‏ خشيم» حسن علي : صفحات من جهادنا الوطني» طرابلس» دار مكتبة الفكرء ط .١ 4 ١‏ 
"١‏ ل خطاب» محمود شيت : الاسلام والنصرء دار الفكرء ط .١875 ١‏ 
٠‏ ل خطاب» محمود شيت : قادة فتح المغرب ‏ بيروت»ء دار الفتح» ط .١955 2١‏ 
8ك تصراتية محسوة اقنييق: 7 الرسول» القالق ع قدا عل ل ةا 
[ ر ») 
١‏ ريمون» جورج «الفرنسي» : من داخل معسكرات الجهاد في ليبياء ترجمة «الدكتور») محمد عبد الكريم الوافي» مكتبة 
“الفرجانيء» ط .1١977 ١‏ 
« ز) 
أ ست زغاقة: انقو ل : برقة الدولة العربية الثامنة ‏ بيروت»ء دار العلم للملايين» .١86٠‏ 
( س ) 
١‏ ستودارد. لوثروب : حاضر العلم الاسلامي» تعريب عجاج نويهض وشروح شكيب ارسلان ‏ طرابلسء دار الفكر ط *) 
ابا 
بس موقن التو رياض : الشعب المسلح فلسفة وتطبيق في الجهاد الليبي» منشورات الكتاب والتوزيع والاعلان» ط .١58١ .١‏ 
٠‏ ص ) 
يتالكا محمد فوّاد : السنوسية دين ودولة» دار الفكر العربي .١554/‏ 
« صص ) 


١‏ ل صبيح» محمك : بطل 9 ننسأه عزيز المصري وعصره ‏ بيروت» المكتبة العصرية ا 
؟" ‏ صالحية «الد كتور) محمد عيسى : صفحات مجهولة من تاريخ ليبياء وثائق من تاريخ السيد احمد الشريف» اصدار جامعة 
الكريك: كلية الآذات قار 


"٠7‏ ل ضالحية «الدكتور) محمد عيسى : الادوارق حركة الجهاد الليبي» منشوزات حامعَة الكريت: كلية الاذاقب ا 
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مم 


5( ته 
اد ايان «الجنرال) روديفو : برقة «المهدأة). ترجمة ابراهيم سالم بن عامرء بنغازي. جوزتت ع ا 3 50-9 
5 قراتسياني» رودلفو : ددا فزان» ترجمة طه فوزي» القاهرة) مكتبة صايغ اا 
« م ) 
١‏ ماكولاء فرنسيس «الايرلندي) : الغزاق» تعريب عبد الحميد شغلوف» العامة للنشر والتوزيع» .١51/9‏ 
؟ ب مناع» محمد عبد الرازق : جذور النضال العربي في ليبياء الناشر مناعء ط 5 .١8307‏ 


'' ع مالجيري» قرا نتشسيكو ّ الحرب الليبية ا تت ا ثر جمة او وهبي البوري؛ ليبيا ‏ تونس» الدار العربية للكتاب» 
فل ا ني ا 


2 ل مبحمودذ «الد كتور) حسن ليان ؛ سما بين الماضي والحاضر» مطبعة المعرفة, دشر موا سَسة سجل العرب. الم 


) ه‎ ١ 
100 هولميوي 0-1 «الدانمر كي) : رحلة في الصحراء الليبية طرابلس» لدينا: مكتبة الفر جاني,‎ ١ 


رابعا : الروايات والمقابللات 


5ه ررؤاية المتجاهد التواتي عبد الجليل العرابي من مقابلتي له بالفائدية 9/ا91١.‏ 
؟ - رواية المجاهد ابراهيم سليمان ادريس أبو بقوشة في مقابلتي, له تمنطقة اشنيشن .هزه ١ا.‏ 
ست ارفاية المعاس انبيه صالح الطايش للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له ١51774.‏ بالمكتبة المسموعة شريط .١١/8‏ 
+ عن روا الوسيعاهد المهدي ميلاد سالم قراره المصراتي في مشابلتي له بالبيضاء 91/94 .١‏ 
ه - رواية المجاهد المهدي ابو خليل العيطي في مقابلتي له بمنطقة عمر المختار 87 .١‏ 
١‏ - رواية المجاهد الصديق أبو هزاوي في مقابلتي .له بدرنة .١9/٠١‏ 
لاجد رواية المجاهد أب بكر الملوم الحمري في مقابلتي له بقرنادة .١919‏ 
8 - رواية المجاهد أبو عجيلة أبو رميله للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له بمنطقة القريات الغربية 8/اة .١‏ 
اله ل 
١‏ ا وواية المجاهد حمد متوبل الجارح الدرسي ش مقابلتي له بالفجر الجديد ؟822١.‏ 
؟ ‏ رواية المجاهد حمد بكار الغويل في مقابلتي له بالبيضاء .١5/١‏ 
" - رواية المجاهد حسن أبو عزيزة المسماري في مقابلتي له بالابرق .١8/07‏ 
5 :حت رزواية الميجاهد حمد جيدار عبد الرازق 7 مقابلتي له بقرنادة 951 .١‏ 
« خ ) 
١‏ س رؤاية المجاهد خجائد البراني في مقابلتي له بالبيضاء .١5/8٠‏ 
5 سد رواية المجاهد خالد عوض عبد الدايم في مقابلتي له بشحات ؟لرة؟. 
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(( س ) 
١‏ رواية المجاهد وستعد عبد القادر البرزان في مقابلتي له يكيحات 0 ان 
حاءؤؤاية المؤاطن سعيد محمد «الشنكروف» الموظف المدني مع الطليان سابقا في مقابلتي له بشحات .١985‏ 
تيد ارواية المجاهد سعف بالحمد الهادي فى مقابلتي له بشتحات .1١918‏ 
٠‏ ش ) 
اسان تمناهه مون عنة رجن المولني اللسسسويي كي امابلقي 0 وراد 1 
اب واو آنة المجاهد شعبان عبد القادر المسماري في مقابلتي له بمنطقة امريور ا الصحراوية في جولتي الموسعة سنة .١9/07‏ 
رواية المجاهد شعيب رويعي في مقابلتي له بشحات .١585‏ 
ظ )0 ص ) 
امت رواية اله جاح عقيل شلوك في مقابقي اله يشعات. 11 
٠‏ رواية المجاهد صالح ديعيك أب قرفت ركس الااذانة لقائد المجاهدين احمد الشريف» في مقابلتي له بالبيضاء ١1/85‏ 


عاب وؤانة المجاهن ضالك عه المالك: عبد الزجيم 'فى مقابلتي له بالفالدية 19104. 


ا 
١‏ رواية المجاهد علي عبد الخالق مخيود في مقابلتي له بقرنادة ١6‏ وكان جهاده بمناطق ليبيا : الغربية. 
ا المجاهذ .على محمد غقيلها في مقاباتي له بشحاتث 500017 
وواقة لاا ف ميرو قاض ا جائان 1ه با ااا 
؛ ‏ اروآية. المجاعف. غبد. العاطي محمد أبو بعيده في مقابلتي له بشحات .١1837‏ 
فاح اداه المجاهد عبد الرازق عبد الله في مقابلتي له بالفائدية .١1174‏ 


محمد النعاس بالفجر الجديد .١9857‏ 


رواية المجاهد عمر محمد العبيد العريفي في مقابلتي له لبقام 6 1 

لبحب وتقانة لامك هين الله ميات أو واو فى اعقاباتي له يقير ابيا 110 

18 رواية المجاهد على صالح الدويلي في مقابلتي له بشحات .198٠‏ 

ماس اناه المواطم عيل الله الحميد أبو فلقة في مقابلتي له بالبيضاء 0 ١‏ تكملة لمقابلتي لوالده المدونة خطيا سنة ١1554‏ 
١١‏ رواية المواطن عبد الرازق عبد المولى إذئ عاصر احداث الجهاد في عهد عمر المتختار في مقابلتي له بشحات 16١‏ | 


0 


.11475 رواية المواطن فرج حمد افليفل عن معركة الكراهب فى .مقابلتي له بشحات‎ ١ 
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ب 
١‏ لإوَاية المجاهد محمد فضيل النافرة في مقابلتي له بالقيقب .١58١‏ 
١‏ بسب وواية المجافك محمد اب يكن آبو ليا في امقابلتي لداإشحات .هر 4 
وواية ا 2 2 فروة في مقابلتي له بمنطقة عمر المختار .١9857‏ 
4 حت روآية المجاهد محمد عثمان لصيمع في مقابلتي له بمنطقة عمر المختار ا 11 
هك رواية النجاهف محمد ايوق عبف الل للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له بمنطقة تغرنة .١9178‏ 
5 رواية المجاهد محمد الصديقية للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له بمنطقة راس الطبل .١918‏ 
لاحت رواية المجحاهك محمد عد الحفيظ الصديقية للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له بمنطقة راس الطبل .١917//8‏ 


رمحت ووااية المواطن محمد ابو الشرافية النحيل اجباريا مع الايطاليين في مقابلتي هده وشونات. 3 
« و ) 
١-ح‏ :رزواية المحاهن ونيس ابراهيم العلاك الدرسي في مقابلتي له بمنطقة الفجر الجديد .١59/07‏ 
ظ ٠‏ ي ) 


١١/8 شريط‎ ١91/8 رواية المجاهد يونس امحمد عطية للباحث المبروك الساعدي في مقابلته له بمنطقة القصبه بغريان‎ ١ 


و رؤأية المواطن يور سف حامد مجحود البر كاتي في مقابلتي له بمنطقة ابلخنة .١8/8١‏ 
وريه المجاهد يحيى الطبجي في مقابلتي له بمنطقة الغريقة بالبيضاء .١5807‏ 


خامسا : البحوث والمقابلات والخطب 


) | ا( 
2-2-0 الدسوقي «الد كتور) محمد البناء العقائدي للاسلام, مقال مجلة كلية التربية بجامعة الفاتح العدد ها .١‏ 
2 ابو أشوير ب «الد كتور) عيبل الكريم: المجاهد فرحات الزاوي مقال مجلة الشهيد العدد م .١‏ 
 "“‏ الجراري «الد كتور) محمد الطاهري البطل عبر التاريخ بحث في كتاب عمر المختار للد كتور البربار واخرين؛ اصدار فو كر 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي .١9/8١‏ 
المصراتي» علي مصطفى : التدريب العسكري في طرابلس استعدادا للجهاد قبل الغزو الايطالي» مجدة الشهيد؛ العدد 


6 

ه ‏ الهاين» مصطفى سعد : أثر الدين.في جهاد الليبيين» مقال بمجلة الشهيدء العدد 1985/9. 
انب اليا يعطق تبون عن عاثر الجهاد الليبي» مقال بصحيفة الموظفء العدد 45 الصادرة بمناسبة عيد الثأر ١925‏ : 
إل الها مهطلي يد "بدن كان عمر لمان عاد وجهاده» أعمال الندوة العلمية العالمية في الذكرى الخمسين 
لاق ياد شيخ المجاهدين باشراف الدكتور عقيل البربار» اصدار مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي 1 

- الباروني» سليمان : جريدة الاسد الاسلامي العدد ؟/السنة الاولى صادرة في ربيع الأول ١ه‏ الموافق 19:8/4/57. 


5 القذافي» معمر محمل «قائد الثورة) : من خطبته في كر معركة الهاني ا 
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د لاقي معمر تحمل #قاكدك الثورة») من كلمجه المذاعة يوم 7 . 
١١‏ سه الهاين) مصطفى سعد من اكاك الجهاد العربي الليبي» مؤلف صغير يتناول احداث الجهاد في بلديات الفائج والجبل 
الااخضر ودرنه وطبرق» ١‏ مطبعة الجبل ا" 


( ب ) 


. ١ بغنى)» عمرو سعيد : الجمهورية الطرابلسية. يتحتف بمجلة الشهيد» العدد‎ ١> 


01 بن يونس» مختار الهادي : من سجل الشهداء؛ بسك نلق القدريت الف‎ ١+ 


( ل ) 


1١4‏ دياب «الدكتور) احمد ابراهيم : موقف مجلة المنار المصرية من الغزو والاحتلال الايطالي» بحث مقدم لمؤتمر العلاقات 
العربية التركية بطرابلس ٠ .١534‏ 

) 6 
قاسمية (الدكتورة» خخيرية : الوطن العربي بين الاتجاه القومي وواقع التجزئة» بحث مقدم لمؤتمر العلاقات العربية التركية 
المنعقد تحت اشراف مركز دراسة جهاد الليبيين بطرابلس ؟9187١.‏ 
١ 7‏ قاسم «الد كتور) جمال وكريا : بحت في كتاب 0 في التاريخ» منشورات الجامعة الليبية ١957.‏ بعنواكت (موقف مصر 
من الحرب الليبية الايطالية». 

وك » 
110 او غلو الد كتور اورخان : الرأي العام الاسلامي في الاشهر الستة الأولن من الحرب الليبية الايطالية) بحث مهدم للمؤتمر 
الثاني للعللاقات العربية الت كية المنعقد تحت اشراف هن و دراسة جهاد الليبيين صد الغزو الايطالي بطرابلس ا 
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١‏ أولا ا ببعض الوثائق التاريخية 


ثيقة الاولى 
رسالة من المجاهد احمد ا 2 الل المجاهد أحمد المريض نتميزة بكونها دعوة صادقة ال بوحيد الجهود و تمع الشمل 
وانها النزاعات وحل المشاكل لمواجهة العدو في صف واحد لاعلاء كلمة الله والدفاع عن العقيدة ولم يكتف بالرسالة فقط با 
أو فك معنيو بين من طرفه هما محمد بن عبد العاطي البو سيفي ومحفوظ بن حسين الحجازي لنقل رسالة شفويه تدور حول احوال 
المجاهدين حينذاك والرسالة مؤرخة في ١؟‏ رجب ه8١‏ ه الموافق ١91١1‏ م. 


مصدر الوثيقة شعبة الوثائق والمحفوظات بمركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي بطرابلس . 


الوثيقة الثانية 


ترقية ل 0 (( نو وزباس ا( ا الانعام واكواك المجيدي الخامم 7 العياى صادرة من المجاهد الحيمذ اله لسر يش نائب أهير 


الموٌّ منين بالما, رهة الآفر يقية الى المجاهد محمل الطالب 1 امحمد الهمالي لخر شو ل ه تتميز الو وانائة ق الصادرة و احمد الشرقِف بالحثك 


الممتهر على اليل الجهاد بكا بكل أخللاص وجدل. 

والوثيقة مورخة بتاريخ وال 5ه الموافق ١91‏ م المصدر / شعبة الوثائق التاريخية بم ركز دراسة جهاد الليبيين 
صَيدك الو الايطالي 
الوثيقة الغالثة 

م الوعداهد بشير صالح 3 لقرطبي اله و سام ال رابء ع العثماني عالي الشان ه تتصدر وثائق أسترجوقين. ال ريف "كينا ف العادة دائما 
الايات واللباكتري اله لتق كاعر لسرا وتحث عليه . والو لو نيقة في يه في من المي 37 ين الموافق 10 م مصدر اله نيقة 
شعبة الو ثائق والنيسوحلات د دراسه جهاد الليبيين كيك الى الايطالي 
الوثيقة الرابعة 

مصذر الوثيقة ملف احمد الشريف السنو سي نهو 5 دراسة جهاد الليبيين ضد الْغْرَو الايطالى لى شعبة الوثائق و المحفوظات وثيقة 


رقم (78). 


الونيقة اهيب 


ترقية المجاهد عبد الحميد بومحمد ابو فلقة أ رتبة (يوزباش بيادة) صادرة عن احمد الشريف بتاريخ ربيع الثانى سنة 


ا وافق سحي 


عه 
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الوثيقة السادسة 
أمر بتعيين المجاهد 552 اليحمنك بوقلقة رئيسا للادارة بدور العبيدات والحاسة والامر صادر من ميحمد الحسن الرضا بتاريخ 


ب؟ شعان :سنة: ١758©‏ ه المواقق سنة ١5151‏ م. 


| 


مصدر الوثيقة ابن المحاهد عبد اللّه عبد الحميد بوفلقه من منطقة البظناء سنه 1١1/875‏ م. 


الوثيقة السابعة 


رمالة مى امزالم السيحافك الى القاكب اسفن اركاب أبو سيف إلى أحمد بن محمد وتمثل هده الرسالة ومجموعة الوثائق بكاملها 
الخلفية الفكرية الدينية المؤثرة في اقوال وكتابات وافعال رجال الجهاد الليبى عامة وفي الوثيقة غيرة صادقة على الوطن والعقيدة 


والشرف والعرض. 

مصدر الو ثيه شعبة الو نائق والمحفوظات 0-0 دراسه جهاد الليبيين صد الغزو الايطالى طر ابلس وتاريخها صفر الم 
ف ]1 لواف 300و الوثيقة منشورة على غلاف بخلة ٠‏ الشهيد الصادرة عن 0 دراسة الجهاد العند (5 سنة 001 مه 
الوثيقة الثامنة 

شهادة بمنح و سام (نيشاك الهلال الحديدي عالي الشاد) انون المجاهد سعد عبد القادر البرازاك. 


د 


الوثيقة التاسعة 


3 
القعدة سنة /5 ١7‏ 5 ا ا ان ال 1 يعد يكتب صفاته السابقة فى السلطة ‏ مثا نائب الو كيا 


- 


العام أو الناكتن العام بل كتب كما توضح هده الو نيقة وعذة وثائق ل ئيس الهيكة الجبلية). 


مصدر الوثيقة / مجموعه وثائق انين اين 


الوثيقة العاشرة 
ترقية المجاهد المرحوم عبد الله أبراهيم بوشغهميمة الق رتبة ملازام:اول بيادة صادر عن نائب الو كيل العام عمر المختار (راجى 
عفو الستار) كما يوضح حتمة اسفل الوثيقة المؤرخة في جرع عنة +1784 نف الموافق ستة 335 2 


. 
- 


الوثيقة الحادية عشر 
تكليف للمجاهدين حمد متوبل الدر سي وعلي حسن المسماري وعلى بوشريفة ٠الغيزافي‏ والقاسي الدعاري لاداء مهمة عسكرية 
اقتضتها مصلحة الجهاد ويقول عمر المختار 3 مسؤولية عليهم دنيويا وأخخروياة. 


تأكيدا منه على عظمة المسَوْ ؤولية المترتبة على القيام بالجهاد الصادق في سبيل الله والو وطن :وضرورة النهواضن بالتزاماته ويالاحظ 
انه قد وقع لان ضابط المنطقة التى ستنفدذ فيها المهمة المعنية و يستنتج أن جميع الاهالي كانوا ياكرضوفه ناهر عمر المختار وان 
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ل رو 
- ته به 0 7 : 


98 4 حل سيط سارها ف مين كرك ظ 


: 1 5 


0 وت 1 


ل 
20100 


ا 


5 


1 ْ والصراارىك 9 1 

فيه ا ٠١‏ سير .. داك - لرعشيع جا 

5 0 و ع افر الم 2 ل مكاعر 

]فل الابدط اام تصبسننه ويا 

1 ماصيار مع ررد قوير 

0 0 اديع بهاين. 
ع اول الاب ظ 


: 8 : . 
ع 1 : كف بل 
, بع 


م 1 
0 0 معنا ! 
و 2 فظنا روانم انما ذا 
7 عي 0 1 


53 
7 


1 


0 


1 


الروح الانضباطية بين الرتب المختلفة كانت سائدة بجد 

مصدر الوايقة / مجموعة وثائق كاتب البحث. 
) 

الوثيقة الثانية عشر 


1 5 ع 3 يداه || 5 . اعد | ح - , 1 7 - [تداجة 
أهر صادر 0 كمهر المختار رئيس , الهيئة الجيلية بعرم المحاهد سعبال عبل العادر المسماري لون انيه ملا زم اقب عسحخر يه بباذضة. 


عي - 0-2 


5-5 


مصدر الوثيقة / ميجموعه وثائق الناصييةم 


الوثيقة الغالئة عشر ظ 


5 5 ا 3 ا 


ومما جاء فيها قوله : 

و جدكم وجهدكم واجتهاد كم ووقوفكم في وجه الغزاة ») وأيضا قوله : ( وايا كم وحيل العدو ) وقوله : « واعلموا ا 
' ش : 5-7 59 د | ال يعن انق ركه 
الله معكم » والرسالة تتضم: بعض الآيات القرانية التي تحث على الجهاد وقل يها المجاهد الكبير احيك الشريعت بعد عدر 


ّ : 3 ا ان ال خوّة + المواطه: 
ارج ليبيا بدليل قوله ::. ف ولم يخصنا الا الوصول اليكم ) وقوله : 9.وعن قريب راو فنا بينكم . مضدر الوثيقة : المواطن 


#زيتوفيك .فوا تيفل" متو المرج وشكورا» 


ملا حظلات حتامية عن الوثائق الملخقة بهدأ اليحث 7 
١‏ ان الوثائق الواردة بهذا البحث هي للتدليل على الموضوعات الواردة به وللتا كيد على صدقها لان «الوثيقة صنو الحقيقة) 
وهذه الوثائق هي قليل من 0-3 


2 


#احجه. لقدك: طائيت الكتيرين بتزويدي بصورة من الوثائق الموجودة عندهم وانني في الوقت الذي ار فيه من الاعماق الااخوة 
الذين زودوي بوثائقهم المنشورة هنا اإرجو ان بضهيم او لعك الدين لم يهدموا و نائقهم الجهاديه آل تأر يخهم هى. ملك للاجيال 
: : ىا ' فيح عي ا : 8 4 
فلا يجوز لهم اخحفاءه في وقت بحن احوج ما نحكون فيه الى فهم حمائق الجهاد اللييى. 
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) الوثيقه الا ولى‎ ( ١ 


وصل اللهعل سيد أ د واله وسحيه وسلناما 


ازى عبرود لير امشاذه ودف اص رمن > إنقج لم تقد راعر تمر تنوم . . 

|[ إنرح ل /تمزض ل | تمع (تترمل على | /صم ور ل الاخلاى 5-0 وثرنا شمر إصررا خلا رخص حمق إل و(نغر 

وز دلج عره وعلاه ءلم لتسلاج مر طواه را تشرم تمع تنوال عدي ترد يتما رع وردزة وصره وجيف 

السوال عمارررع حرا لست وضع ( لض ْم عرنعا (لعم وط بوث صم حمالم ' 7 2 درن كردص رارئفرىف 

مى/ عل هررم يع لمم شرو مز ادرا لمع وتان اجو 00 1 ره [دلاتر الوزكزرك أفرم ع وا إهنالذه رخن 
م يب بر إل علق وى ( روطو رام قرع يه (نما ريل عر تشاع ش/ ولاوخر صوص :قالع (نه م ونه مدص وسويهوت 
موك (لم وغو رق وتنم مزمصزئط إل رحتما ع كبرب مزد» ومَقَامٌ زوسل,التيرئ إنطرلبلسب,لاويوا حص ١‏ 
ها : تمس وإنسعو+ (صلرح ورت إنسن غال نمع لد صو وى وعدم ناس صر ا ومتررم (و(طلا:نى 
تنإ غال1لاللوشوه شر مز كواب (خ ويل ورتفوا إثم تعد عون وعزل عليم السلا تنح رط ردم 
موخرتناوغال :الف للسر تسيعر ىما لمان ل واقشت ول متنا رعلناط رسول رئم عدر ثعر تيبا( لمتراء 
عا لكرن جرد عل نل صرحيم وغاضا ررد هزر وم ع صم ”.الام حش مولاتلاع لومز إر) (لف 
ما ناض أ عمرء مرإ دوقعم ووز رترائزاد (لُسْهاسع وعروى عل حسب (نتهرللسلحص ورللزع ف 
الدرته وبيسل رادل نل ع لم دى ( هكب وعبا كل مون طنصرى العلل وكلية ثم واحيد شرن رسول ( لوم 

ولمم ل نسعري ةن إن إلربى 27 لورعل ممم و ن وفاك ونشمى 29 وكر) وعم (إصلزء لاحم ور م 

حم فرج وتسرق غصرء له ملك ول عم الم وال (تنصرالوعمرهراعل اكلم إلدر وزئز) ضرق رسول! 

ولرلاة لك عا لت ضرع (لشرى رمف ع/(فياى و مُرْيا روي( < “د لعل (رلح م و©: الاهزوائعيؤ لكل دك رجا 


اول م :| 2 3 نك 
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ا يم 


ا 


ايا ولاك 
1١ 0 0‏ 
02 وتيف 


8 


( الو فقه التالثه: )' 


صم سد سن مدع س9 | ظ 
1 َم ديه 1 ! : رولسص ا 2 1 5 3 : 
حر للك لم مجاع* 4 ول ادها سد عد لوعي وجرد به 
كرو 
5 


0000 


ا عن ررسى . 3 
ره الها طين الال يتاب الما اتن خف زمرو جردالعما ويلوي جروا لو مش رول بلالرارر 
(العلرة مارص و مزاطار يزامن الا تل به ربعن رن وال بدا تلن بياعرب د قا زا لي لور 5 ااال 

11 وروا ود ا رباد لرديادة زرض» ا الواارظ لل ةليه سوال 
ا 1 سمي ف سسنااز السسيج وال ورو الاقم الى زك لع لا تادنس الشاكل دا دسل د 
وماركنالسهة 1 
رةه الي الى ودين الهم ا طاءكتته ومرضنا مّه 9 لد 0 مه ونم" * أ د 
الاجم نالنائد كنام ١‏ 4 المئان عالرا ل ان بماد حلى ما ره مع تعن مض عن العزوة نه و عملم 
امليل امسنوسيه وال ارس ذه الرسلرببم عا م2 ما 00 0 8 نهنا 
راز ا ررمواليه تقال م ١‏ ترد زمالىا نر كك 5 َم والدهالمما رثا ى درا ا ل 76 


. ب-- 0 
1 اه اي" الوه ينال امه ا 
# » 0 
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ا دنه. سم طبه ل لبك 


سلس 
صو ف 
قصم ل لكيمه وصور ات حي سس هر !اكيت تراك اسه سيف . 
امسا فى ترسك سس دنه ب امس انر رده 
ا لظ ب الما ظطمم ل 27 2 3 مه اي شنفم الى 2-3 ابر الوا وا 
نر ممم زراارط السص ملم ١‏ ل ميّعم عفى' لمان ) ناكو 2 مل شفيم 

5 حل -١0-_‏ - ا 45 
عناص ار 1ا» رالنياق برا ز هوم رز موص فى مل اطال قن محم اه السام 
ال #تلصيد 9 قبيا اوت ع االو في سر لضا لجز اروص 4 
لوسر لح .صلم القماسع .عا ضير ١‏ دمر اما مي لم ا 
1 
السص, ىس فيه االقه لطم أ 0 لم ى 0 و رس ١‏ 0" لو مسا م سقلا :* معن بن 
سمم ١‏ زر 0 ١‏ 0 ل سي بين أ عشبه ١‏ 1 سمه 8 كي 0 
ل كاج لوعن الميرواي سيب ف مسي تحن سين قر “تيدرو 585 اس ؛ 
ا و ععصعل الا ال ا ل ال 00 سق اله “عسي 2 بم 
سمت“ ما لقنا + . 


م_رضيسا »> هر" سد كظمه سس شق َّ عم . سه ور مسنم 0 4 
1 0 ص 9 م 54 
ت©. لمم صة سنن ا لكشم انمه 7 م ل ات 2 
900 000 5-0 1 2 : 2 2 ' / ع < 
- 0 ا ل رو 0 6 0 002 معو ل 7 الي 


5 يخم “ر 
72 قرم 00 0 4 ب 9 . 8 / 7 5 , 1-8" 
مسقا حا اع اخ لاسر ادو ياوه وى واد 7ه الو و م 3 
0 5 ب 0 ٍ و حا هي | رش" 


ِ مم 
م 

24 ل ميو ا ا ا ١‏ 
خم ا حير عي : 5 ١‏ 1 7 5 - 9 عامراة ص 

5 7 د ايو إن 


د 
3 
7 
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وامسس م 


55 


ا ١‏ 5 
0 : : الوثيقه الها 
/ لمرو 1 0 صوير ( 
َو 20 لد )+ 0 
5 5 3 


: د قت وار 2 ١‏ 
18 : 007 
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الملحق الثاني «اضافي) 
أثر العامل الديني في الجهاد الليبئ 
2 كما تؤكده بعض النصوص المختصرة من انواع 
الشعر الشعبي الليبي 


ظهر تاثير العامل الديني في الجهاد الليبىي في جميع نصوص الشعر الشعبي الذي أرّخ لمراحل الجهاد فقد كان المجاهد 
الاسلامي والبطل القومي الشيخ عمر المختار يعول على الرجال الغيورين على دينهم والمتقيدين .باوامره و نو أشيه الى ادق تفاصيل 
حياتهم الجهادية فيكلفهم بالمهام القيادية وبالمهام التي تتطلب صحوة الضمير الدائمة ومراقبة الخالق على الدوام» ومن هذه المهام 
جمع الاعشار لصالح حراكة الجهاد و جميع الررجال الذين اعتمد عليهم عمر المختار في القيادات هم من علماء الدين المتميزين 
بعلمهم و خلقهم وكذلك كان نظرائهم فى مواقع الجهاد الليبية الااخرى عير انني اختصر الحديث هنا على شواهد شديدة الاختصار 
من شعر الجهاد بالجبل الاخضر لان الدراسة التي اعددتها واقتطفت منها هذه النماذج البسيظة تتناول هذه المنطقة فقط. ولان 
القائد المجاهد عمر المختار كان يعتز برجاله البارزين ويحزن لفقدهم في ساحات الجهاد فان الروايات تجمع على انه قد غنى 
بنفسه على قبر المجاهد حسين مفتاح الجويفي اغنيته الشعبية التي تقول : 
« شهيابر لسو وافلي الديسسن تسسا اسمفيتين محيس عوا كع ب 0 
عند المجاهدين والاهالي على السواءع وخاصة ما يوٌ كد الحفاظ ا العقيدة ويدعو للذود عنها فعندما كان يفاوض الايطاليين في 
منطقة القيقب» و عنل اول بادرة في حديثهم كنود له حفيقه خداعهم اهر فر سأنه بالر كوو ب ومروا في مجموعة ا وفي نظام 
بديع على نجوع الاهالي المتواجدين قرب الايطاليين وانطلقت زغاريد النساء بتلك النجوع افتخارا بهم واستغل عمر المختار هذه 
الفرصة النادرة ليبعث الحماس قويا في بني وطنه» وليبين للايطاليين قوة حركة الجهاد المستمدة من مناصرة كامل 'الشعب لها. 
فأم ل سواه سو رم ل الملقب «الحول بالقزع) ان يعني ) وكان الحول هدا مغنيا بدويا جهوري الصوت حلو النغمات جيل 
التعبير» وفي قمة حماسه لم : تسعفه الم يحه بشي عع والتفت الو فائده عمر ا لمختار فاتكن + هادا اغني يا سيدي؟ فاجابه عمر ا لمختار 
غني وقل : 
١‏ حصت و أ ]د يبيد على دنا فا الغا ةا 2 
ولد خرجت من نطاق المعتمّلاات المحلية الايطالية أعداد 1-3 جدا من الاهالي حيث قطعت مسافات كد فراراأ من العدو 
فاكانت دوافعهم الى ذلك هي الحفاظ على العقيدة و نصرهة الذين كانوا يجاهدون من اجلها وهذه شاعرة فيجاهدة "كانت تغني 


باع ديات هشوا كب شع واة تتساتو ةا التي ينا السلمكة 7 


الاعداء تحت علم الصليبيين أعداء الاسلام فيستبسلون مفضلين الشهادة على ذلكء ومن اشعار المجاهد عبد الكريم الجمل الايتيمي 
عندما حو صر حصارا شديد| قوله 5 


«وكيف اتضيق وتجيني حشيرة 
وصنف الشعر الشعبي الطليان والمتعاونين معهم في صف واحد وراى ان الجهاد هو جهاد المسلمين ضد النصارى » وشتّع 


الشعر الشعبي على المتعاونين مع الطليان وهاجم سوء صنيعهم وبين عهم تدبيرهم وقد حصل ان مجموعة عملاء باعوا اخوانهم 
للطليان فاجتاحت نجوعهم كتائب المجاهدين واقتطف مما قيل فيهم النص الشعري المختصر التالي : 


)' ومنقوماشط -حتمجزر ويسيع ف بي اسلام ل تطصاره‎ ١ 
0 1 وعلي هدي روا ضناجاويد خلتتحوه وضع روتكف - 41 ا‎ 
أما أو لكك الذين تجنّدوا مع العدو الايطالي بالاجبار احيانا وبالرغبة احيانا 2 فنرى الشاعر الشعبي انطلاقا من عقيدته يفسر‎ 
. م يلحق بهم بأثة قد وفع بسبيسب عضب الله الدائم عليهم لوقوفهم في الصف المعادي للاسلام‎ 


يقول النص الشعري الشعبي الذي ورد 00 مجموعة من المجندين السابقين مع الطلياد غادروا ليبيا للحج في الاربعينات 
ومنعوا من ذلك فرجعوا ما يلي : 


و حجاجنااللى حجوا خبيث عملهم رادين بي الله موقب لهيم؛ 
« الكل اقربه وفيهم اللى مازلت عارف طبه) 
وقصتاصة الجرات سر ومن وإزاة اثر ب» احبّى على لجواد يقطع هلهم 
هذا وقد عد بعض المجندين مغ الطليان ان ترك الجهاد عيباء.كبيرا وتقصيرا مشينا فيما امر به الدين» ورد عليهم احد الشعراء 


من المجاهدين مبينا ان كل من قبل العمل مجندا في صفوف العدو هو المسيء الحقيقي للعقيدة وهو المخطىء الذي لا شك 
مطلقا في خطئه وانحرافه» ويتميز الشعر هنا بقوته وتفرد قافيته وقوة دلالته كما في هذه الابيات التي استشهد بها وهي : 


وي رن المافات ورى تك رحت اتضك انسيت لفاو نوعب ا د 
ارش 
وين الماقورى زام» ودرتو م الطليان احزام طهرتو من ملة السلام. نصارى ما عد فيكم شك 
: ش. : 0 
ش نو - جميم هذه الممة لمقتطفات هي سن دراسة مخطوطة للكاتبت اعبها 35 مكل رسمي من مركز دراسه الجهاد وارجو لفت انتباه القارىء الكريم ال الله 1 
انني أستبعد الاسماء دائما ال وقائع معينه معروفة. ٌ) الفلا- 
كانتت 


عندما وقعت معر كة ؟ كر الغبى المشهورة بطبرق كان المجاهد الشاعر رجب ابو حويشي المنفي في مهمة تتعلق بتموين المجاهدين 
وقام الايطاليون كعادتهم عقب كل هزيمة تلحق بهم بحرق خيمة «ببت) الشاعر ابو حويش. ويبدو من النص انهم قتشوها اولا 
ووجدوا بها مستندات تتعلق بحركة الجهاد؛ وقد تأثر الشاعر ابو عوينة الدبابسي لتلك الواقعة فارسل تضيدة يعاتب قينا هن تا عدر 
عن نجدة عائلة ابو حويشء ووجهها كعادة الشعراء الى الشاعر ارواق درمان مذكرا اياه بأن اللجهاد من اجل الدين مستمرا وان ظ 
الايطاليين سبق لهم القيام بنفس الفعل ضده ومنها هذه الابيات : ش 


تازواق ها جكئلة اظللام حكوبة ونح نان البداتة حة اتات ازيريت 
ليس منااضمنته وقلت هى سنداتى بيت بوحويس الفجو اسماح هدومه 


ولما قبض الايطاليون على البطل القومي ال المختار في 1 وتم اعدامه بمنطقة سلومة في ١95١/9/١5‏ 
متهن رفاقه في المقاومة له من الزمن ثم ند تشتتوا فمنهم من استمر متخفيا في الصحراء البعيدة او في الاودية الوعرة خوفا من 
مض ومنهم من فضل الهجرة ة مرغما فارا بذينهة» وقل وصل الشاعر والمجاهد محمود سعيد الذماليه متخنا بالجراح قاطعا رحلة 
الشقاء والتعب الى حدود مصر الغربية. وعند وصوله التفنة الى أن الوطن متحسرا حزينا وقال مغنيا : 
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الملحق القالث «اضافي) 
شواهد الجهاد بالصور 


لله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله أشهد أن محمّد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على 
لفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. 
كانت تلك هي دعوة الجهاد وسوف تبقى 

مصور الصورة «كتاب المقاومة الليبية التركية») 
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1 00 أ 0 3 35 3 5 
لهو يه لعرابية والعر بية لفقذا 1 : الدين والقومية هما المحر كان للتاريخ 
فك 


18 


9 سساأخكهر الممحاهدب: يقول . 
: : ب 3 ب 1 أ 1 . 
( جيه صو قوق مسجو ل ( لسسسسسسمم ا سياد ال ا 0000 ا( 


1 7 9 
مصور الصوره (( قسممم 07-1 فصو كر أ : د 


100 ١ 


يه 1 ل 5 : ٠‏ , - 
هولاء ممن لبوا دعوة الجهاد وجاعوا فرسانا وراجلين كيارا وصغارا وباعداد 20 جدا دفاعا عن العقيدة والوطن. 
الصورة «من قسمن التصوير بمركز الجهاد) 


تتح 2622-28 2 
ب ل راسو 1 


131 8 


132 


11 


سو سيةه 
9 مو سوعة 0 


ايا 


سا 


11 
الجهاد 


للكتاب» 


في 
وا 


ورجع وف 
بالمجاهد 


سس 


وعا 


ش حتى 


السبعينات وقد قابلته في 


حداث 
وحكم با 


نندةك 


ايطاليا 


+ 


عميدته 


رر 


بئيته 


00 
ب 
3 
6 


أ 


. ا 
لاعدام ف | 


ول و 
لكنه 


أرسل في 
2 0 


ا 


من علو :شا 


من عمال السخرة للعما 
هق في اللحظات الأخر 


0 
0 


“يهن 


1 
2 
: 
1 
« 
ا 


ليت 


كانت الابل هي مدرعات المجاهدن وسياراتهم ولهذا ركز العدو الايطالي على افنائها. 
وفيها يقول المغني الشعي : 
(اعواثلة كك ا السجحواة تنا ناه بأتوا مرامي لك ا هو وجيانه ( 


مستبي :ج2 5 335-22 522225252222ئ25ضئ س0 222222-27 2 للم ال 0 ل يي 510 سما 


1133 


ادس تسستستاشيطة 


« الحول بالمرع ) من فرسسباك عمر المختار شهد وقائع الجهاد وعاش حتى الستينات. 


تلفت صورته مشكورا ابنه وهو من الفرسان الحاليين أيضا . 


14 


حم 


عمران ابو سيره تون فى فترة مر الفترات قيادة الفر سان م 


فأجاب مشيرا بيذه كما ترى قائلا : وقعت في مكا 


7 


١ع‏ هه .+ ' 
امسا فر حسما 
لو ٠‏ 


ع جيل لا يعتدل بالمسافات كان يقطعها وكانه يسساقفر في طائرة أيه الحيا القن 5 في لبف نيه 1 حيل الذي صمد حتى_, نهايا الجهاد. 


1 3 0 7 2 
(اعغدسة الباححصب ٠‏ رةه )١‏ 


إل 


تت هم 


وسو ووس 


ندا 


9 من شواهد سنوات القهر الفاشستي الايطالي 
صورة تنشر لاول مرة للمشنقة التي اقامها الطليان في منطقة شحات قدمتها مشكورة لمؤلف هذا الكتاب عائلة زوبى التي نكل 
الطليان بأحد افرادها لضربه احد الضباط الطليان. 


حنايه جح «و#السسريه 


1 137 


أحد ضحايا لاستعمار الايطالي 
استشهد والده على حبل المشنقة الايطالية واقتلعت قنابل ايطاليا التي خلفتها في ليبيا عينه. قابلته مرتين في الابرق ١1517‏ و131/75. 


(عدسة الباحث») 


تحاول ان تستر وجهها على عجل وتبدو واحدة صغيرة السن جدا 
«انهن بنات السحايا من الحرابى) وكل مناطق ليبيا قاست الامرين ويمحكن للاستعمار إن يعود ويكرر القمصة أن نحن فقدنا دوافع 
الجهاد. 


1139 


و جورب سور سسسب 


قبر المجاهد الضابط عبد السلام المبروك الهنيد 


براحت قر الات المجاهدين الليبيين الذين حملوا السلاح دفاعا عن العقيدة؛ وأسرته واحدة من عشرات الاسر التي افنى العدو 
الايطالي افرادها تباعاء ولم يكن د دادعا المكبسية ناض ولا داعا عق أرض القبيلة لأنها خاضت المعارك في ارض غير ارضها 
ولكنه الجهاد الحق في سبيل الله وهذه قاقدة بالسبا قيناتيا ومجاهديهة الباروي > 
١‏ عبد الجليل على الهنيد واستشهد في معركة جعيده بطبرق سنة .19١8‏ 
؟ ل علي عبد الجليل الهنيد واستشهد في معركة جعيدة بطبرق سنة .١116‏ 
+« عثمان حسن الهنيد استشهد في معركة تلغزه سنة .١91١14‏ 
+ ح محمد المبروك الهتيد استشهد في مغركة وادى السهل بطبرق سنة .١1115‏ 
ه ‏ على صالح الهنيد استشهد في معركة الرمله بطبرق سنة .١17/8‏ 
عبد السلام المبروك الهنيد استشهد في معركة الرمله بطيرق سنة .١954‏ 
ب حسن مفتاخ الهنيد استسلم بعد القبض على قائده عمر المختار سنة .١11١‏ 
عمر عبد الجايل الهنيد استسلم بعد القبض على قائده المختار سنة .١415١‏ 
عا سمي َك الل الهنيد وقد اعدمته ايطاليا بالمرج سنة ١15١‏ كعادتها في ملاحقة جميع الذين لاريم ماض جهادي. 
ويرى في الصورة الاستاذ محمد حسن الهنيد المشهور بلقب «الهيلع» في الطرف على اليسار وهو يقرأ الفاتحة على روح 
الشهيد وهذه نبذة عن اسرة مجاهدة بكاملها وهي للتمثيل ولا حصر للاسر المشابهة لها في كامل التراب الليبي. 


-ّ م .<< يتك 


0خ1 


مبداً ١‏ لجهاد في الاسلام ودور | تلفي 86 ثر سيحخه موطف واي ادعارس اوور مسف ال واس روا ورد رم 
١‏ 5 9 ان 1 2 5 
الاسلام يوجه الروح القتالية العربية ويحقق الترابط بين العوامل الموثئرة في الجهاد مع شواهد من الجهاد الليبي ص 


العامل الديني أهمبيته في الجهاد ومحاربة المستعمرين له والمقاومة الليبية صدهم العم مقع عاق ولاقو ة السو عم رمي بعد د أل فكو 
الفصل الغاني : 

النشاة الدينية واثرها في حياة رجال الجهاد اسم مي ب ا ا ما ةا لل 
بيان اثر الدين كما تبينه سير بعض المجاهدين 

الجمخاشك. اجيف الشريف ووه ممع مم وماد اش اموأ مده ريط لاو رار بل امي رن 
المشيخ سليمان الباروني ا ع ااا 
المجاهد عبد النبي بالخير اام ا 2 111111 
المجاهد سعدو ل السويحلي لوو رب ورد ب راو لا ا شح ري ع شه او تامور من 
المجاهد محمد بن عبد الله البوسيفي اجيتروا مور ابو ليو ار الاو مساو معلل ال وا دن ل لان 
”م الشهداء كمر المختار او ا ل 095772220001707 ص 

الفصل الثالث 

نظرة عامة في تاريخ الجهاد الليبي : التوسع الاستعماري العالمي وتمهيد الطليان لغزو ليبيا 0 
الغطرسة الاستعمارية الايطالية وفشلها امام قوة عقيدة الجهاد لمحو و ووب سي بو ليوو اه لاحت ا 1 كن 
الحاميات التر كية 8 الينيا ووفوفها ضد أاعداء الاسلام ومروه موص صحاف و0 ونا ع عدم مسرا وك ملا ؤد ولع وده بمج لضو 
صمود الليبيين ضد الطليان واثر ذلك في وقوف المسلمين معهم اوعد جعي بوكرو را و ا ع ادو ا لي 4 
الوعي الليبي المبكر بإساليب الاستعمار الايطالي واد حورو موحي واقول رامس رمتعا اكات امسا واو رامن 
الليبيون والاستجابة الفورية لنداء الجهاد موي02 
اللبييؤن وإساليتب قتالهم واثر ذلك في الساحة الاسلامية وو مجه مساار ارالود ا اله لوجر ؤم مان بو كعمد از لان جاو 
5 11 5-8 

قيام الحرب الكونية الاولى وتاثيرها على الجهاد الليبي معي كه شي تمقمدر وو ا يدالوا ا ا 
تكوين الجهورية الطرابلسية 2 0000 

د 7 0 , 5 
الاساليب الاستعمارية الايطالية في اجهاض حركة الجهاد الليبي تت ةلوازمل ود االو وو ين ل 


الفصل الرابع : 


1 
فتقظيمات المجاهدين الليبيين الحربية والادارية في المحخلات والادوار والمعسكرات : التنادي للجهاد ف 0 / 
التسليح والتدريب. 8.٠‏ ل ا ا فضي 1 :2 اام مداع لدم من ري سدع وو ال ا 000 ٍ 
اهتمام المجاهدين الليبيين بالمسائل الادارية ا ل ل 
اساليب القتال والخطط الحربية عند المجاهدين الليبيين ذ ا اا ا 1 
الفهارس العامة 
فهرس الاعلام مع ل ا ا 0 
فهر الجتغارك ااام 1 1 1 1 1 زة ز ز 1آ آذ ا ا ا د 
فهرس الا ا ع ا ا ا ع واد عا اع لعي تابي لقي ولخو كرا ا 0 
المصادر والمراجع : 
القران الكريم اما ان اللاي ا ا و اللاو اوس ا د ع و ع ا 0 
كتب الدراسات الاسلامية 2020200ي2ة2ة2ة2 2 2ز 2 ز2 2 2 <ز2ز2ز2 2< 2 ز 2 ز 2 ذ آذ ا م 0 
الكتب التأريخية ل ا ريع ما اتات مو مشا اام وه الامو ال 0 
الروايات والمقابلاات 1202040 4 آذ ا ل ا ا 
البحوث والمقاللات والخطب ب وق ام اوح ا اا ان بل اواقودة الوا قار لصم جح ووو ا او و ل 0 
الملاحق : 
ملحق ببعض الوئثائق التاريخية ا ل ا جا و لكف الدج شح جعي البو عد وروص وو السو ا ا 
الملحق الثاني الاضافي 2001 2 ز2 2 ز 2< ز2ز2 2 ز2ز702ز 7 7< ز 2 ز 0 ذزذ ذز ذا ا ل ا ور يي ا 0 
الملحق الثالث الاضافي ذا 0 اياي اي 1 1 1 1 1 ذا 0 


مطبعة رامن طيلية 
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